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بعد القبض على عوني مطيع الملقب »بإسكوبار«

عمر الرزاز يفتح جبهة ضد داعمي التهريب الأردنيين الكبار بالحديث عن »الحوت«
المرشد الأعلى الإيراني يقيل »الأب الميداني« لـ»حزب الله«

و»مخزن أسرار علاقات طهران بنظام الأسد« من منصبه
عمان ـ »القدس العربي«:

بعد إيداع إمبراطور التبغ والســجائر الأردني 
الســجن... من هو »حوت« السجائر الذي تحدث 
عنــه رئيس الوزراء الأردني الدكتــور عمر الرزاز 
علناً في إشــارة مباغتة على هامش أحداث الرمثا 

الأخيرة؟
يبحــث الجميــع بدون اســتثناء عــن »حوت 
الرزاز« بما في ذلك الســلطات الأمنية بعد تصريح 
رئيــس الحكومة. وكلمــة »حوت« دخلــت بقوة 
قاموس العمل السياسي الأردني بعد أحداث شغب 
في مدينــة الرمثا الحدودية مع ســوريا قامت بها 
شــريحة »البحارة« وهي مفــردة تدلل على تجار 

الحدود الصغار.
أهالــي الرمثا، وبعد كشــف الأمن عــن هوية 
شــخص ملثم أطلق الرصاص أثنــاء احتجاجهم، 
أصدروا عشــرات الفيديوهات التــي تتحدث عن 
»حوت الرزاز« باعتبــاره »المتنفذ« الأكثر حضوراً 
في واجهة عملية تهريب السجائر والدخان شمالي 

البلاد.
أغلب التقديرات تعتبر المســألة تخص وحسب 

بيانــات »البحــارة« من ســائقي وأبنــاء المدينة 
رجل أعمال ســوري يقيم شــمالي المملكة وحصل 
على الجنســية الأردنية ويترأس، حسب الأنباء، 
ما ســمي قبل أعــوام بـ»مجلس جيــش القبائل« 
الســورية. ويفتــرض أن الرجل المشــار إليه هو 
المســؤول عن شــبكة كبيرة من تهريب السجائر 
عبر الحدود وبالتالي المســؤول عن جزء من عجز 
ضعف  جراء  الأردنيــة  للخزينة  الماليــة  الميزانية 
واردات الضرائب من الســجائر الشرعية. وعملياً 
لم تحــدد الحكومة هوية الحــوت ولا بأي صيغة. 
لكن التصريح المنقول عن الرزاز يقول بعد توجيه 
التحية لأهالــي المدينة إن في بــاده دولة قانون 
ومؤسســات والهدف الوصول إلى الحوت. وترك 
الرزاز هنا مسألة الحوت عائمة وبلا تحديد وبدأت 

جميع الأوساط تفترض وتتكهن.
لكن عملية البحث عن هوية الشــخص تشــغل 
الجميع خصوصاً في الشارع حيث فضول وترقب 
لخطوة الســلطة التالية في مســألة الحوت إياه 
ما دامت الحكومــة تعرف عنه ومــا دام الرزاز قد 
قرر نقل قضيته إلى المســتوى السياســي العلني 
خلال لقاء مع أعضــاء غرفة تجارة الأردن. وكانت 

عشرات الصحف والمواقع قد نقلت عن الرزاز قوله 
إن حكومته تخطط للوصول إلى »حوت التهريب« 
الغامض في الوقت الذي تحدثت فيه أوساط مقربة 
من مجلس الوزراء عن ســعي الرزاز للتحدث عن 

فكرة وليس عن رجل.
وهي  الحــوت  بتعبيــر  الحكومــة  وصعــدت 
تحاول الدفاع عــن إجراءاتها بخصوص الجمارك 
علــى حدود معبر جابر مع ســوريا وورد أســماء 
مســؤولين كبار يدعمون الحوت. سياســياً يمكن 
القــول إن اســتعمال رئيس الحكومــة لمفردة من 
هذا النوع هو مؤشــر على صراع نخبوي سياسي 
واصطدام مع جهــات نافذة تدعــم الحوت حيث 
تسعى الحكومة لرفع أي غطاء عنه بعدما ازدادت 
معدلات تهريب الســجائر بالرغم من تفكيك شبكة 
الســجين حاليا عوني مطيــع الملقب بإســكوبار 

التدخين الأردني المهرب.  

لندن ـ »القدس العربي«
 محمد المذحجي:

أقال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، 
الأمين العام لـ»المجمــع العالمي لأهل البيت«، 
محمد حســن أختري، المعروف بين الأوساط 
الإيرانيــة بأنه مخزن أســرار العلاقات بين 
والنظام  الإيرانيــة  الإســامية  الجمهورية 

السوري وجماعة »حزب الله« اللبنانية.
وأفادت وكالة »أهل البيت )إبنا(« للأنباء 
الإيرانيــة أن خامنئــي عين رضــا رمضاني 
»أميناً عاماً جديداً لهذا المجمع، وأن رمضاني 
كان يعمــل منذ 12 عاماً فــي منصب »رئيس 
لعلماء  الإســامية  الأوروبيــة  الاتحاديــة 
الشــيعة« والتي تتخذ مــن مدينة هامبورغ 

الألمانية مقراً لها.
وأثارت إقالة اختري حالة من اســتغراب 
وتساؤلات وعلامات استفهام حول الأسباب 
التي دفعت خامنئــي لاتخاذ مثل هذا القرار، 

خاصــة وأن أختري يوصف في الأوســاط 
الإيرانيــة بأنــه »الأب الميدانــي« و»مخزن 
بحزب  الإسلامية  الجمهورية  علاقات  أسرار 
الله اللبناني«، وأن وســائل الإعلام التابعة 
والتلفزيون  القدس  وفيلق  الثوري  للحرس 
الرسمي تقدره بشــكل كبير، وأنها تستخدم 
عبارات مثل »دامت بركاته« و»دام عزه« بعد 
ذكرها اســمه، ما يفسر مدى تأثيره وأهميته 

بالنسبة للنظام الإيراني.
والملفت في الأمر هــو توقيت هذه الإقالة 
والحالــة الصعبــة التــي تمر بهــا القوات 
الإيرانية في سوريا تحت ظل استمرار صمت 
دمشق إزاء الضغوط الروسية والإسرائيلية 
على إيــران هناك، وأن النظام الســوري لم 
يسمح للإيرانيين وقوات حزب الله اللبناني 
للمشــاركة في العملية التي بدأها مؤخراً في 

محافظة إدلب.
وشــغل أختري منصب سفير الجمهورية 
 14 لمدة  ســوريا  فــي  الإيرانية  الإســامية 
عامــاً خلال فترتــن من عــام 1986 إلى عام 

1997 ومــن عــام 2005 حتى مطلــع 2008. 
وهو الدبلوماســي الإيراني الأكثر تأثيراً في 
سوريا، وكان قد أشرف بنفسه على تحويل 
»حزب الله« من حركــة عقائدية كانت تعمل 
داخــل حركة أمــل اللبنانية، إلى مؤسســة 
لديها كيانات سياسية وعسكرية واقتصادية 

مستقلة وقائمة بذاتها. 
الإســامية  الجمهورية  مؤســس  وكلف 
الإيرانيــة، روح اللــه الخمينــي، أختــري 
بالإشــراف على بنــاء القدرات العســكرية 

والميدانية لحزب الله.
ومن بين العوامل الرئيســية التي دفعت 
الخميني لتكليف أختري العمل على استقلال 
جماعة حزب الله، وترتيب العلاقات الجيدة 
بــن حركة أمــل والشــهيد ياســر عرفات، 
والإشــراف على تأثير أعضاء حركة أمل من 

بين التيارات العلمانية واليسارية.
وعاد أختري إلى منصب ســفير إيران في 
ســوريا عام 2005 خلال فترة حكم الرئيس 

الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد.

 ■ لنــدن -  أ ف ب : أطلق المعارضون 
لبريكســت بلا اتفــاق معركــة قضائية، 
أمس الخميس، ضد قــرار رئيس الوزراء 
البرلمان  عمل  تعليق  جونســون  بوريس 
لأكثر من شهر والذي أثار استياء كبيرا في 
المملكة وأدى إلى استقالة زعيمة المحافظين 

الاسكتلنديين.
فقــد أعلنــت زعيمة حــزب المحافظين 
الاسكتلندي روث ديفيدسون التي تتمتع 

بشعبية كبيرة الخميس استقالتها.
المحافظين  حــزب  زعيمــة  وتحدثــت 
عن  اســتقالتها  رسالة  في  الاســكتلندي 
بشــأن  به  »شــعرت  الذي  »التناقــض« 
بريكســت«. وبررت الســيدة الأربعينية 
التي تؤيد بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد 
الأوروبي وأنعشــت شــخصيتها القوية 
الحــزب المحافظ فــي اســكتلندا، قرارها 

بأسباب عائلية أيضا.
وكان بوريس جونسون أعلن الأربعاء 
أنه ســيعلق عمــل البرلمان اعتبــارا من 
الأسبوع الثاني من أيلول/سبتمبر وحتى 

14 تشرين الأول/أكتوبر.
وقالــت جينــا ميلــر ســيدة الأعمال 
التي  لبريكســت  المناهضــة  والناشــطة 
الانكليزي  القضــاء  أمــام  بطعن  تقدمت 
»ليس هناك مثــال في التاريخ الحديث تم 
فيه اللجوء إلــى التعليق )البرلمان( بهذه 
اللجوء  تم  أنه  »يبدو  وأضافت  الطريقة«. 
إلى ذلــك )...( لمنع البرلمان من التشــريع 
ضد غيــاب اتفاق«. وكانــت ميلر ربحت 
الحكومة  لإجبار  قضائية  معركة   2017 في 
التي كانت تقودها تيريــزا ماي حينذاك، 
عملية  حــول  البرلمان  مع  التشــاور  على 

الانسحاب.  )رأي القدس ص 23(

عواصم ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد وإسماعيل جمال ووكالات: 

بقي ملــف إدلب مشــتعلًا حيث تتواصــل العمليات 
العسكرية في إدلب شمال غربي ســوريا، بينما ارتكبت 
القوات الروســية والنظام الســوري مجــازر في معرة 
النعمان ذهــب ضحيتها العشــرات أغلبهــم أطفال إثر 
غارات وحشية، حيث ترمي قواتهما لفتح الطرق الدولية 
التي تربط حلب بدمشق واللاذقية، وهو الهدف من وراء 
مواصلة التصعيد الروسي والإصرار على تطبيق نموذج 
القضــم »خطوةً خطوةً« الذي تحــدث عنه لافروف قبل 
أشهر، بإشــراف مباشــر من القوات الروسية الخاصة 
التي يتواجد منها نحو 200 مقاتل شــمال غربي سوريا، 
في ما يبدو أن ملفي شــمال سوريا وضعا على نار حامية 
فالروس والنظام يواصلون القضــم في إدلب والأتراك 

يفككون مع الأمريكيين عقد شرقي الفرات.

فقد تقدمت قوات النظام والقوات الخاصة الروســية 
المهاجمــة أمس في محــاور اســتراتيجية، ودخلت إلى 
قريتي الــزرزور وتل أغبر في المحور الجنوبي الشــرقي 
من المحافظة. وذلك بالتوازي مع حلحلة بعض عقد ملف 
شــرقي الفرات، حيث بحث الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مستجدات 
الأوضاع في ســوريا، وذلــك في اتصــال هاتفي جرى 
بينهما، حســب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصالات 
في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة. وأوضح البيان، 
أن الرئيس أردوغان وترامب اتفقا على مواصلة التعاون 
بين البلديــن، وذلك في أعقاب انســحاب الميليشــيات 
الكردية، من ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، وإعلان 
الإدارة الذاتية ســحب قواتها وتدميرها تحصينات قرب 
الحدود الســورية - التركية، بناء علــى تفاهمات أمنية 
أمريكية - تركية، حســب ما قال الرئيس المشترك لمكتب 
الدفاع في الإدارة الذاتية، زيدان العاصي، في تصريحات 
صحافية، لافتاً إلى أن قوات سوريا الديمقراطية »قسد« 

سحبت مقاتليها، ودمرت تحصيناتها، وردمت الخنادق، 
في مدينة رأس العين في ريف الحسكة.

وقالت فرق الدفاع المدني، ان النظام السوري اقترف 
مجزرة مروعــة، أمس بعد اســتهداف منــازل المدنيين 
في مدينــة معرة النعمــان بحمولة كاملــة 12 صاروخاً 
دفعــة واحدة، مخلفة ضحايا معظمهــم من الأطفال، كما 
استهدفت المقاتلات الحربية الخميس، الأطراف الشرقية 
لمدينة إدلــب بثلاث غارات روســية تلتهــا غارتان من 

طائرات النظام.
سياســياً، ذكر دبلوماسيون أن مناقشات بدأت خلال 
الأسبوع الجاري بين بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي 
حول مشــروع قرار يطالب بوقف لإطلاق النار في ادلب، 
بمبادرة من الكويت وألمانيا وبلجيكا. ويهدف مشــروع 
القرار أيضــاً إلى وقف الهجمات على منشــآت طبية في 
هذه المنطقة الواقعة في شــمال غربي سوريا، ومطالبة 
الأطــراف المتحاربة بحماية المدنيــن والطواقم الطبية، 

حسب المصادر نفسها.   )تفاصيل ص 4(

عواصم ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس ووكالات:

بعد أيام على ســقوط الطائرتين الإســرائيليتين المسيّرتين 
فــوق الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت، تّم أمس تســليم أجزاء 
منهمــا لــدى حزب اللــه إلــى الأجهــزة الأمنيــة اللبنانية، في 
وقت ذكرت بعض وســائل الإعلام أن حــزب الله نفّذ عمليات 
دهــم وتوقيفات في الضّاحيــة على خلفيّة اعتــداء الطائرتين 
المســيّرتين.  إلا أن قناة »الجديد« أوضحــت أن »ما يجري في 
الضاحية هو إجراءات أمنية مشددة مرتبطة بذكرى عاشوراء 

ولا علاقة لها بالاعتداء الإسرائيلي ولا توجد توقيفات«.
وبالتزامــن مع مــا أوردته صحيفــة »التايمــز« البريطانية 
عــن أن الطائرتــن الإســرائيليتين كانتــا تســتهدفان موقعاً 
لتكنولوجيــا الصواريخ الدقيقة لحزب الله حيث يوجد خلاط 
صناعــي متطور يُعتبــر أحد الأجــزاء الرئيســية لتكنولوجيا 

الصواريخ الدقيقــة ويتم تصنيعه في إيران، فقد اتهم الجيش 
الإســرائيلي إيران بمســاعدة حــزب الله على إقامة منشــآت 

لتصنيع صواريخ عالية الدقة في لبنان. 
وقالــت إســرائيل إنها أحبطت ما ســمته محاولــة، منظمة 
حــزب اللــه اللبنانية، بالتعــاون مع فيلــق القــدس الإيراني، 
لتصنيــع صواريــخ دقيقــة. وقال الجيــش الإســرائيلي، في 
تصريــح مكتوب أرســل نســخة منــه لوكالة الأناضــول، إن 
»إيران، وبعد فشــلها في نقل الصواريــخ الدقيقة، إلى لبنان، 

لجأت إلى محاولة تصنيعها هناك«. 
وأضاف:« في الفتــرة ما بين الســنوات 2013-2015 وفي 
ظــل الحرب الأهلية في ســوريا، بدأت إيــران بمحاولات لنقل 
صواريــخ دقيقة جاهــزة للاســتخدام إلى منظمة حــزب الله 
في لبنان عبر الأراضي الســورية«. وأكمــل: »تم إحباط معظم 
هذه المحاولات في ضربات تم إسنادها إلى إسرائيل، حيث لم 

يتمكن حزب الله من الحصول على هذه الصواريخ«. 
)تفاصيل ص 5(

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور
جددت العملية الانتحارية الإرهابية المزدوجة في مدينة غزة 
يوم الأربعاء الماضي، التراشق الكلامي بين حركتي حماس وفتح. 
وكانت حمــاس، وفي تغريدة للناطق باســمها فوزي برهوم 
علــى صفحتــه على موقــع »تويتر«، قــد اتهمت رئيــس جهاز 
المخابرات الفلسطيني اللواء ماجد فرج بالوقوف وراء الجريمة 
النكراء. وقال برهوم »لن نســتبق نتائج التحقيقات في أحداث 
التفجيــرات في غزة ولكن كل محــاولات إثارة الفوضى في غزة 
كان يقف وراءها جهاز المخابرات في الســلطة التابع لماجد فرج 
لصالح الشــاباك الصهيوني، والاحتلال كما حــدث في اغتيال 
القائد مــازن فقهاء ومحاولــة اغتيال اللواء توفيــق أبو نعيم 

وتفجير موكب الحمد الله وغيرها«.
ورفضت الحكومة الفلسطينية هذه الاتهامات »الباطلة« وأكد 
الناطق باســمها إبراهيم ملحم أن مثل تلــك الاتهامات »محاولة 
للتســتر على الفاعلين الحقيقيين للجريمة البشــعة، بما يخدم 
أهداف مرتكبيها بتوتيــر الأجواء، وإضعاف المناعة الوطنية في 

مواجهة المخططات الأمريكية والإســرائيلية«. وقال إن الحكومة 
تــرى أن العملية تحمــل هويــة مرتكبيها، من حيــث توقيتها، 
ومحاكاتهــا للعمليــات التي تنفذهــا »الجماعــات التكفيرية«، 
وترحم الناطق باسم الحكومة على »شهداء العملية الإجرامية«.

كذلك أدان صائب عريقات أمين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريــر ما وصفه بـ »الافتــراءات والاتهامــات الباطلة« التي 
تحاول حمــاس توجيهها للواء ماجد فــرج، وأكد أن »تكرار مثل 
هذه الافتراءات كمــا حدث في محاولة اغتيــال رئيس الوزراء 
الأسبق رامي الحمد الله واللواء فرج نفسه، يدل على أن حماس 
تحاول إخفاء الحقائق والتســتر عليها«. إلى ذلك، جدد الرئيس 
الفلســطيني محمــود عباس فــي مؤتمر صحافي مشــترك في 
برلين مع المستشــارة الألمانية انغيلا ميركل، مطالبته بأن تكون 
المفاوضات برعاية دولية كاملة، وفق ما اقترحه في مجلس الأمن 
الدولي. ودعا جميع الــدول الأوروبية التي تؤمن بحل الدولتين 
واعترفت بإســرائيل ولم تعترف بعد بدولة فلســطين، أن تقوم 
بذلك، لأن ذلك ســيعطي الأمل ويرسي قواعد العدل، ويدعم حق 

الشعوب في تقرير مصيرها. )تفاصيل ص 6 و7(

بعد تعليق جونسون البرلمان لمنع المعارضة من التحرك 

زعيمة حزب المحافظين الاسكتلندي تستقيل 
... ومعارضو بريكست يلجؤون للقضاء

»واشنطن بوست«: محمد بن سلمان أكثر خطرا
من إيران على استقرار الشرق الأوسط 

 واشنطن ـ »القدس العربي« 
من رائد صالحة: 

عــاد خالد بن ســلمان، نائــب وزير 
الدفاع الســعودي والسفير السابق لدى 
الولايات المتحدة، والشقيق الأصغر لولي 
العهد، محمد بن ســلمان، إلى واشــنطن 
مع  المســتوى  رفيعة  محادثــات  لإجراء 
أعضــاء إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد 
ترامب، الأربعــاء، ليلتقي هناك مع وزير 

الخارجية، مايك بومبيو.
ووفقــاً لملاحظــات الكاتب جيســون 
رضيان في صحيفة »واشــنطن بوست، 
فقــد مر أقــل من عــام على قيــام عملاء 
النظــام الســعودي بقتــل الصحافــي 
بلاده  قنصليــة  فــي  خاشــقجي  جمال 
في إســطنبول، حيث شــرعوا في ذبحه 
بطريقة بشــعة لا يمكن تخيلها، وأشــار 
كاتب الــرأي إلى أن العملاء فشــلوا في 

إخفاء الجريمة وكذبــوا على العالم على 
الرغم مــن الأدلــة المتزايــدة على ذنب 
نهاية  وفي  العليــا،  الســعودية  القيادة 
المطاف، غادر خالد بن ســلمان واشنطن 
قبل انتهــاء فترة ولايتــه بفترة وجيزة 
وسط غضب شعبي متزايد حول الحادث.
وأكد رضيــان أن العدالــة لم تتحقق 
في قضية خاشــقجي، ومع ذلك، يبدو أن 
القوة  الســعودية في قاعات  موطئ قدم 
الأمريكية لا يزال أقوى من أي وقت مضى.
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وقال 
مورغان أورتاغوس في بيان، إن بومبيو 
مجموعة  »ناقشــا  ســلمان  بــن  وخالد 
والإقليمية«  الثنائية  القضايا  من  واسعة 
بما فــي ذلك »أنشــطة النظــام الإيراني 
وحقوق  المنطقة،  في  للاستقرار  المزعزعة 

الإنسان«.
بســخرية:  رضيان  يتســاءل  وهنا، 
»حقوق الإنســان، هل كان هذا نوعاً من 

المزاح؟« 

مجلس الأمن يناقش مشروع قرار كويتي ـ ألماني ـ بلجيكي حول الأحداث 

غارات روسية ـ سورية تتسبب بمجزرة جديدة في ريف إدلب 
إجراءات مشددة في مناطق تواجده في الضاحية

الجيش الإسرائيلي: أحبطنا مخططا لحيازة »حزب الله« صواريخ دقيقة 

عباس يجدد في برلين دعوة الأوروبيين للاعتراف بالدولة الفلسطينية

تراشق كلامي وتبادل اتهامات بين »حماس« و»فتح«
حول المسؤولية عن التفجيرين الإرهابيين في غزة

حاجز يديره مسلحون تابعون لـ»المجلس الانتقالي الجنوبي« في مدينة عدن أمس

لندن ـ » القدس العربي«: 
فــي خطوة تهــدف إلى قلــب موازيــن المعركة في 
التقدم الأخير لقوات الشــرعية،  اليمني بعد  الجنوب 
الجيش  الخميس،  أمــس  الإماراتي،  الطيــران  قصف 
الموالي للرئيس عبدر به منصور هادي، ما أدى إلى قتل 

وإصابة أكثر من 300 شخص، حسب وزارة الدفاع.
وأقرت الإمارات، أمس بشن ضربات جوية، جنوبي 
اليمن، وبررت ذلك بأنها »استهدفت مجموعات مسلحة 
ردًا على مهاجمتهــا قوات التحالف فــي مطار عدن«، 
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اعتبر في 
تصريح أن انقلاب »الانتقالي« تم بدعم وتخطيط منها.
وجاء اعتراف الإمارات في بيان لخارجيتها، نقلته 
وكالة أنبــاء بلادها، ردًا على بيان ســابق للخارجية 

اليمنية في وقت سابق أمس. 
وأعلنت وزارة الخارجية اليمنية، الخميس، سقوط 
قتلى وجرحى عسكريين ومدنيين، جراء غارات جوية 
إماراتية اســتهدفت القــوات الحكومية فــي مدينتي 
عدن وأبين جنوبي البــاد وازاء ذلك قالت الخارجية 
المليشــيات الإرهابية  إنهــا »اســتهدفت  الإماراتيــة 

بضربات جوية محددة، يومي الأربعاء والخميس«.
وأوضحت أن »عملية الاســتهداف تمــت بناء على 
معلومــات ميدانية مؤكدة بأن المليشــيات تســتهدف 

عناصر التحالف الأمر الذي تطلب ردا مباشرا لتجنيب 
القوات أي تهديد عســكري، وقــد تم تنفيذ الضربات 

بشكل محدد«.
وأدانت »حكومة الجمهورية اليمنية القصف الجوي 
الإماراتي على قوات الحكومة الشــرعية في العاصمة 
المؤقتة عدن وضواحيها ومدينــة زنجبار في محافظة 
أبين، مما أسفر عن ســقوط قتلى وجرحى من المدنيين 
الأبرياء وفي صفوف القوات المســلحة الباسلة«، وفق 
بيان لوزارة الخارجية اليمنية، التي طالبت السعودية 

بالوقوف بجدية إلى جانب الحكومة الشرعية.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في سلسلة 
تغريدات على »تويتر«، إن »القصف الجوي الإماراتي 
على القــوات الحكومية في عــدن وضواحيها ومدينة 
زنجبار، جاء دعما لمليشيا المجلس الانتقالي المتمردة.«

وأضــاف أن هذا الهجــوم »غير المبرر فــي الزمان 
والمكان جاء بعد عدد من الضربات الجوية على الجيش 
الوطني خلال فترات ماضية كانت الإمارات تدعي أنها 

وقعت عن طريق الخطأ«.
وأشــار إلى أن »الهجــوم الغادر يُظهــر عدم تقبل 
الإمارات لجهود الحكومة في اســتعادة مؤسســاتها، 
وفشل المشروع التخريبي الذي قاده المجلس الانتقالي، 
وسعيها الدؤوب لتقســيم اليمن عبر ميليشيا متمردة 

مناطقية لا تمثل أبناء المحافظات الجنوبية«.

وزيــر النقــل اليمني صالــح الجبوانــي، بيّن أن 
الطائــرات الإماراتيــة الداعمــة للمجلــس الانتقالي 
الجنوبــي، شــنت 15 غــارة اســتهدفت الجيش في 
العاصمة المؤقتة عدن، ومدينــة زنجبار. وحمّل، دولة 
الإمــارات »المســؤولية كاملة عن اســتهداف طيرانها 

لقوات الجيش اليمني في عدن وأبين«.
وأضاف: »الإمارات وميليشيات )الانتقالي( وضعت 
نفســها في مواجهة ثلاثين مليون يمني شمالًا وجنوباً 
وتتحمل كامل المســؤولية عن كل قطرة دم لشهيد أعدم 
من مستشفى أو منزل وكل جريح تم الغدر به، وحملات 
الخطف الجماعي«. وقــال الجبواني إن محافظة عدن 
»تشــهد اعتقالات جماعية للمواطنــن من المحافظات 
الشــمالية ومحافظتــي أبين وشــبوة مــن قبل قوات 

الانتقالي، ولا يعرف أين يتم اختطافهم وإخفاؤهم«.
واتهم الوزير قوات الانتقالي الجنوبي بـ»اختطاف 
جرحــى من المستشــفيات بعدن وأبــن وإعدامهم في 

جريمة ضد الإنسانية«.
وذكرت مصــادر محلية لـ»القدس العربي« في عدن 
بأن »ميليشــيا المجلس الانتقالــي ارتكبت أمس الأول 
عمليات انتقام واسعة، بينها حالات إعدامات ميدانية، 
ضد سكان عدن الذين شــاركوا القوات الحكومية في 
السيطرة على المناطق والأحياء الرئيسية في محافظة 

عدن«. )تفاصيل ص 10(

أبو ظبي تقر بشن الضربات الجوية بعد اتهام الرئيس اليمني لها بدعم »الانقلاب«

300 بين قتيل وجريح بقصف إماراتي على قوات هادي... و»الانتقالي« ينفذ اعتقالات جماعية ويخطف الجرحى من المشافي
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شؤون عربية وعالمية

■ بغــداد  ـ  رويتــرز:   لا تــزال رايات اللــواء 30، أحد 
الفصائل شــبه العســكرية، ترفرف عند الحواجــز الأمنية 
المؤدية إلى مدينة الموصل الشــمالية فــي العراق، رغم مرور 
ما يقرب من شهرين على صدور أوامر من الحكومة العراقية، 

لكل الفصائل بالتخلي عن السيطرة على هذه الحواجز.
وكان المرســوم الذي أصدره رئيس الــوزراء عادل عبد 
المهدي، قد منح الفصائل شبه العسكرية المدعومة من إيران، 
والتي تتزايد سطوتها في العراق، شهرا للاندماج بالكامل مع 
القوات المسلحة ومغادرة الحواجز الأمنية وقطع كل صلاتها 

بالكيانات السياسية.
ويؤكد رفض اللواء 30 التخلــي عن مواقعه على الجانب 
الشــرقي من الموصل، بل وقيامه بقطع الطرق والتسبب في 
احتجاجات غاضبــة، الصعوبات الشــديدة التي تواجهها 
بغداد في تأكيد ســلطتها ويثير كذلك، خطر حدوث مزيد من 

القلاقل في منطقة تشهد تنافسا أمريكيا إيرانيا.
وقد حذرت واشــنطن هــذا العام من أنها ســتتحرك ضد 
الفصائل المدعومة إيرانيا، إذا ما أخفقت بغداد في إخضاعها 
لسيطرتها كما فرضت عقوبات على فصائل وقادتها بمن فيهم 

وعد القدو قائد اللواء 30.
وحملت فصائل شبه عسكرية المسؤولية عن هجمات على 

قواعد تستضيف قوات أمريكية في مايو/ أيار.
وتزايــدت التوترات في الشــهر الأخير عندمــا تردد أن 
أسلحة  مســتودعات  استهدفت  إســرائيلية  جوية  ضربات 

وقواعد للفصائل شبه العسكرية في غرب العراق ووسطه.
وألمحت إسرائيل إلى أنها ضالعة في تلك الهجمات لكنها لم 
تعلن مســؤوليتها عنها صراحة. وامتنع الجيش الإسرائيلي 

عن التعليق.

مساعدة إسرائيل

وفي المقابل تتهــم الفصائل الولايات المتحدة بمســاعدة 
إسرائيل على مهاجمة مواقعها كما أنها هددت برد انتقامي.

وتنفي وزارة الدفاع الأمريكية ضلوعها في الهجمات. ولم 
ينشر أي دليل يؤيد ما يردده أي من الجانبين.

وقــد أدى التنافس بين طهران وواشــنطن، أكبر حليفين 
للعراق، إلى توتــر المنطقة هذا العام. فقــد تعرضت ناقلات 
نفط في الخليج للهجوم وقصفت إســرائيل حلفاء لإيران في 

سوريا.
ويقــول مســؤولون عراقيون ومحللــون إن من المحتمل 
أن يقع المزيد مــن أعمال العنف إذا لم يســتطع العراق لجم 
الفصائل شــبه العسكرية التي يتجاوز عدد أفرادها 100 ألف 

مقاتل.
ففــي مناطق من محافظــة صلاح الدين الواقعة شــمالي 
بغداد لا تــزال رايات بعض الفصائل ترفــرف عند الحواجز 

الأمنية ويتولى أفراد الفصائــل إدارة حواجز على طرق في 
محافظة الأنبار المجاورة.

وتهيمن الجماعات المســلحة على الأمن المحلي في بعض 
المدن والبلدات في مختلف أنحاء البلاد لاســيما في الأراضي 
التي كانت تخضع في السابق لسيطرة مقاتلي تنظيم الدولة 

الإسلامية.
ويشــغل حلفــاء لهــذه الفصائــل مقاعد فــي البرلمان، 
ويمارسون ســلطات سياســية جديدة عمقت سطوتها على 

الحكومة.
وقال جاسم البهادلي المحلل الأمني في بغداد »عبد المهدي 

فشــل  في حمل فصيل صغير على ترك مواقعه قرب الموصل. 
وهذا يطرح الســؤال: ما الذي يمكــن أن يفعله مع جماعات 

أقوى تساندها إيران؟«
وكان عبد المهــدي، قال في مقابلة مــع صحافيين محليين 
تم بث وقائعها يوم التاســع من أغســطس/ آب، إن اندماج 
الفصائل في القوات المســلحة أمر معقد وسيســتغرق وقتا 

أطول.
ولعبت قوات »الحشد الشعبي«، وهي المظلة التي تنضوي 
تحت لوائها فصائل شــيعية في أغلبها تحظى بدعم إيراني، 
دورا رئيســيا في إلحاق الهزيمة بتنظيم »الدولة« وأصبحت 

من الناحية الرســمية جزءا من القوات المســلحة في العام 
الماضي على أن تأتمر بأمر رئيس الوزراء.

وتقول مصــادر أمنية ومحللــون إن نفوذهــا في بغداد 
يتنامى من خلال تعيينات جديدة في مناصب عسكرية كبرى.

ففي الشهر الجاري عين قائد أحد فصائل »الحشد الشعبي« 
مفتشا عاما لوزارة الدفاع.

وقالــت مصادر على صلــة بالتعيينــات إن تقاعد القائد 
العســكري في الموصل، وهو حليف للولايــات المتحدة منذ 
الحرب على تنظيم »الدولة« في شهر مايو/ أيار سهّل مقاومة 

مساعي الحكومة لإخضاع الفصائل لسيطرتها.

وكان عبــد المهدي قد حدد 31 يوليو/ تمــوز موعدا نهائيا 
لاندماج فصائل »الحشد الشعبي« في القوات المسلحة بما في 

ذلك تسليم السيطرة على الحواجز الأمنية.
والشــهر الماضي، قال فالح الفياض رئيس هيئة »الحشد 
الشــعبي« إن أغلب الفصائل التزمت بالفعل بالقرار. وامتنع 
متحدث باسم الحشد عن الإدلاء بتعليق في هذا التقرير. ولم 

ترد وزارة الدفاع الأمريكية على طلب للتعليق.

نفوذ

محللون يؤكدون أن اللواء 30 يرفض التخلي عما يسيطر 
عليه شأنه في ذلك شأن جماعات أخرى سيطرت على أراض 

في شمال العراق أثناء حربها مع تنظيم »الدولة«.
ويعد هذا الفصيل الذي تسيطر عليه أقلية الشبك الشيعية 
في العراق واحدا من عدد مــن الفصائل في محافظة نينوى 
شــمال العراق التي يعتقد أنها تســيطر على بعض قطاعات 
الاقتصاد المحلي. وقد نفت هيئة »الحشد« ضلوع أعضائها في 

نشاط تجاري.
وقال ريناد منصور الزميل الباحث في مؤسســة تشاتام 
هاوس »اللواء 30 اكتســب قدرا من النفوذ في الموصل. وهم 
يشــعرون أنهم حققوا بعض المكاســب الطيبة خلال القتال 

والآن يُطلب منهم التخلي عن الحواجز الأمنية الرئيسية«.
وامتنع مكتــب القائد وعــد القدو عن التعليــق. وكانت 
واشــنطن قد وضعته على قائمة العقوبات في يوليو/ تموز 
بسبب ما تردد عن حدوث فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان.

واســتجابة للمرســوم الذي أصدره عبد المهدي قام أفراد 
الفصيل باستخدام جرافات في إقامة حواجز من التراب على 
طريق يؤدي إلى الموصل، ثانية أكبر المدن العراقية، في أوائل 
أغسطس/ آب. وسد أنصاره طرقا وأشعلوا النار في إطارات 

في حين وقف أفراد الجيش لا يحركون ساكنا.
وفيما يبرهن على النفوذ السياســي الذي تتمتع به هيئة 
»الحشــد« تفاوضت قيادة الهيئة العليا على اشتراك اللواء 

30 والجيش ومسؤولين محليين في إدارة الحواجز الأمنية.
وقال مؤيدون إن التخلي عــن الحواجز الأمنية قد يجعل 
أقلية الشــبك عرضة لانتهاكات وأعمال قتــل كانت الأقليات 

تعاني منها على أيدي عناصر »الدولة«. 
وبين النائب قصي الشــبكي المؤيد لـ»الحشــد« »سنبقى 
في المنطقة لحماية أهلنــا«. نواب في الموصل ومصادر أمنية، 
اعتبــروا أن هذه الواقعة تبين مدى الســهولة التي يمكن أن 
يعارض بها أي فصيل الحكومة رغم ما تردده هيئة »الحشد« 

عن إطاعتها لرئيس الوزراء.
وحسب النائب شيروان دوبرداني، »نينوى تحت ضغط 
من الحشد الشــعبي. فهو القوة الرئيسية في المحافظة الآن. 

والجيش أصبح قوة ثانوية«.

اللواء 30 يرفض التخلي عن مواقعه على الجانب الشرقي من الموصل

»الحشد الشعبي« يتجاهل أوامر عبد المهدي ونفوذه يتنامى عبر المناصب العسكرية

عنصر من »الحشد الشعبي« يخرج من أحد مقراته الرئيسية في البصرة

بغداد ـ »القدس العربي«:
لتعليقات  رفضهــا  عن  بغــداد،  أعربت 
وزير الخارجية البحرينــي خالد بن أحمد 
آل خليفة الــذي اعتبر في تغريــدة بداية 
الأســبوع الحالي، أن الضربات التي تطال 
قوات »الحشد الشــعبي« في العراق »دفاع 

عن النفس«.
ونشر بن أحمد على صفحته في »تويتر« 
تغريدة قال فيها إن »إيــران هي من أعلنت 
الحــرب علينا، بحــراس ثورتهــا وحزبها 
اللبناني وحشــدها الشــعبي في العراق و 

ذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم«.
وزاد: »فــا يــام من يضربهــم ويدمر 

أكداس عتادهم. إنه دفاع عن النفس«.
وقالــت وزارة الخارجيــة العراقية في 
إنها  الخميس  الأربعــاء  ليل  منتصف  بيان 
»ترفض، وتدين ما جاء فــي تغريدة وزير 
خارجيّــة البحريــن بشــأن الاعتــداءات 
وعلى  العربيّــة  الأراضــي  علــى  الأخيرة 
العــدوّ الصهيونيّ  الحشــد الشــعبيّ من 

بذريعة الدفاع عن النفس«.
وطالــت مخــازن ومقار تابعــة لقوات 
»الحشــد الشــعبي« التــي تضــم فصائل 
لإيران،  مــوال  وبعضها  شــيعية  غالبيتها 
انفجارات غامضة خلال الأسابيع الأخيرة، 
مســيرتين  بطائرتين  »غــارات  آخرها  كان 
إسرائيليتين« في غرب العراق، أسفرت عن 

مقتل قيادي، حسب بيان لتلك الفصائل.
ســابق،  وقــت  فــي  الحشــد  وكان 
تلك  مســؤولية  المتحــدة  الولايات  حمــل 

الانفجارات.
اعتبرت الخارجية في بيانها أن »الحشد 
الشــعبي وقف إلى جانب قواتنا المسلحة، 
للدفاع بكلّ شــرف عن أراضينا الُمقدّســة، 
وقدّم تضحيات كبيرة لتحرير مُدُن العراق، 

وهزيمة عصابات داعش الإرهابيّة«.
يأتي ذلــك بالتزامن مــع تأكيد مجلس 
الأمن الوطنــي العراقي،  برئاســة رئيس 

الحكومــة عادل عبد المهــدي، بحق العراق 
قانونياً  اللازمــة  الإجــراءات  اتخــاذ  في 
ودبلوماسياً من خلال المؤسسات الاقليمية 
ومجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة دفاعاً 

عن سيادته.
وذكر بيــان ل‍مكتب عبد المهدي، مســاء 
أول أمس، أن »مجلس الأمــن الوطني عقد 
جلســته الاعتيادية الدورية برئاسة القائد 
العــام للقوات المســلحة، وتم تقديم إيجاز 
عن آخر التطورات السياســية والأمنية في 
بداية الجلســة، فيما أكد المجلس على حق 
العراق باتخــاذ الإجراءات اللازمة قانونيا 
ودبلوماسيا من خلال المؤسسات الاقليمية 
ومجلــس الأمــن الدولــي والأمم المتحدة 
دفاعا عن ســيادته وأمنه ووحدة اراضيه 
وبكل الوسائل المشــروعة«. وما يزال ملف 
الأوساط  لدى  المتصدر  »الحشد«  استهداف 
السياســية والمجتمعية في العراق، إذ طلب 
الأعلــى الإســامي، بزعامة همام  المجلس 
حمودي، والمنضوي فــي تحالف »البناء«، 
من الحكومــة إعــادة النظــر بالاتفاقيات 
الأمنية المبرمة مــع الدول، فضلًا عن تطوير 

منظومة الدفاع الجوي العراقية.
وقال المجلــس في بيــان: »نتابع، بقلق 
شــديد الهجمــات التي اســتهدفت مقرات 
عســكرية وأمنية وأودت بــأرواح عدد من 
الشــهداء، والتي مثلت تطــورا خطيرا في 
مخططات العدوان علــى العراق، وانتهاك 
سيادته الوطنية، وكرامة أبنائه، ومحاولة 
النيــل من مصــادر قوته، بعد ما جســدته 
قواته مــن انتصــار عظيم على المشــروع 
الصهيوني الداعشي، وقلبت موازين القوة 
العراق  لمكانة  الاعتبار  وأعادت  المنطقة،  في 
ودوره الريــادي في الســاحتين الاقليمية 

والدولية«.
وإزاء هذه التطورات، وما أسفر عنها من 
تداعيات، أكد المجلس الأعلى الإسلامي على 
التام والإدانة  سبع نقاط تتمثل بـ»الرفض 
الشــديدة لأي مساس بالســيادة الوطنية 

العراقية، واعتبــار اي اعتداء على اي فئة 
من أبنائه او جــزء من اراضيه عدوانا على 
على  ويتوجب  وشعبا،  دولة  كاملا،  العراق 
قيادة الدولة بسلطاتها الثلاث اتخاذ موقف 
حازم ورادع، يترجم الارادة الحرة لشعبنا 

الأبي وقواه الوطنية«.
وحمّل المجلــس، وفقاً للبيــان، »الدولة 
بجميــع ســلطاتها مســؤولية مراجعة كل 
الاتفاقيــات الامنيــة المبرمة مــع الأطراف 
الدولية المعنيــة بها، لتحديــد مدى جدية 
أو التراجــع عنها، وبما يكفل  التزامها بها، 
تحقيق المصلحة الوطنية العراقية المتوخاة 
من هذه الاتفاقيات«، مشــيراً إلــى أن »ما 
تعــرض له العــراق من عــدوان تزامن مع 
سلسلة اعتداءات استهدفت عددا من الدول 
الشقيقة، يكشف عن مخطط خطير لتفجير 
أوضــاع المنطقة، واشــعال العنــف فيها، 

واستنزاف قوة بلدانها«.
يضــع  الصهيونــي  »الكيــان  أن  ورأى 
في مقدمــة أهدافــه تدمير العراق بشــتى 
الوســائل، وينطلق بذلك من حقد تاريخي 
العمق  يمثــل  الذي  الأصيــل  شــعبه  على 
الأنبيــاء  ومهــد  للمنطقــة،  الحضــاري 
والمواقف  الســماوية،  والرسالات  والأئمة 
الشجاعة.. وعلى شــعبنا وضع ذلك نصب 
عينيه، وادراك طبيعة التحديات، وتجسيد 
موقف تلاحمي مع قواه السياسية الوطنية، 
وقواته من جيش وأمن وحشد شعبي ممن 
كان لهم شــرف صنــع الانتصــار العراقي 

التاريخي«.
القــوى الخيرة  وأشــار إلى إن »جميع 
على  الحريصــة  والعالــم،  المنطقــة  فــي 
السلام والاســتقرار، مطالبة بدور فعال في 
دعم العراق فــي المحافل الدوليــة، وتبني 
مواقف صادقة ومســؤولة لــردع العدوان 
المنطقة  فأمن  العراقية،  الســيادة  واحترام 
واســتقرارها من أمن العراق واستقراره«، 
منوهاً أنه »في الوقــت الذي ندعو الأجهزة 
الأمنية إلى مزيد من اليقظة والحذر، نطالب 

الحكومة بتطوير منظومــة الرصد والدفاع 
التي  التحديات  وحجم  ينسجم  بما  الجوي 

يواجهها البلد«.
وشــدد على »دعمه للقائد العام للقوات 
اتخــذه من اجــراءات في  المســلحة فيما 
إدارة الأزمة برؤية ســديدة، وروح وطنية 
مســؤولة، وبمشــاركة مختلــف الأطراف 
المعنيــة«، لافتــاً »كلنــا ثقة أن ما شــهدته 
الســاحة العراقية من ردود أفعال شــعبية 
اقتدار لعراق  غيورة وصادقة هي عنــوان 
وإرادة  الإنتصــار،  بــروح  مفعــم  جديد، 
التحــدي،  فكمــا انتصرنــا علــى داعش 
بوحدتنا، وأصالة هويتنــا، وقوة ايماننا، 
وتضحيات  مرجعيتنا،  وشــجاعة  وحكمة 
أبنائنــا الغيارى، ودماء شــهدائنا الأبرار 
)تغمــد اللــه أرواحهــم بواســع جناته(، 
ســننتصر على هذا التحدي، وعلى كل من 

يحاول النيل من سيادتنا وكرامتنا«.
في الأثناء، حــذرت الأمم المتحدة من أن 
التوترات الإقليمية القائمة قد تلحق »ضربة 
هائلــة« بجهود إعادة بناء دولة مســتقرة 
ومزدهرة في العراق، مشددة على ضرورة 

ألا يدخر المجتمع الدولي جهدا لتفادي ذلك.
وأشــارت المبعوثة الأمميــة إلى العراق 
إحاطتها  أثناء  بلاسخارت،  هينيس  جينين 
العراقية  »القيــادة  أن  إلــى  الأمن،  لمجلس 
ودوليين  إقليميــن  لاعبــن  مــع  تتواصل 
لضمــان أن تبقى بلادها أرضية مشــتركة 

للاستقرار، لا ميدانا لنزاعات بالوكالة«.
وثمنــت المبعوثة »التــزام بغداد بوضع 
جميع الفصائل المســلحة فــي البلاد تحت 
إمرة الدولة«، وأضافت أن »تطبيق ذلك يعد 

أمرا حيويا«.
كذلك، أكــد نائب مندوب العــراق لدى 
الأمم المتحدة سرهد فتاح، أن فرصة تحقيق 
الاستقرار والازدهار في بلاده حقيقية لكنها 
في خطر، ولذلــك »لا يمكن الطلب من بغداد 
أن تتســامح مع مزيد من التوتر والتصعيد 

في المنطقة«.

اعتبر فيها أن ضربات تل أبيب »دفاع عن النفس« 

العراق يستنكر تصريحات وزير الخارجية البحريني ضد »الحشد«
... ومطالبة بمراجعة الاتفاقات الأمنية مع الدول

بغداد ـ »القدس العربي«:
طالب مسؤولون حاليون وسابقون سنّة، المجتمع الدولي 
والمنظمــات الأممية، بإنهــاء ما وصفــوه بـ»معاناة« آلاف 
الأشــخاص والعائلات من المغيّبــن والمختفين والمختطفين، 
منتقدين في الوقت عينه الإجراءات الحكومية لمعرفة مصير 
هؤلاء، وفيما كشــفوا عن إختفاء الآلاف في ظروف غامضة 
أثناء العمليات العســكرية ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«، 
أكــدوا أن بعضهم كانوا معتقلين لدى التنظيم، ولم يتم الفرز 

بينهم وبين المسلحين.
وقالت اللجنة المكلفة بمتابعة قضايا المغيبين والمختطفين، 
النواب السابق ســليم الجبوري،  برئاســة رئيس مجلس 
في بيــان:  »إنطلاقا من المســؤولية الوطنيــة والأخلاقية 
والتاريخيــة نجد أن الوقت قد حان لحراك تضامني متكاتف 
وجــاد وعاجل لإنهاء ملف المغيبين والمختطفين، وبمناســبة 
اليــوم العالمي للمختفين نوجه رســالتنا هذه الى شــرفاء 
العالــم ومنظماته الصديقة والاخوة شــركاء الوطن للبدء 
معاً وبروح مخلصة وصادقة لإنهاء معاناة آلاف الأشخاص 
والعوائــل، مؤكدين علــى أهمية النظر إلــى مضمون هذه 
الرســالة من خلال أهدافها النبيلة والإنسانية، ملخصة أنه 
لا توجــد إلى الآن أي إجراءات حقيقيــة من الحكومة لمعرفة 

مصير المغيبين ‏‏المختطفين وكل الإجــراءات التي تم اتخاذها 
في المرحلة السابقة لم تصل إلى نتائج واضحة«.

وتضم اللجنة عدداً من المســؤولين السابقين والحاليين، 
بالإضافة إلى نواب في الدورة البرلمانية الحالية والســابق، 
ينحــدرون من محافظــات نينوى وصلاح الديــن والأنبار 
وغيرهــا من المناطــق التي ســيطر عليها تنظيــم »الدولة 

الإسلامية«، ويتم تحريرها منه.
وأضاف بيــان اللجنة: »لا توجد أرقام وإحصاءات دقيقة 
حول عدد المفقوديــن والمغيبين في الحــرب الأخيرة، إلا أن 
أعدادهــم تقدر بــالآلاف من أهالــي الأنبار وصــاح الدين 
ونينوى وكركوك وديالــى وبابل بغداد ومناطق أخرى، كما 
ســبق وأن قام عدد من النواب والناشطين المدنيين بإرسال 
قوائم بأســماء المختطفين إلى خمس جهات أمنية منها ثلاث 
وزارات، ولم يستلموا ردا حتى اللحظة«، لافتاً إلى أن »آلاف 
الاشــخاص اختفوا في ظروف غامضة أثنــاء عملية تحرير 
المناطــق المحتلة من داعــش وبعض هؤلاء كانــوا معتقلين 
لدى التنظيم الإرهابــي ولم يتم التفريق بينهم وبين عناصر 

التنظيم، وآخرين اختفوا أثناء العملية«.
وأكدت اللجنة على ضرورة »الإســراع فــي التحقيق مع 
الأشــخاص الذين تم احتجازهــم أثناء عمليــات التحرير 
وفرزهــم عن عناصر هذا التنظيم وإطلاق ســراحهم كونهم 

ضحية لتنظيم داعش«، مشيرة إلى أن »لا تزال هناك شكوك 
بوجود بعض المعتقلات السرية التي لم يتم الكشف عنها الى 
الآن، وفــي نفس الوقت لا يمكن التأكيــد على ذلك، ونطالب 
الجهات الحكومية بالعمل بشكل دقيق وجاد وعاجل لحسم 
هذا الأمر، كما أن إنهاء ملف المغيبين ســيكون بداية حقيقية 
لاســتقرار ‏المناطق المحررة، إضافة إلى ما ســيعود به على 
العراق من سمعة جيدة أمام المجتمع الدولي وإسكات جميع 
الأصوات التي تتحدث عن تقصير الحكومة العراقية في هذا 

الملف«.
وتابعــت: »لابد مــن العمل على رعايــة عوائل المغيبين 
ريثما يتم الكشــف عن مصيرهم وعدم تــرك هذه العوائل 
تواجه ظروفا صعبة بســبب غياب المعيــل«، مؤكدة على 
»ضرورة أن يصدر مجلس النواب تشريعاً يتعلق بالمغيبين 
والمختطفين يلزم الحكومة العمــل بموجبه، كما أن لابد من 
تضامــن المراصد الوطنية لحقوق الإنســان ومؤسســات 
المجتمع المدنــي، إضافة إلــى ومفوضية حقوق الإنســان 
العراقية ‏والحكومات المحلية مع جميع المؤسسات الاتحادية 
للكشــف عن مصير هؤلاء المواطنين أو جمع هذه المعلومات 
في مركز واحد تتم متابعتها من قبل رئيس مجلس الوزراء 

بشكل مباشر«.
وأكمــل البيان: »كان ملف المغيبــن حاضرا وبقوة على 

طاولة التحالفات السياســية لتشــكيل الحكومة قبل أكثر 
من عام من الآن، لكن ســرعان ما عاد وأفل بعد أن تشكلت 
الحكومة ما يؤشــر الى تسييس واضح للملف واستخدامه 
كورقة ضغط مــن قبل ‏بعــض الجهات السياســية وعدم 
تحريك هذا الملــف من جديد و متابعة البرنامج الذي ألزمت 
الحكومة نفســها به«، منوهــا إلى أن »‏تأخر الكشــف عن 
المغيبين ينذر بخطر كبير في إنهاء حياة هؤلاء الأشــخاص 
خصوصا مــع فقدان تنظيم داعــش الإرهابي والمجموعات 
الخارجة عن القانون مواقعها الميدانية، ما ســيضطرها إلى 

تصفية هولاء المواطنين للتخلص منهم«.
واشــار إلى أن »تردد بعض عوائل الضحايا من تسجيل 
ذويهم لدى الحكومــات المحلية ومنظمــات المجتمع المدني 
الناشــطة، يرجع للخوف والقلق من اتهامهــم بالإرهاب، 
‏وهنا، يتوجب على الحكومة تقــدم تطمينات حقيقية لهذه 
العوائل كي تســرع بالإفصاح عن ذويها و تســجيلهم لدى 
الحكومة«، مؤكدة أن »‏ملف المغيبــن والمختطفين لا يتعلق 
بأبناء طائفة أو منطقة معينة، وإنما بجميع العراقيين، فقد 
تعرضت النساء الأيزيديات والكثير من المكونات العراقية 
إلى ظروف صعبة وتم تغييب ذويهم ولم يتم الكشــف عن 
مصيرهــم إلى الآن، ولــذا فإن المطالبة والســعي لتحقيق 
إنجاز في هذا الملف لا يتعلق بقضية مكون بذاتها وإنما هي 

قضية وطنية عراقية عامة«.
ودعت اللجنة، إلى »تشكيل لجان برلمانية لممثلي المناطق 
التي يوجد فيهــا مغيبين ومن جميع الكيانات السياســية 
وبالتعــاون مع مجالــس المحافظات واللجــان الأمنية في 
تلك المحافظات، للعمل بشكل مستعجل وجاد من أجل تقدم 
حقيقي في هذا الملف«، منوهة الى أن »الســعي الى الكشف 
عن مصير المغيبــن يهدف لمعرفة المتوفين منهم ومباشــرة 
الآثــار القانونية التي تترتب على ذلــك وتعويض ذويهم، 
وكذلك ‏محاولة تخليــص من هم بقبضة داعش والخارجين 
عــن القانون وتقــديم المتورطين والمتســببين إلى القضاء 

لينالوا جزاءهم العادل«.
وطالبت، ‏بعثــة الأمم المتحــدة في العــراق )يونامي( 
بـ»تحمل مســؤولياتها القانونية والأخلاقية في هذا الملف، 
كما يجب أن يكــون هناك موقف دولي وعربي وإســامي 
واضح من القضية، وتحرك عاجل ‏لمجلســي الأمن وحقوق 
الإنسان ‏لمساعدة الحكومة العراقية بما تمتلكه هذه الجهات 
والمؤسســات من خبرات فــي الوصول إلــى مصير هؤلاء 
المغيبــن«، ملمحة بالقــول »‏لا يمكننا الحديــث عن النصر 
المنجز ما لم يتم إغلاق جميع الملفات المتعلقة بالمناطق التي 
تم تحريرها وتحديدا في ملفات إعــادة النازحين والأعمار 

والكشف عن مصير المغيبين«.

لجنة مختصة: شكوك بوجود معتقلات سرية وجهات سياسية تستغل الملف كورقة ضغط

مطالبات عراقية سنّية للمجتمع الدولي بالكشف عن مصير آلاف المغيبين... وانتقادات لإجراءات الحكومة

بغداد ـ »القدس العربي«:
نفــت وزارة التربيــة العراقية، تقريرا لمنظمــة »هيومن رايتس 
ووتش« والذي اتهمها بحرمان الأطفال الذين ينتمي ذووهم إلى 
تنظيم »الدولة الإســامية« من التسجيل في المدارس الحكومية. 
وقالــت في بيــان، إنها »تنفــي ماتداولته منظمــة هيومن رايتس 
ووتــش والذي يقضي بحرمان الاطفــال الذين ينتمي ذويهم إلى 
عصابات داعش الإرهابية من التسجيل في المدارس الحكومية«، 
مبينة أن »الــوزارة تعمل ضمن قانون التعليــم الإلزامي وقانون 
نظام المدارس الابتدائية رقم 30 لسنة 1978 والذي يبين في فصله 
الثاني ضمن المادة السابعة عشــر / أولا وثانيا قبول الطلبة في 
المدارس ضمن استمارة مقررة لذلك، وأي وثيقة رسمية تبين عمر 
الطالــب وإذا تعذر ذلك فــي القرى والأرياف فيتــرك الأمر للجنة 

المؤلفة مــن مدير المدرســة ومعلم الصــف الأول ومختــار المحلة 
وطبيب المســتوصف الخاص في المنطقــة لتحديد عمره إلى حين 
إحضــار الوثيقة الرســمية«. وبينــت أن »مديريــات التربية التي 
تعرضت لســيطرة داعش لم تصدر كتابا يمنع تســجيل التلاميذ 
مــن الذين قد يكــون ذويهم ينتمــون إلى داعــش، بالعكس تماماً 
حيث توجد مــدارس داخل مخيمــات النازحين«. وأشــارت إلى 
أن »الحكومــة العراقية المتمثلة بوزارة التربيــة وقعت خطة عمل 
مشــتركة مع اليونيســيف لعامين 2018 / 2019 ومنظمات دولية 
أخرى مــن أجل انخراط الطلبة بالتعليم وكذلك توفير بيئة جيدة 
لكل طفل«. واضافــت أن »من اهــداف وزارة التربية هو القضاء 
على الفكر المتطرف عن طريق إحتضان الاطفال وتســجيلهم في 
المدارس وتغيير الفكر الذي نشــأ ذويهم عليه وزجهم في المجتمع 

ليكونوا عناصر فعالة لبناء الوطن«.

مقتل أربعة جنود عراقيين في هجوم عند نقطة تفتيش في الأنبار
■ الفلوجة  ـ  رويترز :  قال مصدران أمنيان إن مســلحين مجهولين قتلوا بالرصاص أربعة جنود عراقيين، وأصابوا سبعة 

آخرين، عند نقطة تفتيش عسكرية في محافظة الأنبار، أمس الخميس.
ووقع الهجوم في الساعات الأولى من الصباح قرب بلدة الكرمة الواقعة على بعد 50 كيلومترا شمال غربي بغداد.

وفي هجوم منفصل وقع في وقت مبكر صباح أمس أيضاً، أصيب ثلاثة من رجال الشــرطة على يد مســلحين مجهولين عند 
نقطة تفتيش أمنية في جلولة في محافظة ديالى شــمال شــرقي العاصمة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من الهجومين. 
وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول انتصاره على تنظيم »الدولة الإسلامية« الذي سيطر في وقت ما على مساحات كبيرة 
من البلاد،  لكن المســلحين تحولوا منذ ذلك الحين إلى نمط الهجمات الخاطفة بهــدف تقويض حكومة بغداد. ومن المعروف أن 
المتشددين المسلحين ينشــطون في الأنبار وديالى رغم فقدهم السيطرة على الأراضي هناك. وزعم تنظيم »الدولة الإسلامية« 

مسؤوليته عن عدة هجمات على القوات العراقية هذا العام.

... وخلية الإعلام الأمني تنفي منع الأمريكان
 القوات العراقية من دخول وادي حوران

بغداد ـ »القدس العربي«:
نفت خلية الإعلام الأمني )حكومية(، الأنباء بشــأن قيــام القوات الأمريكية بمنع القوات العراقيــة من الدخول إلى وادي 
حوران. وقالت في بيان، إن »مــا تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي حول قيام القوات الأمريكية بمنع القوات العراقية 
من الدخول إلى وادي حــوران عارية عن الصحة«. وأضافت أن »قواتنا الامنية هي صاحب الســلطة على الأراضي العراقية، 
وإن تحركاتها تكون بامر القائد العام للقوات المسلحة، وبإشــراف قيادة العمليات المشتركة«، مشيرة إلى أن »القوات الأمنية 
تحتفظ بحقها في مقاضاة مروجي هذه الشائعة«. وتابعت : »بإمكان أي إعلامي معرفة الحقيقة من خلال مرافقة القوات الأمنية 

العراقية في هذه المنطقة لكشف زيف وأدعاء الجهات التي تروج لهكذا أكاذيب«.
يذكر أن عددا من وســائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أفادت في وقت ســابق، أن القوات الأمريكية منعت القوات 

العراقية من الدخول إلى وادي حوران في محافظة الأنبار، ضمن عمليات إرادة النصر الرابعة.

وزارة التربية العراقية تنفي تقريرا حقوقياً 
اتهمها بحرمان أطفال »الدولة« من التعليم



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9649 الجمعة 30 آب )أغسطس( 2019 - 29 ذو الحجة 1440 هـ Volume 31 - Issue 9649 Friday 30 August 2019

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

عامــن،  خــال  المصريــة،  الداخليــة  وزارة  قتلــت 
56 مواطنــا هم في عــداد المختفين قســرا، زاعمــة أنها 
اســتهدفت إرهابيين خلال اشتباكات متفرقة، وفق ما 

كشف مركز »الشهاب لحقوق الإنسان«.
ووفق تقريــر المركز، الــذي جاء بعنــوان »مختفون 
قســريا تم قتلهــم«، ونشــر مســاء الأربعــاء، »خــال 
العامــن الســابقين، دأبت وزارة الداخليــة على إصدار 
بيانــات، تزعم فيها أنها قد هاجمــت وكرا للإرهابيين، 
ومــن ثم تبادلــت معهم إطــاق النار، ثم يفاجــأ أهالي 
بعــض المختفين قســريا بأن أســماء ذويهــم ضمن من 

قامت وزارة الداخلية بقتلهم«.
وبــن أن »في حــالات قتــل المختفين قســريا يوجد 
شــهود على أنــه تم القبض عليهــم من منازلهــم، ومن 
كمائن أمنيــة، قبل الوقائع المذكورة فــي بيانات وزارة 

الداخلية، التي تفيد بقتلهم بزعم تبادل إطلاق النار«.
وأكــد أن »بعــض هــذه الحــالات حــررت أســرهم 
محاضر شــرطية باختفائهم قســريا قبل صدور بيان 
وزارة الداخليــة، وبعــض هذه الحالات أرســل ذووهم 
مناشــدات وتلغرافات للنائــب العام ووزيــر الداخلية 

تفيد باختفائهم قبل صدور بيان وزارة الداخلية«.

مناشدات واستغاثات

وتابــع »بعــض هــذه الحــالات نشــرت المنظمــات 
الحقوقيــة مناشــدات واســتغاثات مــن قبــل ذويهم، 
بعدمــا تم القبض عليهم وتعرضهم للاختفاء القســري 
قبل صــدور بيان وزارة الداخلية. وبعض هذه الحالات 
عندما ذهب ذووهم لاستلام جثثهم وجدوا آثار تعذيب 

واضحة عليها«.
ولفــت إلــى أن »بيــان وزارة الداخليــة بشــأن مقتل 
هؤلاء، يــكاد يكون ســيناريو مكــررا بــدون تغيير يتم 
نشــره مباشــرة عقب كل عمليــة قتل«، مؤكــدا أنه »لم 
يقدم دليــل واحد من قبــل وزارة الداخليــة ضد هؤلاء 
علــى اقترافهــم أعمال إرهابيــة، ولم يقــدم دليل واحد 
مــن قبل وزارة الداخلية يفيد بحدوث اشــتباك وتبادل 

إطلاق نار«.
وأضــاف: »لقــد أصبــح الاختفــاء القســري خلال 

الســنوات الســت الأخيــرة فــي مصــر ســمة ممنهجة 
للســلطات المصريــة، حيث تــرد إلينا مئات الشــكاوى 
بأسماء مختفين قســريا، لم يســتدل على مكانهم بعد 
رحلة بحث شاقة بين أروقة ومقرات الجهات الأمنية«.

ونوه بأن »الاختفاء القســري يُعــدّ من أكثر الحالات 
التــي تمثــل انتهاكا لحقــوق الإنســان، والتي تشــكل 
جريمة دولية، إذ إن الشــخص الذي يتعرض للاختفاء 
القسري يصبح محروما من كل حقوقه الإنسانية، فهو 
لا يجــد من يدافع عنه، ويحيا كأنــه خارج نطاق حماية 

القانون«.
وذكر بــأن »الأمور في مصــر، وما تؤكــده الوقائع، 
كلها تدلــل على أن الدور المنوط بجهاز الشــرطة القيام 
به لا يتم، فلا هي تقوم به ولا الجهات المسؤولة، بل هم 
المســؤولون عن حالات الاختفاء القســري للمعارضين 

في مصر«.

بلاغات بدون تحقيق

وأوضــح أن »عشــرات البلاغــات بشــأن الاختفاء 
القســري لم يتم التحقيق بها، ولم يســتدل على مكان 
احتجاز المختفــي، وحتى عقب إعــان وزارة الداخلية 
عن مقتــل بعض الأفراد، كما تدعي، في تبادل لإطلاق 

النار«.
وأردف: »يُقدم ذوو المختفين المســتندات والشهود 
وغيرهــا مــن الأدلة التــي تفيد بأنــه تم القبــض على 
ذويهــم مــن قبــل قــوات الأمــن، وأنهــم كانــوا رهن 
الاختفاء القســري، لكــن لا يتم التحقيق فــي ذلك من 
قبل الســلطات، ما يوضح أنها على علم بجريمة جهاز 

الشرطة، وتتستر عليها«.
وقــال إن »الاختفــاء القســري يمثل تحديــا لمفهوم 
حقوق الإنسان بشــكل مطلق، فهو يجرد الإنسان من 
صفته الإنسانية، كما يُعد من أعلى مستويات الفساد، 
وســوء اســتخدام الســلطة، حيث يحرم الإنسان من 

الحق في الحياة بقتله بعد إخفائه قسريا«.
وطالــب، الحكومات والهيئــات والمنظمات الدولية 
العمل على »التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية 
لحماية جميع الأشــخاص من الاختفاء القســري من 
قبل الحكومــة المصرية بدون أي تأخيــر، مع الامتناع 
عن إبــداء التحفظات التي قد تــؤدي إلى عدم التوافق 

مع دوافــع وأغراض الاتفاقية الدوليــة لحماية جميع 
الأشخاص من الاختفاء القسري«.

ودعا إلى »تجريم الاختفاء القســري في الدســتور 
والقانــون المصــري، وبشــكل صريــح، مــع اعتبارها 
جريمــة لا تســقط بالتقادم، ووضع عقوبــة رادعة لمن 

يثبت اقترافه تلك الجريمة أو من يتستر عليها«.
كمــا طالب »بتســيير لجنة تقصي حقائــق من قبل 
الأمم المتحــدة، بخصوص حالات الاختفاء القســري 
التي تم قتلها في مصر، وبناء على تقرير لجنة تقصي 

الحقائق يتم فتح تحقيقات موســعة حول ما تم خلال 
جريمة الإخفاء القســري، وما تم بعدها من ممارسات 

مخالفة للقانون أدت للقتل«.
وشــدّد علــى ضــرورة »محاســبة المســؤولين عن 
ممارسة الإخفاء القسري من قيادات وزارة الداخلية، 
والمخابرات والمســؤولين عن احتجاز أشخاص بدون 
وجــه حــق، داخــل أماكــن احتجــاز غيــر قانونية أو 

سرية«.
وأكد على أهمية »تفعيل دور الرقابة الدورية من قبل 

النيابة والقضــاء على المقرات الســرية التابعة لجهاز 
الشــرطة، والســجون، ومعســكرات الأمــن المركزي، 
والسجون العسكرية غير المعلومة، وتقديم المسؤولين 

عن الإخفاء بدون سند قانوني للمحاسبة«.
وأوصى بالنظر في »الإجــراءات التي اتخذها ذوو 
المفقودين، من بلاغات وشــكاوى تثبت إخفاء ذويهم 
مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة، والبــت فيها علــى وجه 
الســرعة، والــرد على أســر المختفين قســريا بخطاب 

رسمي يتضمن نتيجة البحث والتحقيق«.

تزعم في بيانات رسمية أنهم »إرهابيون« وسقطوا أثناء اشتباكات مع عناصرها

مركز حقوقي: الداخلية المصرية قتلت 56 من المختفين قسرياً خلال عامين 

أرشيفية لعناصر من الشرطة يعتقلون أحد المصريين

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

بعثت ســجينات سياســيات مصريات، رســالة، 
أعلن فيها، موافقتهن، على مبادرة الصلح التي ســبق 
ونشرها الصحافي المصري عمر حسن المقيم في تركيا، 
قبل أيــام، وتتضمن دفع 5 آلاف دولار، واعتزال العمل 

العام مقابل الإفراج عن المعتقلين.
وجــاء في نــص الرســالة التي تخــرج لأول مرة 
عن الســجينات: »رســالة من النســاء الســجينات 
السياســيات في ســجون مصر في ظل ما تعرضنا له 
نحن النساء الســجينات في الســجون المصرية من 
الألــم والمعاناة والحرمان من ذوينــا وأطفالنا، وفينا 
الأمهات المحرومات من فلذات أكبادهن وبيننا الفتيات 
الصغيــرات اللاتــي حرمن مــن اســتكمال تعليمهن 

وممارسة حقهن الطبيعي في الحياة«.
وأضافــت الرســالة: »بيننــا المســنات الكبيرات 
التي شــارفت أعمارهن على الســتين عاما، ويعانين 
مــن أمــراض كثيرة، وفي ظــل تجاهــل كل الأطراف 
مما تعانيه النســاء، قررنا أن نرســل هذة الرســالة 
كصرخة منا لكل ذي عقل رشــيد وكل من بيده مقاليد 
هذه الأزمــة أن ينظر إلينا نظرة إنســانية لإخراجنا 
من المعادلة السياســية التي أقحمنا فيها منذ أكثر من 
ســته أعوام ونحاول الوصول إلــي حل نتمكن به من 
العودة لحياتنا الطبيعية ونعلن تضامننا مع المصالحة 
المطروحة من قبل الشــباب والسياسيين في السجون 

المصرية«.
وفي وقت سابق، نشر عمر حسن، تفاصيل مبادرة 
وصفهــا بالمصالحة مــع النظام السياســي في مصر، 

تهدف للإفراج عن المحكوم عليهم من غير المتورطين في 
قضايا القتل والإرهاب ضد الدولة والشعب المصري.

وتنــص المبادرة التي عرضها، وأكــد موافقة أهالي 
معتقلين عليها، على تشــكيل لجنة من المجلس القومي 
لحقوق الإنســان، أو الأزهر الشــريف، يعرض عليها 
الشخص نفسه، ويتم الكشــف عنه أمنيًا، للتأكد من 

عدم تورطه في قضية متعلقة بقتل المصريين.
كما تنــص على دفــع 5 آلاف دولار لصندوق »تحيا 
مصــر«، على أن يعتزل الشــخص المفــرج عنه العمل 
العــام بما فيه العمل السياســي والدعوي والخيري، 

ويكفل له ذلك حرية الحياة مع أهله وأسرته.
وأكد حســن أن المبادرة لا تتعلــق بمبادرات آخرى 
سبق عرضها، وغير مرتبطة بقيادات جماعة الإخوان، 

وإنما جاءت من شباب الجماعة وأهالي المحبوسين.

سجينات سياسيات يعلنّ موافقتهن على مبادرة
 المصالحة مع نظام السيسي مقابل حريتهن

وزيــر  نائــب  رحــب  أ:  ب  د  ـ  الكويــت   ■
الخارجيــة الكويتي، خالد ســليمان الجارالله، 
بالزيــارة الرســمية التي ســيقوم بهــا الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســي غدا السبت لدولة 

الكويت.
ونقلت وكالة الأنبــاء الكويتية )كونا( أمس 
الخميس عن الجارالله قوله: »هذه الزيارة تأتي 
بنــاء على دعوة كريمــة من أمير البلاد الشــيخ 
صباح الأحمــد الجابر الصباح، وتأتي في إطار 
التنســيق والتشــاور بــن البلدين الشــقيقين، 
خاصــة في ظل الظــروف الدقيقــة والتطورات 
المتســارعة التي تشــهدها المنطقة بمــا تنطوي 
عليــه من تحديات ومخاطــر حقيقية على الأمن 

والاستقرار فيها«.

وأشــار إلــى »الــدور الريــادي الــذي تقــوم 
بــه جمهوريــة مصــر العربيــة بقيــادة الرئيس 
السيســي على المســتويين الإقليمــي والدولي 
وحرصهــا الدائــم علــى الحفــاظ علــى الأمــن 

القومي العربي«.
وأكــد »علــى تضاعــف أهميــة هــذه الزيارة 
واستحقاقها في هذه الظروف«، مشيرا إلى أن 
»التشــاور بين قيادتي البلدين يعكس قناعتهما 

بوحدة المصير واعتبار أمنها كلا لا يتجزأ«.
وأضــاف أن الزيــارة »تمثل فــي جانب آخر 
فرصــة للبلديــن للبحــث فــي أوجــه العلاقات 
الأخويــة المتميــزة والتاريخية بمــا يحقق لهذه 
العلاقــات التطــور والإنماء بما يخــدم مصالح 

البلدين وشعبيهما الشقيقين«.

الرئيس المصري في الكويت غداً
لبحث »التحديات الأمنية في المنطقة«

دعوات للتظاهر 
في جزيرة »الوراق« المصرية
 ردا على حملات الاعتقال

القاهرة ـ »القدس العربي«:  

 دعــا مجلس عائــات جزيرة الــوراق، في نيــل مصر، إلى 
التظاهر ردا على تجديد حبس الشــيخ ناصر أبو العينين، أحد 

رموز مجلس عائلات الجزيرة،  لمدة 15 يوما أخرى.
وكانــت الأجهــزة الأمنيــة اعتقلــت أبــو العينين فــي مطار 
القاهــرة عقــب عودته مــن أداء فريضــة الحج، بموجــب قرار 
ضبط وإحضار ضمن 25 آخرين من أهالي الجزيرة على خلفية 

تظاهراتهم المعارضة لخطط الحكومة بشأن الجزيرة.
مجلس عائلات جزيرة الوراق، قال في بيان أمس الخميس، 
إن »الدولة وأجهزتها، وعلى رأســهم القيادة السياســية ليس 
لديهــم أي حلول لقضية جزيرة الوراق ســوى تلفيق القضايا 
وكيــل الاتهامات ضد أهالــي الجزيرة من أجــل إرغامهم على 

التسليم وترك بيوتهم وأراضيهم«.
وأضــاف: »حتى الآن تم إتهام 85 مــن أهالي جزيرة الوراق 
في 4 قضايا منهم 50 شــخصا مطلــوب ضبطهم وإحضارهم 
فــي قضايا ملفقــة وتم حبــس أربعة منهــم وآخرهم الشــيخ 
ناصــر الذى تم التجديــد له اليــوم )أمس( 15 يومــا على ذمة 

التحقيقات«.
وتابــع: »بعد ســماع الأهالي خبــر التجديد للشــيخ ناصر 
انطلقت حالة من الغليان والغضــب داخل جزيرة الوراق، مما 
جعل الكثيرين يكفرون بفكرة التهدئة مقابل إخراج المحبوسين 
ظلما والتــي طلبتها الأجهــزة الأمنية من الأهالــي بعد اعتقال 
الشــيخ ناصر من المطار عقب عودته من أداء فريضة الحج منذ 
ما يزيد عن خمســة عشر يوماً، وسوف يقوم الأهالي بالتعبير 
عــن غضبهم عــن طريــق الاحتجاجات والمســيرات الســلمية 
بشكل مستمر وبدون توقف حتى يخرج جميع المعتقلين ويتم 

إنهاء جميع القضايا بشكل كامل«.
وبــدأت الأزمة بين أهالي الجزيــرة والحكومة المصرية، في 
صيف عــام 2017، عندما طوقت وحدات أمنية المنطقة بشــكل 
مفاجئ وبدأت بإخلاء المســاكن وهدمها على رؤوس السكان 
لتندلــع مواجهات عنيفة مع رجال الأمن تســببت في ســقوط 

قتيل بالرصاص الحي و59 جريحاً بينهم 31 من أفراد الأمن.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

ما بين اعتقال وتســريح عمالة، وبلاغات تلاحــق المعارضين والمؤيدين 
لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، يعيش الإعلام المصري، حالة 

من التضييق، لم يشهدها من قبل.
وكشف عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين، عمرو بدر، عن اعتقال 
الإعلامي في التلفزيون المصري، مدحت عيســى، مــن منزله، يوم الثلاثاء، 
وعرضه علــى النيابة العامــة، التي قررت حبســه أربعة أيــام على ذمة 
التحقيقات، مــن دون إطلاع المحامين على الاتهامات الموجهة إليه، أو معرفة 

مكان نظر تجديد قرار الحبس.
وفي مطلع فبراير/شباط 2017، مُنع عيسى من الظهور على شاشة القناة 
الرابعــة المحلية، التي كان يقدم فيها أحد البرامــج، بتعليمات عليا، بحجة 
انتقاده للأوضاع السياســية التي تمر بها مصر على حســابه الرسمي عبر 
موقع »فيســبوك«، مع العلم أن الرجل مذيع سابق في قناتي »الغد العربي« 

و»إم بي سي مصر«.
وســبق أن اعتقل عيســى في ديســمبر/كانون الأول عــام 2011، أثناء 
تغطيته قرعة للإسكان في مبنى محافظة السويس في حضور قائد الجيش 
الثالــث الميداني، حيث منع مــن الدخول لتغطية أحــداث القرعة، ما دفعه 
للهتاف بســقوط المجلس العســكري أمام مبنى المحافظــة، ليحتجز داخل 
مدرعة تابعة للجيش. وقدم عيســى في تلفزيون القنــاة برامج »حكايات 

الغريب«، و»السوايسة«، فضلًا عن نشرة الأخبار.
اتهامات الانضمام لجماعة الإخوان، أو حتى مشــاركتهم أفكارهم، وهي 
الاتهامات الجاهزة التي اعتادت الســلطات المصريــة توجيهها للمعارضين 

خلال السنوات الماضية، طالت حتى إعلاميين مؤيدين لنظام السيسي.
إذ تقدمــت نادية هنري، عضو مجلس النــواب، ببلاغ إلى النائب العام، 
اتهمت فيه الإعلامي الموالي للنظام، تامر أمين، »بتطبيق فكر ومنطق جماعة 

الإخوان المسلمين«. 
وقالت النائبة في بلاغها إن أمين »تحدث عــن منفذ تفجير معهد الأورام 
الذي وقع قبل أســابيع في القاهرة، وأسفر عن ســقوط عشرات الضحايا، 
أثناء تقديم برنامجه )آخر النهار( المذاع علــى قناة النهار الفضائية، وذكّر 
فــي كلماته فرضيــة جدلية غير مقبــول أن تقال من الأســاس، بحجة إنه 

يتحدث بفكر وبمنطق جماعة الإخوان«.
وتابعت أن »الإعلامي وجه حديثه لمنفذ الهجوم قائلا: وأنت متوجه لقتل 
الكفار في الشــارع لم تتخيل أن هناك كافرا ومســلما وسيدة مسلمة تصلي 

وتصوم موحدة بالله وتنطق بالشهادة«.
واعتبــرت أن »تصريحه فيه تحريــض على التمييز بــن المواطنين في 
الشــارع، وأن كل المصريــن أبرياء آمنين على حياتهم لهــم جميع الحقوق 
وعليهم كل الالتزامات، ونعلن حرمــة الدم المصري، وأنت أمين لا يعفيه من 
المسؤولية أنه يفترض الحديث بفكر وما يدور في ذهن الجماعات الإرهابية، 

وأنه يجب أن يقول على المصريين مواطنين وليس وصفا آخر«.
وتابعت في البلاغ أن »الإرهاب الأســود فــي كل هذه الأحداث الإرهابية 
الآثمة يســتهدف في المقــام الأول الدولة المصرية ويريــدون زعزعة الأمن 
والاســتقرار وترويــع الآمنين ولا يفــرق الإرهاب الآثم بين أبناء الشــعب 
المصري، لأن مخططاتهم الإجرامية تدمير الوطن، وتتحالف قوى الشــر في 

الداخل والخارج لأنهم يريدون إسقاط الدولة المصرية«.
وزادت: »هذا الإعلامي لم يدرك بيان حركة )حســم( الإرهابية بشــأن 

الواقعــة جيدًا، ومــن ثم فهذه الفرضيــة الجدلية في غيــر محلها وجانبه 
الصواب فيها، ومرفوضة، وتضعه تحت طائلة القانون«.

وكانت النائبة تقدمــت بطلب إحاطة إلى مجلس النــواب، طالبت فيه، 
المجلس الأعلــى لتنظيم الإعلام بتطبيق قواعد العمــل الإعلامي على أمين، 
والحفاظ على مقتضيات الأمن القومي المصري، باعتباره شــجع على ثقافة 
العنصرية والتمييز في المجتمع المصري الأمر الذي من شــأنه تدمير الدولة 

وهدم الأوطان.
في السياق، الإعلامية المصرية ريهام ســعيد التي عادة ما تثير جدل في 
برنامجها، تحدثت عن الســمنة وأوزان المصريين، معتبرة أن ذلك ســيرفع 
شــأنها وسيجعلها مقربة من النظام، خاصة أن هذا الأمر سبق وتحدث عنه 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منتقدا أوزان المصريين أكثر من مرة.
ولم تعلم ســعيد أن محاولتها التقرب من النظام، ستدفع ثمنه، منعا من 
الظهور على الشاشــات.  فقد أصدر المجلس الأعلى المصري لتنظيم الإعلام، 
قرارا بمنع ظهور سعيد لمدة عام، على كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة 

والمقــروءة والإلكترونية؛ بنــاءً على توصية لجنة الشــكاوى في المجلس 
والتي تولت التحقيق مع ريهام سعيد، بعد شكوى تقدم بها المجلس القومي 

للمرأة بعد حلقة رأى المجلس أنها أساءت للمرأة المصرية.
واستعرضت لجنة الشكاوى، نتائج التحقيقات التي أجرتها في الشكوى 
المقدمة من المجلس القومي للمرأة ضد سعيد، وناقشت الأقوال التي أدلى بها 
الممثل القانوني لقناة الحياة وأقوال المذيعة المشكو في حقها كما تابعت آراء 

الجمهور على مواقع التواصل وتعليقات المنظمات النسائية وكتاب الرأي.
وخلصــت إلى أن »المذيعة المشــكو في حقهــا ارتكبت جريمــة إعلامية 
بالإســاءة إلى ســيدات مصر وخلطت بين رأيها الشــخصي وبين واجبها 
الإعلامي وخالفت المعايير المهنية باستخدام عبارات وألفاظ وأوصاف تمثل 
إهانة واضحة وصريحة وبشكل عام لسيدات مصر، وإنها تفتقر إلى الحس 
الإعلامي والإنســاني، وخلطت بين مرضى السمنة وبين أصحاب الأجسام 

الممتلئة«.
وفي الأثناء، فصلت شركة إعلام المصريين، التابعة للمخابرات المصرية، 
نحو 150 موظفــا، بينهم محررون، ومراســلون، ومذيعــون، ومنتجون، 

وفنيــون، ومخرجون، فــي قناة »دي إم ســي نيوز«، التي مــا تزال تحت 
التأسيس، والتي علّق عليها السيسي، آماله، لتكون »ذات مستوى عالمي«.

وجــاءت خطوة فصل موظّفي القناة، الذين تعاقدت معهم الشــركة قبل 
عامــن، والذين كانوا موزّعــن على القناة ذاتها، وعلــى القنوات الأخرى 
التابعة لشــركة إعلام المصريين، وعلى شــركة دي ميديــا، بدعوى إعادة 

الهيكلة.
وكان السيســي، قد أعلن خــال لقائه مع مجموعة من ممثلي وســائل 
الإعلام على هامش منتدى شــباب العالم، في شــرم الشيخ، عام 2017، أن 
الاســتعدادات جارية لإطلاق قناة تلفزيونية إخبارية مصرية ذات مستوى 
عالمي، مُشيرا إلى أن إطلاق القناة ســيتمّ »قريبا«، إلا أن القناة تعثّرت منذ 

ذلك الوقت.
وأشــار السيســي إلى القناة، التي من البديهيّ أنها كانت ســتكون أحد 
أبواق الســلطات، خلال مؤتمر الشــباب في يوليو / تمــوز الماضي، حينما 
وجّه نقدا للإعلام المصري، قائلا إن »المحتوى غير مرض لنا جميعا«، مُقدّمًا 

الوعود بإصلاح ذلك.
ولمعرفة قبضة الســلطات المصرية على الإعلام بشــكل عــام، يكفي ذِكرُ 
أن عدد المواقع الإخباريــة والحقوقية المحجوبة في مصر، حســب مراصد 
صحافية وحقوقية، قد تجاوز 500 موقع، بدون معرفة الجهة الرسمية التي 
تصدر تلك القرارات وعلى أي أســاس، وهذه المواقع بعضها عاد إلى العمل 
بشــكل طبيعي وبعضها يُرفع عنه الحجب ثم يعود مرة أخرى، وبعضها ما 

يزال محجوبا.
وفيما يقر الدستور المصري حظر أي وجه يفرض رقابة على الصحف أو 
مصادرتها أو وقفها باســتثناء زمن الحــرب إلا أن قانون »تنظيم الصحافة 
والإعلام« الذي صدر العــام الماضي وتحفظت عليــه الجماعة الصحافية، 
توسّــع في منــح »المجلس الأعلــى للإعــام« صلاحيات الحجــب والمنع 

والمصادرة.
وتعتمد قرارات المجلس، وفق مراقبــن، على »معايير فضفاضة« لتأويل 
الحجــب الإلكتروني أو منــع طباعة الصحف، وترتبط بأمــور مثل »الأمن 

القومي والآداب العامة ومخالفة القانون والدستور«.

الإعلام المصري يواجه أزمات الاعتقال والبلاغات وتسريح العاملين

ريهام سعيد تامر أمين
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شؤون عربية وعالمية

 قصف روسي على الأرياف يخلف أكثر من 30 قتيلًا بينهم أطفال 

الروس والنظام السوري يواصلون سياسة الأرض المحروقة والقضم
في إدلب والأتراك يفككون مع الأمريكيين عقد »شرقي الفرات«

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 
تتواصــل العمليات العســكرية في إدلب شــمال 
غربي سوريا، بموجب التفاهات الروسية - التركية، 
الراميــة الى فتــح الطرق الدولية التــي تربط حلب 
بدمشــق واللاذقية، وهو الهدف مــن وراء مواصلة 
نموذج  تطبيق  علــى  والإصرار  الروســي  التصعيد 
القضم »خطوةً خطوةً« الذي تحدث عنه لافروف قبل 
أشهر، بإشراف مباشر من القوات الروسية الخاصة 
التــي يتواجــد منها نحــو 200 مقاتل شــمال غربي 
ســوريا، في ما يبدو أن ملفي شمال ســوريا وضعا 
على نار حامية فالــروس والنظام يواصلون القضم 
في إدلب والأتراك يفككون مع الأمريكيين عقد شرقي 

الفرات.
فقد تقدمــت القــوات المهاجمة امس فــي محاور 
اســتراتيجية، ودخلت الى قريتي الزرزور وتل أغبر 
في المحــور الجنوبي الشــرقي من المحافظــة. وذلك 
بالتوازي مع حلحلة بعض عقد ملف شــرقي الفرات، 
حيث بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع 
نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مستجدات الأوضاع 
في ســوريا، وذلك في اتصال هاتفي جــرى بينهما، 
بحســب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصالات في 

المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وأوضح البيان، أن الرئيس أردوغان وترامب اتفقا 
على مواصلة التعــاون بين البلدين، وذلك في اعقاب 
انســحاب الميليشــيات الكردية، من ريف الحســكة 
شمال شرقي ســوريا، وإعلان الإدارة الذاتية سحب 
قواتها وتدميرها تحصينات قرب الحدود الســورية 
- التركية، بنــاء علــى تفاهمات أمنيــة أمريكية- 
تركية، بحســب ما قال الرئيس المشترك لمكتب الدفاع 
في الإدارة الذاتية، زيــدان العاصي، في تصريحات 
صحافية، لافتاً الــى أن قوات ســوريا الديمقراطية 
»قسد« سحبت مقاتليها، ودمرت تحصيناتها، وردمت 

الخنادق، في مدينة رأس العين في ريف الحسكة.
وأوضــح العاصي، ان الانســحاب يأتي في إطار 
المرحلــة الأولى مــن التفاهمات بين تركيــا وأمريكا 
حول المنطقة الآمنة، مشــيراً إلى أن البدء بالخطوات 
العملية الأولــى، قد أنجز في الرابع والعشــرين من 
الشــهر الجاري، حيث سلمت »قســد« نقاطها لقوات 
من الفصائل المحليــة، وذلك أســوة ببعض المناطق 
الأخرى مثل  تل أبيض بريــف الرقة، بهدف التوصل 
إلى حل لكافة القضايا عن طريق الحوار الســلمي مع 

دول الجوار.
وأمــام هذه التطورات،  يبدو أنــه كلما تقدم ملف 

الفرات نحو النضوج، تفتح روســيا معركة  شــرق 
على إدلب، بحجة فشــل أنقرة في إنجــاز تعهداتها 
في المنطقــة، وتقضــم المزيد مــن المناطــق تطبيقاً 
لخطتها، وذلك بإشــراف مباشر من قواتها الخاصة، 
إذ يتواجد هناك وبحســب الاناضــول،  235 جندياً 
روسياً، انخرطوا في الاشــتباكات الجارية في ريف 
حماة، منهم حوالي 65 مقاتلًا أغلبهم من العســكريين 
المتعاقدين مع شــركات عســكرية خاصة، ويتحرك 
هــؤلاء المقاتلون بالتنســيق مع القوات الروســية 
الخاصة ووحــدة الاســتخبارات العســكرية، وقد 
شــاركوا مباشــرة في العمليات البرية التي شهدتها 
مناطق كفرنبوذة والهبيط، كمــا يتواجد قرابة 170 
عسكريًا تابعين للقوات الروسية الخاصة ولشركات 
عسكرية خاصة، في مناطق جبلي التركمان والأكراد، 

وكسب وسلمى في ريف محافظة اللاذقية. 
تقدم قوات النظامين الروســي والســوري، جاء 
بعد اكثر من 900 ضربة جوية وبرية استهدفت ريف 
ادلب، وجبال اللاذقية بالتزامن مع معارك متواصلة 
تشــهدها محاور ريف مدينة معــرة النعمان، حيث 
كثفــت الطائــرات الحربية الروســية والســورية، 
إدلب،  لمدينة  الشــرقية  الأطــراف  قصفها  الخميس، 
وخلفت أكثر من 30 قتيلًا بينهم 6 أطفال، وعشــرات 

الجرحى، خلال الأربع وعشرين ساعة الفائتة.

محاور معرة النعمان

وتتركز المعارك المستمرة بوتيرة عنيفة بين فصائل 
المعارضــة، وقوات النظام والميليشــيات المســاندة 
لها بدعم روســي، على محاور عدة في محيط معرة 
النعمان، وتشــتد الاشــتباكات في محــور الزرزور 
ومحور ســكيات، تترافــق مع قصف جــوي وبري 
مكثف، ومعلومــات عن مزيد مــن القتلى والجرحى 
بين طرفي القتال، بحســب المرصد السوري لحقوق 

الانسان.
وقالت فرق الدفــاع المدني، ان النظام الســوري 
اقترف مجــزرة مروعة، أمس بعد اســتهداف منازل 
المدنيين فــي مدينة معرة النعمــان بحمولة كاملة 12 
صاروخاً دفعة واحدة، مخلفــة ضحايا معظمهم من 
الأطفال، كما اســتهدفت المقاتلات الحربية الخميس، 
الأطراف الشــرقية لمدينة إدلب بثلاث غارات روسية 

تلتها غارتان من طائرات النظام.
وبلغ عدد غــارات الطائرات الحربيــة على إدلب 
45 غــارة 23 منهــا بفعــل الطيــران الروســي، و 6 
براميــل ألقتها الطائــرات المروحيــة، بالإضافة إلى 
832 قذيفة مدفعية وصاروخية ، اســتهدف 320 منها 
بلدة التمانعــة و 150 علــى قرية التــح. كما وثقت 

فــرق الدفاع المدني اســتهداف 24 نقطــة في أرياف 
إدلــب.  وقبل أن يخوض في تفاصيــل ما يحصل في 
قطاع إدلب الذي بدأ بالانحســار بعد خسارة مناطق 
شمال حماة وجنوب إدلب وتطويق النقطة التاسعة 
للقوات التركية في مورك، يقول المعارض السياســي 
التصريحات  ان  العربي«  لـ«القدس  درويش خليفة، 
الرســمية للأتراك ونظام الأســد، بدأت تسخن، بعد 
حالة الجمود التي فرضها اتفاق أســتانة وسوتشي. 
واعتبر ان الرئيس التركي ذهب إلى موســكو حاملًا 
معه مخاوف أزمة إنســانية بدأت تنشأ على شريطه 
الحدودي المقابــل لولاية هاتاي، بعد نزوح ما يقارب 
نحو مليون سوري ثلثهم أخذوا من أشجار الزيتون 
مأوى لهم بالقرب من الحدود، لكن ما اظهرته شاشات 
التلفزيون في موسكو، توحي بأن الأتراك لم يكونوا 
متخوفــن ممــا يحصل بالقــرب مــن حدودهم ولم 
يظهروا أي جدية حيال ذلــك لا في المؤتمر الصحافي 
الذي ركــز على حجم التبــادل التجــاري ولا اثناء 
تسويق بوتين لطائراته الحربية وقوله إنهم عازمون 
على تزويد تركيا بمزيد من الواردات العســكرية، في 

خطوة منه لإبعادها عن حلف الناتو.
وزير الدفاع الروسي ســيرغي شويغو، أكد عقب 
اللقــاء بين رئيس بــاده فلاديمير بوتــن ونظيره 
الاتفاقات  اســتمرار  موســكو  في  أردوغان  التركي، 
الروســية التركيــة المبرمــة مضيفــاً: »يتــم تنفيذ 
الاتفاقيات، ولكن هناك بعــض الصعوبات« وتابع: 
»ومع ذلك، كان علينا ألا نبقى متفرجين على الهجمات 
القادمــة من جنوب المنطقــة، لذلك أبلغنــا نظراءنا 

الأتراك بالخطوات التي اتخذناها وسنتخذها.
وربــط المعــارض السياســي تقدم ملف شــرق 
الفــرات واقتــراب وضوحه، بالتصعيــد ومواصلة 
العمليات العســكرية الروســية، على إدلب، بحجة 
عدم إيفاء تركيا بالتزاماتها التي أخذتها على عاتقها 
في سوتشــي في أيلول 2018، حيث اعرب المعارض 
السياسي، عن اعتقاده بأن النظام وحليفه الروسي 
ماضيان فــي قضم المزيد مــن المناطق وصــولًا الى 
معرة النعمان ومن ثم إلى جســر الشــغور ليحافظا 
على مســافة 80 كم عن قاعدة حميميــم، لافتاً الى ان 
»النظام وحليفه الروســي يعتقدان أن »تقدمهما في 
قطاع إدلب على حســاب الثوار سيعطيهما الحق في 
فرض رؤيتهما على الحل الســوري«. وأشار الى أنه 
دون غطاء امريكي، لا يمكن لروســيا ان تنجز حلول 
وفــق رؤيتها فــي المحافظة على نظام الأســد. ولكن 
توقيت التسوية لم يدخل ســلم أولويات الأمريكان 
بعد« حسب رأيه. روســيا، بحسب »خليفة« تحاول 
ان تســيطر على كامل الجغرافيا السورية، لتحقيق 
مكاســبها، وعندما سيطرت ميليشــيات طهران على 

بادية تدمر، ســخّرت كل ثقلها من أجل اخراجهم، كما 
جلبت شركات روســية للتنقيب عن آبار الفوسفات، 
فهي لا ترغب ان يكون لدول الإقليم نفوذ في سوريا. 
كما أن الوجود التركي في ادلب، يزعجروسيا ولكنها 
تقبــل به في ســبيل ضغــط الاتراك علــى الفصائل 

الموالية لها، من أجل قبول اتفاق استانة وسوتشي.
وقبل زيارة أردوغان إلى روسيا كان مسار الأمور 
في إدلب وريف حماة شــبه محتــوم وهو مواصلة 
روسيا وقوات النظام والميليشيات الإيرانية طريقها 
في التقدم البطيء وقضم الأراضي باستمرار وصولًا 
إلى فرض معادلة سياسية جديدة تقول إن المعارضة 
السورية لم تعد تسيطر على مناطق واسعة وبالتالي 
ينبغي تغيير شــروط التفاوض المطلوب دولياً معها 
ومن ثم إعادة إنتاج نظام الأسد بشرعية دولية أكثر 
جرأة وصراحة، وهو ما عبر عنه الباحث السياســي 
»إبراهيم العلبي« إذ ان هذا المســار لا تستطيع تركيا 

منعه حتى لو أرادت.
وقال العلبي لـ»القدس العربي« ان من نافلة القول 
»التذكير إن تركيــا لن تضحي بعلاقــات معقدة مع 
روسيا من أجل تمسكها بموقعها السياسي والميداني 
في ســوريا ولكنها مــع ذلك لا تســتطيع بعد دخول 
جيشها إلى ســوريا وبناء قواعد عســكرية ونقاط 
مراقبة في محيــط إدلب بموجب تفاهمات أســتانة 
القبول بطردها خارج المعادلة جغرافياً وسياسياً ولو 
كان ذلك بطريقة مجملة تحفظ ماء وجهها، وبالتالي 
لم يكن أمامها ســوى الاســتعانة بالحليف التقليدي 

الولايات المتحدة«.

مفارقة

المفارقة أن المســاعدة الأمريكية ليســت مجانية، 
ولهذا ينبغــي برأي المتحــدث أن تدفع تركيــا ثمناً 
معيناً مقابلها، وهو ما يبــدو أنها قبلت به أخيراً بعد 
تصريحــات أردوغان عــن قبول مبدئــي بالعرض 
الأمريكي المتعلق بعمق المنطقة الآمنة شــرقي الفرات 
المتفق عليها مع واشــنطن، ما يعني تخلي أنقرة عن 

شرطها وهو عمق 32 كم في هذه الآونة.
وتوقع المتحدث في حال سارت التفاهمات التركية 
-  الأمريكية جيداً، أن تشــهد إدلب في الأيام القادمة 
تحولات دراماتيكية على المستوى الميداني، بالإضافة 
إلى تســخين الضغوط الدولية على روســيا لا سيما 
في مجلس الأمن وأروقــة الأمم المتحدة وفتح الملفات 
الحقوقيــة. وقد لا تــؤدي هذه التطــورات المتوقعة 
إلى انعكاس كامل في مســار الأمور في إدلب ولكنها 
ســتؤدي بالضرورة إلى تعطيل الخطط الروســية 

حتى إشعار آخر.

قلق أممي حيال تطورات 
الأوضاع شمال غربي سوريا

■ نيويورك - الأناضول: أعرب ســتيفان دوغريك، المتحدث باسم 
أمين عام الأمم المتحدة، عن قلق المنظمة الأممية حيال تطورات الأوضاع 
الناجمة عن اســتمرار الغارات الجوية، شمال غربي سوريا. جاء ذلك 
في تصريحات أدلى بها المســؤول الأممي في موجز صحافي خاص، 
أوضــح فيها أن لقطات القمر الصناعي تظهر أن القرى تمت تســويتها 

بالأرض جرّاء الغارات، وأنها أصبحت خاوية على عروشها. 
وأشــار المســؤول الأممي إلى اســتمرار الغارات الجويــة في إدلب، 
وغربي حلب، وشــمالي حمــاه، مؤكدًا اســتخدام البراميــل المتفجرة 
فيها، وأن الأضرار لحقت بالمستشــفيات، والمدارس، والبنى التحتيى 
المدنية، ما أدى لتوقف عمليات الإغاثة الإنسانية. وأوضح أن أكثر من 
550 مدنيًا لقوا حتفهم جراء الاشــتباكات المستمرة من أبريل/نيسان 
الماضــي، وأن أكثــر مــن 400 ألف آخريــن نزحوا من أماكــن إقامتهم، 

تعيش منهم أعداد كبيرة في خارج المخيمات.
ولفــت المســؤول الأممي إلــى أن الغــارات الجوية التي اســتهدفت 
إدلب، الثلاثاء، أســفرت عن مقتل 15 مدنيًا بينهم 3 أطفال، و3 نســاء، 
وأن اليوم نفســه شــهد تضرر مدرســتين، ومخبز، ومستشــفى. كما 
أشار دوغريك إلى أن النســاء والأطفال يشكلون ثلاثة أرباع 3 ملايين 
شخص تقريبًا تأثروا من الصراع بالمنطقة، مؤكدًا أن الأزمة الإنسانية 
هنــاك أخذت أبعــادًا خطيرة. وطالــب الأطراف المعنيــة كافة باحترام 

القانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين.

»الجيش الحر« يتصدى لهجمات 
الوحدات الكردية شمالي سوريا

■ حلب – الأناضول: وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري 
الحــر و منظمة ي ب ك - بي كا كا إثر محاولة الأخيرة التســلل للجهة 
الغربيــة مــن مدينة البــاب الخاضعة لســيطرة الجيش الحر شــمالي 
ســوريا. وأفيــد بأن عناصر المنظمــة حاولوا في وقــت متأخر من ليلة 
أمس التســلل إلى قريــة الدغلباش فتصدى لهــا مقاتلي الجيش الحر 

وجرت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجانبين.
وأوضحت المصادر أن الاشــتباكات اســتمرت لســاعات، وانتهت 
بانســحاب عناصر المنظمــة صباح أمس مــن محيط القريــة. وتزامنا 
مــع الاشــتباكات المذكورة قامت عناصــر المنظمة بالهجــوم على قرية 
كفرقــارص، وتصــدى الجيش الحــر له وأجبــر عناصــر المنظمة على 
التراجع.  كما حدثت اشتباكات جنوب مدينة عفرين، وتمكنت فصائل 
الجيــش الحر مــن فضها والتصــدي للهجوم. قامــت مدفعية الجيش 

التركي بدك مواقع إرهابيي بي كا كا رداً على الهجمات المذكورة. 

النظام السوري يروِّج لـ»المصالحات« في ريف حماة 
... والتوترات الطائفية تعود إلى الواجهة

أنطاكيا - »القدس العربي«: 

واصل النظام الســوري، وبدعم روســي مخططه المعتاد في 
كل المناطق التي يســيطر عليها حديثاً، أي الترويج للمصالحات 
والحديث عن عودة طوعية للأهالي من المناطق التي تم تهجيرهم 

منها.
وبعد أيام قليلة من سيطرته على مناطق ريف حماة الشمالي، 
ومدينــة خان شــيخون في ريف إدلــب الجنوبي، بــدأ النظام 
مستعيناً بعدد من السكان المحليين الموالين له، بالترويج للعودة 
بين نازحي تلك المناطق. وقال عضو »هيئة القانونيين السوريين« 
المحامي عبدالناصر حوشــان، وهــو واحد من مهجــري مدينة 
كفرزيتا التي سيطر النظام عليها مؤخراً، إن »عادة النظام درجت 
عند ســيطرته على أي منطقة أن يُظهر بدعم من مؤيديه من أبناء 
المنطقة، أن المنطقة كانت تعاني من »الإرهاب«وأن جيشــه هو من 

خلصهم منه«.
وأضاف لـ«القــدس العربي«، أن النظام بعد ســيطرته على 
مدن وقرى ريف حماة الأخيرة اتبع الأسلوب نفسه، حيث حشد 
أعداداً من المولين له ممن كانوا يعيشــون تحت سيطرته، ليدفع 
بهم إلى تلك القرى، كاشفاً عن اعتزام النظام تنظيم فعالية كبيرة 
لدخول الأهالي إلى مدينتي كفرزيتا واللطامنة يوم السبت المقبل. 
ووفق حوشان، يســتغل النظام الحيادية السلبية الموجودة عند 
قسم من الأهالي، ويدفعهم لحمل السلاح كما فعل غيرهم من أبناء 
ما يعرف بـ«مناطق المصالحــات«، مرجحاً أن يعلن النظام قريباً 

عن فتح بات التسويات والمصالحات في ريف حماة الشمالي.
لكن ما يصعب مهمة إجراء المصالحات في ريف حماة الشمالي 
على النظام، هو الاحتقان الطائفي الذي يســود المنطقة، كما أكد 
حوشــان، موضحاً أن »غالبية أبناء المناطق التي ســيطر عليها 
النظــام حديثــاً، لن يعودوا إلــى النظام، بســبب الخلافات مع 
المناطق المجاورة التي تســكنها الأقليات السورية من المسيحيين، 
والعلويين«. وقال إن »عدداً من أبناء الأقليات في القرى المجاورة، 
ســاندوا النظام في معاركه على ريف حماة الشــمالي، والعودة 
إلى كنف هؤلاء وسلطتهم الواســعة تحمل أخطاراً كبيرة«، على 

حد تقديره.
وفي مســعى منه لزيادة الضغط على المعارضة، أوعز النظام 

لمواليه بمهمة التواصل مع النازحين من أبناء ريف حماة الشمالي 
لحثهم على العودة، وذلك على الرغم من عدم توفر معبر آمن بين 
إدلب وتلك المناطق. وأرجع الناشط السياسي مصطفى النعيمي، 
ذلك إلى محاولة النظام دفع النازحــن إلى المطالبة بفتح ممرات 

للعودة إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام. 
وأردف في حديثــه لـ«القدس العربــي«، أن »مخطط النظام 
واضح، حيث يقوم بإرســال تطمينات للســكان بعدم تعرضهم 
للملاحقة، وذلك في محاولة منه لإظهــار أن نظامه لا زال يحظى 
بدعم وتأييد شــعبي«. وبحســب النعيمي، فــإن العائدين إلى 
مناطق ريف حماة الشمالي، هم من قاطني مناطق سيطرة النظام، 
موضحاً أن »النظام يصور هؤلاء على أنهم الشــريحة الواســعة 
للمنطقــة، ويصورهم في إعلامــه وهم في حالة من الســعادة، 
لتصدير صورة مغايرة عن المشــهد الحقيقي على الأرض«، لافتاً 
إلى اكتظاظ المخيمات فــي المناطق القريبة مــن الحدود التركية 

بالنازحين من أبناء ريف حماة الشمالي.
من جانبه، نفى قيادي عســكري في »فيلق الشام« تسجيل أي 
عــودة للمهجرين إلى المناطق التي ســيطر عليها النظام مؤخراً، 
وقال لـ«القــدس العربي«، طالباً عدم الكشــف عن اســمه، إن 
»العودة تخضع لضوابط، ومعابر تنشــئ بين الطرفين كما حصل 

سابقاً في معبر أبو الظهور بريف ادلب الشرقي«.
وأشار إلى صعوبة تحقيق ذلك، في ظل الواقع الميداني الحالي، 
واشــتداد وتيرة التصعيد العســكري على الطريــق المؤدي إلى 
مدينة خان شــيخون، والذي لا زال مقطوعاً نارياً حتى اللحظة، 
مبينــاً أن »الطيران الحربي والمروحي يســتهدف كل من يمر عبر 
الطريق إضافة إلى تحليق طائرات الاســتطلاع بشــكل مستمر 

ورصدها لكافة الطرق المؤدية إلى مدينة خان شيخون«. 
وتابع قوله »ما يقوم بترويجه النظام عن مصالحات، الغرض 
منه أن يســتثمر المهجريــن تجاه مناطق ســيطرته لخلق دعاية 
إعلامية، بأنه يســتطيع الســيطرة، وأن أهالــي البلدات هم من 
يطالبون بعودته لفرض الاستقرار، وتخليصهم من الإرهاب وفق 
الرؤية الروسية في عملية استعادة السيطرة على كامل الخارطة 
السورية«. يذكر أن فريق »منسقو استجابة سوريا« كان قد وثق 
نزوح مــا يقارب 3500عائلــة، من مناطق جنوب إدلب وشــمال 
حمــاة، وذلك خلال الفترة الواقعة بين 4 و26 من آب/ أغســطس 

الحالي.

لماذا »نقل« الموظف البسيط »فرج« وأحيل مسؤول شاب على التقاعد وعوقب ثالث تحدث إلى الرزاز؟

الأردن: »عثرات وأخطاء« وبعض قرارات لوزراء تتحول إلى قضايا رأي عام 
عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

يسجل لوزير الاتصالات والريادة الرقمية في الأردن، 
مثنى الغرايبة، إقراره العلني بأنه أخطأ.

وزيــر يقر بحصــول خطأ مــن الأحــداث النــادرة في 
الأردن.

 لكن الأمر حصل ظهر أمس الخميس عندما نشر الوزير 
الغرايبة رسالة على صفحته التواصلية »تويتر« يقر فيها 
بأنــه لم يكن موفقــاً في اختيار الأمثلــة التي طرحها وهو 
يتحــدث للرأي العام عن رســوم وضرائــب على إعلانات 
المنابر التواصلية. لافت جداً في الســياق أن الوزير نفسه 
صنف إقراره بأنه ليس عذراً لمن يتحمل مســؤولية عامة. 
وكان الغرايبــة أثــار قبل ذلــك عاصفة من الجــدل عندما 
كان يحــاول ضــرب مثــال على قرارات ســيئة قــد تلجأ 
إليها الحكومة في حال لم تفــرض ضرائب على إعلانات 
الشــركات العالميــة، وبدا الجدل عندما ســأل الوزير: هل 

تريدون من الحكومة حجب »فيسبوك«؟
لاحقاً، قرر الوزير الشــاب والحراكي المعارض سابقاً 
طمأنــة الأردنيين بقولــه: لا يمكن حجب »فيســبوك« في 
الأردن، وكلماتــي أخرجــت عــن ســياقها، والتوضيــح 

واجب، ولم أكن موفقاً في شرح ما أريده.
غريب جداً في السياق السياسي أن يقر وزير مختص 
بحقيبــة الريادة بمثل هــذا الاجتهاد الخاطــئ، والأغرب 
في الحالــة الوزاريــة الأردنية ســابقة الاعتــذار والإقرار 
بالخطــأ. لكن الغرايبة هنا، وقد قاتــل رئيس الوزراء عمر 
الــرزاز بعنــف لتوزيــره أصلًا وعــارض كل المؤسســات 
والأجهــزة في القرار، يعكس في الوقت نفســه منســوب 
العثرات الشخصية لبعض الوزراء، التي تدلل على افتقاد 
الحكومــة بصورة عامة لهيبة ولياقــة التحدث في الوقت 
الــذي تتحــول فيه، وســط مجتمع مترصد بــكل صغيرة 
وكبيرة، أخطاء وتصريحات وعثرات الوزراء إلى قضايا 

رأي عام.
لــم يكن الوزيــر الغرايبة وحيــداً في هــذا المضمار في 
الأســبوع الأخير، فوزير الصحة سعد جابر أشغل الناس 
والشــارع بحادثة موظف بســيط اســمه »فــرج« تم نقله 
تعســفياً من مكان عمله لأنه -وحســب الصورة الدرامية 
التــي بنيــت للقصة- تجرأ على المشــاركة فــي نقاش مع 
الوزير عندما زار مستشــفى الحكومة فــي منطقة الأغوار 

الشمالية.
الموظف المدعو فــرج أصبح على كل لســان في الأردن 
بعدما اســتعان بـ«فيســبوك«، ثم بــرز أن الضغط عنيف 
على وزير الصحة بســبب نقل فرج مــن مكان عمله، حتى 
اضطــر الأخيــر وتحــت قصــف عنيف مــن الشــارع إلى 
الخروج، موضحــاً أن قرار نقل فرج اتخذ ليس لأنه قاطع 
الوزير أو شارك في النقاش، ولكن لأن الهدف كان خدمة 
الموظف الشــاب بنقله إلى مكان قريب من ســكنه. طبعاً، 
تلــك روايــة ترقيعية متأخــرة للحــدث بعد خمســة أيام 

انشغل فيها الأردنيون بفرج وبما حصل معه.
يضطــر الوزراء إلــى التوضيح والاســتدراك، لكن بعد 
وقت طويل ومتأخر من بناء تصــورات كاملة لدى الرأي 
العــام؛ فتوضيح الوزير جابر بشــأن قصة فرج صعد في 
اليوم الخامــس، وتوضيح وزير الريــادة الغرايبة احتاج 
إلى ثلاثة أســابيع علــى الأقل حتى يــدرك الرجل بأنه لم 

يكن موفقاً في طرح الأمثلة.
تلك مســألة تخص ثقافة الوزير البطــيء في التعاطي 
مع متطلبات وظيفته وواجباته، لكنها بدون قصد مسألة 
توحــي ضمنيــاً بالفوقيــة التي يمكــن أن يتمتــع بها أي 
موظــف برتبة وزير، خصوصــاً أن الملك عبــد الله الثاني 
شــخصياً، وفي اجتماع مفصلي لمجلــس الوزراء، تحدث 
علنــاً وأمام الكاميــرا عن وزارات تضــع العراقيل بدلًا من 
إزالتها فــي وجه المســتثمرين والقطاع الخــاص، معتبراً 
أن ذلــك أصبح معروفاً ومفهوماً، بمعنى عدم وجود مبرر 

لنفيه أو النقاش فيه.
 يمنــح قــرار لوزيــر الداخليــة القــوي ســامة حماد، 

المتربصــن بحكومــة الــرزاز مــادة دســمة أيضــاً عندما 
يقــرر الوزير المخضرم التخلص من الأمــن العام لوزارته، 

الدكتور رائد العدوان، وإحالته على التقاعد.
»الشــارع الإلكتروني« أظهر مســتويات غير مسبوقة 
من الانزعاج بعد قرار إحالة العدوان الذي اعتبر من ســت 
سنوات أحد أبرز الوجوه الشابة الديناميكية في مستوى 

الحكام الإداريين.
 عنصــر المفارقة الذي تســلطت عليه الأضــواء هنا هو 
أن الأمــن العام المحال علــى التقاعد فــي وزارة الداخلية 
قد يكــون الموظف الرفيع الأقل ســناً اليوم في المســتوى 
البيروقراطــي الأمنــي، بينمــا الوزيــر الــذي أحالــه على 

التقاعد يقترب أو تجاوز الثمانين من عمره. 
تعامل الشــارع مع إحالة الدكتور العــدوان باعتبارها 
إقصاء لجناح الشــباب. وبالنسبة إلى الوزير حماد، لديه 
وجهــة نظر في طاقمه الذي يريد منــه أن يعمل معه، وقد 
أبلغ »القدس العربي«، بعد أيام فقط مباشرة من توزيره، 
بأنه وضــع الأمين العام بصورة قراره المتأخر لشــهرين، 
على الأقل، وعلى أســاس ملاحظات فنيــة وتكنوقراطية 
لها علاقة بانســجام العمــل في الوزارة، مــع أن الصورة 

التي يعيق فيها العدوان العمل ليست واضحة بعد.
علــى جبهــة وزيــر اللامركزيــة والبلديــات المخضرم 
أيضاً، وليد المصري، ثمة حادثــة التقطها التواصل بقوة 
وهو يقرر إصدار عقوبة الإنذار بحق أحد رؤساء مجالس 
المحافظــات، لأن الأخير تراســل مع رئيس الــوزراء بدون 

مرجعيته، وهو الوزير.
المصري وحماد استندا بطبيعة الحال إلى الصلاحيات 
التــي يتيحها لهمــا القانــون. لكن الــرأي العــام يتربص 
بالتفاصيــل ويعيــد عــرض وإنتــاج وقــراءة وتقييم كل 
قرار إداري، مائــاً بقوة نحو المناكفة والتصيد للحكومة. 
يحصــل كل ذلك مع وزراء حكومة الرزاز بعد توبيخ ملكي 
علني للطاقم الاقتصادي وفيمــا يغادر الرئيس في زيارة 
قصيرة من الواضح أنها خاصة وعائلية إلى روما عشــية 

أنباء تتواتر عن تعديل وزاري وشيك. 

اردوغان: لن نسمح
للولايات المتحدة بتأخير

»المنطقة الآمنة« في سوريا
■ انقرة - أ ف ب: تعهد الرئيــس التركي رجب طيب اردوغان 
فــي تصريحات نشــرت أمس الخميــس عدم الســماح للولايات 
المتحدة بتأخير إقامة »منطقة آمنة« في شمال سوريا. وكانت أنقرة 
وواشنطن اتفقتا في وقت ســابق هذا الشهر بعد محادثات شاقة، 
على اقامة منطقــة عازلة بين الحدود التركية والمناطق الســورية 

التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.
واتفق البلدان العضوان في حلف شــمال الأطلســي على إقامة 
مركز للعمليات المشــتركة، قالت تركيا في نهاية الأسبوع إنه يعمل 
»بكامل طاقتــه«. وقال اردوغان »لن نســمح بتأخير على غرار ما 
حصل في منبــج. يجب أن تتقدم العملية بســرعة«، وفقا ما نقلت 
شــبكة »ســي إن إن - تورك«. واتفقت تركيــا والولايات المتحدة 
في أيار/مايو العام الماضي على خريطة طريق تتضمن انســحاب 

وحدات حماية الشعب من منبج في شمال سوريا. 

pgسقوط العديد من الاطفال في القصف الروسي على معرة النعمان دمار في معرة النعمان في ادلب اثر غارات روسية عنيفة
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شؤون عربية وعالمية

مراسل »الميادين« تجاوز الخط الأزرق إلى داخل فلسطين المحتلة و»فتّش عن أدرعي في السراديب«

هل استهدفت الطائرتان الإسرائيليتان على بيروت تكنولوجيا الصواريخ الدقيقة
 ولماذا الإجراءات المشددة لحزب الله في الضاحية؟

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

بعد أيــام علــى ســقوط الطائرتــن الاســرائيليتين 
المســيّرتين فوق الضاحية الجنوبيــة لبيروت، تّم أمس 
تسليم أجزاء من الطائرتين لدى حزب الله الى الأجهزة 
الأمنية الشرعية، في وقت ذكرت بعض وسائل الاعلام 
أن حزب الله نفّذ عمليات دهم وتوقيفات في الضّاحية 
علــى خلفيّة اعتــداء الطائرتــن المســيّرتين. إلا أن قناة 
»الجديــد« أوضحــت أن »ما يجــري فــي الضاحية هو 
إجراءات أمنية مشــددة مرتبطة بذكرى عاشــوراء ولا 

علاقة لها بالاعتداء الإسرائيلي ولا توجد توقيفات«.
»التايمــز«  صحيفــة  أوردتــه  مــا  مــع  وبالتزامــن 
البريطانيــة عــن أن الطائرتــن الإســرائيليتين كانتــا 
تســتهدفان موقعــاً لتكنولوجيــا الصواريــخ الدقيقــة 
لحزب اللــه حيث يوجد خــاط صناعي متطــور يُعتبر 
أحد الأجزاء الرئيســية لتكنولوجيا الصواريخ الدقيقة 
ويتم تصنيعه في ايران، فقد اتهم الجيش الاســرائيلي 
ايران بمســاعدة حزب الله على اقامة منشآت لتصنيع 

صواريخ عالية الدقة في لبنان.
تزامنــاً، وفيما شــهدت الحدود اللبنانيــة الجنوبية 
مع فلســطين المحتلة هدوءاً ملحوظاً بعد إطلاق الجيش 
اللبناني النار على طائرات إسرائيلية مسيّرة، فقد أعلنت 
قناة »الميادين« عبر حســابها على »تويتر« أن مراسلها 
علي مرتضى دخل فلسطين المحتلة عبر الشريط المحتل 
عند بلدة المالكية .وانتشــر فيديــو لمرتضى وهو يبحث 
عن المتحدث في الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في 

السراديب. 
ومما جاء فــي الفيديو الــذي صــوّره مرتضى قوله 

»قــال شــو ممنــوع التجــاوز! حاطــن شــريطة زرقاء 
وقايلــن ممنــوع التجاوز...ها نحنا واقفين بفلســطين 
خيي، أفيخاي إطلع من الســرداب، ليك البوابة وين ... 
بدكــم أعمل انا العملية بدل الحزب؟ بروح بفتح البوابة 
وبخطف واحد وبجي. لا موســم ســياحياً ولا موســم 
زراعياً  في مستعمرة المنارة بتكبّ الإبرة بتسمع رنّتها... 
أفيخاي أينمــا كنت في أي ســرداب Take Care يا 
بيبي«. وكانت بلدة العديســة الحدودية شهدت هدوءاً 
حذراً ولم تُســجّل اي حركة عسكرية لا راجلة ولا مؤللة 
للعــدو الاســرائيلي علــى الحــدود، فــي المقابــل كثف 
الجيــش اللبناني و»اليونيفيــل« دورياتهما المؤللة على 
طــول الخط الحــدودي . ولوحظ توقف آلية عســكرية 
تابعت للقوات الإســرائيلية منذ ثلاثــة ايام، يُرجّح انها 
معطلة، أســفل موقع المطلــة التابع للعــدو، مقابل بلدة 
كفــركلا. كمــا لوحظ أن قــوات العدو اســتقدمت دمية 
على شــكل انســان ووضعتها داخل الألية العســكرية 
للتضليل.وحلّقــت طائرتا اســتطلاع معاديتان من نوع 
»Mk« بكثافة فوق اجواء عدد من قرى وبلدات قضاء 
مرجعيــون على علــو متوســط. بزامناً ، التــأم مجلس 
الوزراء في بيت الدين برئاسة رئيس الجمهورية العماد 
ميشــال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري 
والــوزراء، وقال وزيــر الإعلام جمال الجــراح »حصل 
شــرح مفصل لخطة الأمــن الســيبراني ونعلن انطلاق 
هــذه الخطة الأساســية والضرورية لحمايــة الوزارات 
والحكومــات«، واضاف »وضعت الخطــة بعد عرضها 
علــى فخامة الرئيــس وســتبدأ اللجنة المكلفــة باتخاذ 
الاجراءات اللازمــة بوضعها قيــد التحقيق«. واضاف 
»البلــد متضامــن حول شــجب العــداون الاســرائيلي 
والرســالة الأهم هي رســالة الوحدة الوطنية في وجه 

جانب من اجتماع مجلس الدفاع الأعلى في بيروت برئاسة الرئيس ميشال عون وفي الاطار الصحافي علي مرتضى داخل الحدود في فلسطين ما حصل«. 

»نيويورك تايمز«: حرب الظل الإسرائيلية تستهدف الممر البري من طهران إلى لبنان
لندن- »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش: 
تحت عنــوان »تصعيد في حــرب الظل بين 
إســرائيل وإيــران وتخــرج للعلن« نشــرت 
صحيفة »نيويورك تايمز« تقريراً أعده عدد من 
مراسيلها أشــاروا فيها إلى قيام إسرائيل بعدد 
من الهجمات الجوية بمناطق عدة في الشــرق 
الأوسط استخدمت فيها صواريخ موجهة بدقة 

وطائرات بدون طيار وأسلحة متقدمة أخرى. 
وتمثل الهجمات تصعيــداً جديداً في حرب 
الظل بين إيران وإســرائيل وتهــدد بمواجهة 
أوســع. وعلى مدى 18 ســاعة قــام الطيران 
الإسرائيلي بقتل عنصرين في ميليشيا تدعمها 
إيران في ســوريا وتفجير طائــرة بدون طيار 
قرب مكتــب لحزب اللــه بالضاحية الجنوبية 
ببيــروت وقتل قائد في ميليشــيا عراقية قرب 
القائم غرب العــراق. وتتهم إســرائيل إيران 
بمحــاولات إقامة ممر بري لنقل الســاح عبر 
العراق إلى شمال سوريا ومن ثم لبنان. وكانت 
الهجمات جــزءاً من عدد كبير نفــذه الطيران 
إيران وتحذير  إلى وقف  الهادفة  الإســرائيلي 
جماعاتها الوكيلة بأن إســرائيل لن تتســامح 

بوجود اسطول من الصواريخ على حدودها. 
وتقــول ســيما شــاين، المديرة الســابقة 
في  الآن  والباحثــة  الإســرائيلية  للمخابرات 

معهــد الأمــن القومي فــي تل أبيــب »تحاول 
إيران بناء شــيء في المنطقــة«  و »ما تغير هو 
أن العملية وصلت إلى مســتوى لــم يكن أمام 
إســرائيل إلا التحــرك«. ويقول المســؤولون 
الإيرانيــون إن الهجمات الإســرائيلية لن تمر 
بدون رد. ووصف الجنرال قاســم ســليماني، 
قائد فيلــق القدس والوجه المعــروف للتأثير 
الإيرانــي في المنطقــة إن »أفعــال الصهيونية 

مجنونة وستكون الأخيرة«. 

نقل أسلحة

وفــي الوقت الذي لم تعلن فيــه إيران علناً 
عن نقــل الأســلحة وتكنولوجيــا الصواريخ 
إلا أن إيرانيــاً على معرفة بالجهــود الإيرانية 
بالمنطقــة قال في العــام الماضــي إن إيران قد 
حولت جهود تدريب الجماعــات الوكيلة على 
إلــى تزويدها  المعارك فــي ســوريا والعراق 
بالســاح التكنولوجــي العالــي والتدريب. 
وتقول الصحيفــة إن كل الأطراف لا تبحث عن 
حرب إلا أن زيــادة وتيرة العنف والغارات من 
خلال الطائرات المسيرة والتكنولوجيا السرية 
زادت مــن إمكانية تحول حادث هامشــي إلى 

نزاع كبير. 
وتســهم عمليــات الســخرية والتلويــح 
بالحرب والسياســة الداخلية في خلق أجواء 
قامت  بأنها  إســرائيل  واعترفت  الحــرب.  من 

بغارة جوية يوم السبت على سوريا قالت إنها 
كانــت محاولة لمنع عناصر مؤيــدة لإيران من 
إطلاق طائرات بدون طيار قاتلة على إسرائيل. 
انفجرت  التــي  طيــار  بدون  الطائــرة  أما 
في بيــروت يوم الأحــد فقد أصابــت ما يقول 
الإســرائيليون إنــه مركز لإنتــاج الصواريخ 
البريطانية  »التايمز«  صحيفة  وكانت  الدقيقة. 
أول من أشار إلى هذا وأكده مسؤولان يعرفان 
القواعد  وتعرضت  الإســرائيلية.  العملية  عن 
الشــيعية  للميليشــيات  التابعة  العســكرية 
لضربات في الأســابيع القليلــة الماضية، ولم 
يعلن أحــد مســؤوليته عنهــا، مــع أن قادة 
الميليشــيات اتهموا إســرائيل بهــا قائلين إن 
طائــرة بدون طيــار أصابت قافلة فــي القائم 
وقتلت قائداً. وقامت إسرائيل بهجوم واحد في 

19 تموز )يوليو( قرب بغداد. 
وقال المســؤولون الأمريكيون إن إسرائيل 
هي التي نفذتــه. وقال الجيــش اللبناني إنه 
أطلــق النار ثــاث طائرات مســيرة اخترقت 
الأجواء اللبنانية وأجبرتهــا على العودة إلى 
إسرائيل. ويكشــف التصعيد على أن التوسع 
الإيراني في الشــرق الأوسط بات يواجه ردة 
فعل إســرائيلية.  وتقول رندا ســليم، المحللة 
في معهد الشــرق الأوســط في واشــنطن إن 
»المســرح العسكري وســعته إســرائيل فيما 
يتعلــق بالهجمــات« و »لم يعد الأمــر متعلقاً 
بالوجود الإيراني في ســوريا ولكن في شبكة 

إيــران فــي المنطقة«. وبعــد الربيــع العربي 
الذي أضعف عدداً مــن الدول العربية تحركت 
إيران للإســتفادة من الوضع وأقامت علاقات 
رعايــة مع الجماعــات المحلية. ورعــت إيران 
ولادة حــزب الله ودربته ومولتــه حيث بات 
يملــك أكثر من 100.000 صــاروخ موجهة على 
الفتر الأخيرة قوت إيران من  إســرائيل. وفي 
شــبكتها من خلال تقديم الخبرات العســكرية 
إلى الجماعة الحوثية في اليمن والميليشــيات 
العراقية والقوات الموالية للنظام في دمشــق. 
وقوت إيران التعاون بــن الجماعات الوكيلة 
نفســها. فعناصر حزب الله دربوا مقاتلين في 
لجماعات  المســاعدات  وأرسل  واليمن  العراق 
الجهــاد الفلســطينية. ونقلــت إيــران آلاف 
المقاتلين من العــراق ومناطق أخرى للقتال مع 
قوات الحكومة السورية. والمقاتلان اللبنانيان 
اللذان قتلا نهاية الأســبوع يعبران عن طبيعة 
الشبكة الإيرانية التي لا تعرف الحدود.  ونشأ 
المقاتلان حسن زبيب وياســر ظاهر في لبنان 
ودرســا الطيران في إيران وعــادا إلى لبنان 
للعمل مــع حزب الله.  وتصف إيران شــبكتها 
»بمحــور المقاومــة« ومع أن عناصــر يعملون 
باســتقلالية فــي بلدانهم إلا أنهم يشــتركون 
والتأثير  وإســرائيل  أمريكا  مواجهة  هدف  في 
السعودية في الشــرق الأوسط. كما أن وجود 
لإسرائيل  ردعاً  يعني  بالمنطقة  مسلحين  حلفاء 

وأمريكا ومنعهما من ضرب إيران. 

وظل تركيز إســرائيل في السنوات الماضية 
للحد من التوسع الإيراني مقتصراً على سوريا، 
وشنت منذ عام 2017 أكثر من 200 غارة، شملت 
قوافل سلاح وقواعد عســكرية وأهدافاً أخرى 
إسرائيل  وتجنبت  الإيرانية.  بالجهود  مرتبطة 
قتــل مقاتلي حــزب الله في ســوريا وتوجيه 
ضربات في لبنان قد تؤدي إلى هجمات مضادة. 
وأدى هــذا إلى اتفاق غير مكتوب عرف بقواعد 
اللعبة.  وكســرت الهجمات قواعــد اللعبة من 
خلال قتل عنصرين للحزب في سوريا وضرب 

مقرات الحزب بالضاحية الجنوبية ببيروت. 

زادت حرارة المواجهة

 ومما زاد من حرارة المواجهة، التصريحات 
المتهــورة من الطرفين والتي تهــدف إلى إقناع 
الرأي العــام المحلي. فمن ناحيــة قام الجيش 
الإيرانيين  أعدائه  من  بالســخرية  الإسرائيلي 

والتقليل من قدر الجــنرال سليماني.
الثلاثاء   وشــن الجيش الإســرائيلي يوم 
حســاباً على التويتر بالفارسية يهدف للتقليل 

من شأنه أمام الرأي العام الإيراني. 
وفي المقابــل تعهد زعيم حزب الله حســن 
الله بالإنتقــام، ورد بنيامــن نتنياهو،  نصر 
رئيس الوزراء الإســرائيلي ســاخراً ومطالبًا 
نصر الله بالهدوء »وأقول الشيء نفسه لقاسم 
ســليماني كن حــذراً عندما تتكلــم وحتى في 

أفعالك«. 
موعــد  اقتــراب  إن  المحللــون  ويقــول 
الانتخابات شــجع نتنياهــو بالظهور بمظهر 
الحازم أمام نصر الله فلا يريد أن يظهر بمظهر 
الضعيــف فــي وقت باتــت تؤثــر العقوبات 
الأمريكية على حزبه. ويقول طلال عتريســي 
الباحــث الإجتماعي الذي يــدرس حول حزب 
الله فــي الجامعة اللبنانية إنــه يتوقع رداً من 

الحزب لمنع تكرار الهجمات الإسرائيلية. 
ولمح إلــى الإنتخابات الإســرائيلية »هناك 
انتخابات ويريــد نتنياهو إظهــار أنه يحمي 
إسرائيل. ولكن  إن لم يكن هناك رد فسيواصل 
الهجمــات، ولن تكون مجرد حملــة انتخابية 
ولكن اســتراتيجية جديدة«.  ويقول محللون 
إن توســيع الهجمات إلى لبنــان والعراق هي 
رد على التعديل في الإســتراتيجية الإيرانية. 
وتقــوم على بناء خط إمدادات السلــــاح من 
إيران. وحتى سنوات قليلــة استخدمت إيران 
طائرات بدون علامة لنقل الأسلحة إلى دمشق، 
إلا أن الضربات الإســرائيلية المستمرة أجبرت 
النقل إلى مطارات عسكرية  إيران لتــــحويل 
في شــمال ســوريا وعندما ضربت إســرائيل 
هذه المطاـرات قام سليــــماني بإنشاء الخط 
البري من طهــران عبر العراق وســوريا إلى 
لبنـــان. ففي 19 تموز )يوليو( ضرب الطيران 
الإسرائيلي شحـنات من الصواريخ الدقيـــقة 

قرب بغــداد كانت في طريـــقها إلى سوريا.  

دت »قوات الدعم السريع« »بيلينغكات«: السعودية زوَّ
 في اليمن بأسلحة استوردتها من صربيا

  

نشــر موقع »بيلينغكات« تقريراً أعده إريك وودس، عن العلاقة 
السرية الغامضة بين الســعودية وعناصر الجنجويد في السودان 

التي زودتها بأسلحة أوروبية.
وأشــار إلى أن السلاح الذي اشــترته الرياض من صربيا انتهى 
بأيدي قوات الدعم الســريع، وهو الاسم الجديد لقوات الجنجويد 
الرهيبة التي ارتكبت جرائم حرب في دارفور ويقاتل أفرادها اليوم 

في الحرب التي تخوضها السعودية وحلفاؤها في اليمن.
واتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب مجزرة العيد في الخرطوم 
والتــي قتل فيها 120 من المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش. 
ويشير الموقع إلى أن وصول الأسلحة إلى عناصر الدعم السريع يثير 

أسئلة حول الضمانات في عمليات تصدير السلاح إلى السعودية. 
واشــترت الســعودية الكثير مــن الأســلحة بما فيهــا بنادق 
كلاشــنيكوف من دولة صربيا، حيث وجد الكاتب الذي راجع اتفاق 
عملية استخدام السلاح بين المصدر والمســتورد والذي ينص على 
عدم »إعادة تصدير الأسلحة« وأن اســتخدامها منحصر في وزارة 

الدفاع السعودية التي اشترتها من صربيا. 
وقال الكاتب لدى إعداده هذا التقرير بدراســة مسحية بناء على 
طلب بول هولتوم من مجموعة »ســمول أرمز سيرفي« )عملية مسح 
الأسلحة الصغيرة( إن التأكيدات بعدم نقل الأسلحة المستوردة ليد 
أخرى هي ضمانات سياســية وهناك »تأكيد ضمني )بحاجة الدولة 
المستوردة( بالحصول على تفويض قبل نقل الأسلحة لطرف آخر«. 
وقال مات شــوردر من المنظمة نفســها، إن عملية نقل السلاح تعد 
خرقاً لشــرط استخدام الســاح الحقيقي وتعد »حرفاً« له. ويقول 
الكاتب إن هذه ليســت المرة الأولى التي تتصرف فيها الســعودية 
بهــذه الطريقة، فالتحالف الــذي تقوده قام حســب تحقيق لقناة 
الجزيرة وشبكة »سي إن إن«، بنقل الأســلحة الأمريكية لجماعات 
يمنيــة متطرفة فــي خرق واضــح لضمانات عدم اســتخدامها في 
أغراض أخرى. ويقــول الموقع إن وزارة الدفاع الســعودية لم ترد 
على أســئلة حول منحها صلاحية لقوات الدعم السريع باستخدام 

الأسلحة أو لوحدات سودانية أخرى.
وقاتل الجيش الســوداني وقــوات الدعم الســريع إلى جانب 
القوات الســعودية والإماراتية في اليمن. وحدث هذا بالتحديد في 
جنوب اليمن. وتم نشــر القوات السودانية على الحدود السعودية 
لمنع توغل المقاتلين الحوثيين إلى الأراضي الســعودية. وبحســب 
هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي ســي« فقــد كان قائد قوات الدعم 
الســريع، القائد الســابق للجنجويــد محمد حمــدان )حميدتي( 
دقلو المســؤول عن إرســال الوحدات الســودانية لحماية الحدود 

السعودية- اليمنية.
 ففــي صيف عــام 2018 ظهــر شــريط فيديو علــى »يوتيوب« 
و«تلغــرام« عــن معركة خاضهــا الحوثيون فــي وادي علاب بين 
الســعودية واليمن. وبعد المعركة أظهــر الحوثيون صوراً لمقاتليهم 

وهم يأخذون بنادق من صناعة شــركة زاستافا الصربية، أو بنادق 
إم أو فايف، ورشاشــات أم 84 الخفيفة وجوازات سفر سودانية من 

أجساد الجنود القتلى.
ولم ترد الشــركة على أســئلة الموقع حول مبيعات السلاح إلى 
السعودية. وظهر في الفيديو جواز سفر وهوية صادران من مدينة 
نيالا بدارفور. وقال مقاتلون سودانيون لصحيفة »نيويورك تايمز« 
في كانون الأول/ ديسمبر، إن مدينة نيالا هي نقطة التحرك للقوات 

السودانية إلى السعودية.
 وكانت منطقة دارفور هي المركز الأساســي لتجنيد قوات الدعم 
الســريع. وفي شــريط فيديو آخر يعود إلى المنطقة نفســها كشف 
الحوثيون عن بنادق »إم أو فايف« وجواز ســفر صدر في الجنينة 
عاصمة دارفور. وتكشف الأفلام الترويجية لشركة زاستافا لعائلة 

البنادق إم أو فايف، عن تميزها عن أنواع الكلاشينكوف الأخرى. 
والفرق الأول هــي اليد التي تحمل ثلاث علامــات وتختلف عن 

علامتين في بنادق الكلاشينكوف العادية.
 والفرق الثانــي الذي يبدو أنه مشــابه لكلاشــينكوف تبوك، 
صاحب اليد الخشــبية وليس اليد المصنوعة من مادة البوليمر. ولا 
تشــبه البنادق التي غنمها الحوثيون من الجنود السودانيين تلك 
الموجودة في العراق أو المصنعة في ألمانيا وهنغاريا ولا الصينية أو 
الأمريكية، وهي تشبه قليلًا المصنعة في إسرائيل بدرجة قليلة، مما 
يعني أن مصدر الأسلحة كما يقول الموقع هو صربيا. ويستبعد الموقع 
إمكانية تعديل هذه الأسلحة للاستخدام الخاص ويؤكد أن مصدرها 
هو صربيا. وممــا يؤكد صحة فيديو الحوثيين هو وجود معســكر 
ســوداني يبعد أربعة كيلومترات عن المعبر الحدودي مع السعودية 
ودمر بهجوم صاروخي في عام 2019. وبعيداً عن قتال السودانيين 
في وادي علاب، فقد اســتخدموا بنادق صربيــة في جيزان جنوب 
الســعودية وقرب الحدود مع اليمن. وأصدر الحوثيون في تشرين 
الثاني/ نوفمبــر 2018، شــريطاً أظهر جثثاً لجنود ســودانيين أو 
أفارقــة قتلوا بأعــداد كبيرة وبجانبهــم بنــادق »إم أو فايف« في 
جيزان وبكلمــة »مرتزقة« مرافقة للشــريط. وفــي تقرير صحيفة 
»نيويورك تايمز« زعم الجنود الســودانيون أن السعودية زودتهم 
بالزي العسكري والســاح حالة وصولهم. ويقول الموقع إن غياب 
العلاقات بين الســودان وصربيا ووجود أسلحة البلد الأخير في يد 
السودانيين المنتشــرين في مناطق تابعة للسعودية يعطي فكرة أن 
مصدرها هو مخازن الســاح السعودية. ويأتي الكشف عن تحويل 
أسلحة من وزارة الدفاع السعودية أو بعض أقسامها لاستخدامات 
لا تنص عليها اتفاقيات في وقت تتعرض فيه الســعودية لانتقادات 
بســبب حرب اليمن. وقررت محكمة بريطانية قبل فترة أن مبيعات 
الســاح البريطانية للمملكة غير قانونية، فيما اســتخدم الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب الفيتو لمواجهة ثلاثة قرارات في الكونغرس 

تدعو لحجب صفقات السلاح إلى الخليج.

صحافة 
عالمية

»أويل برايس«: رموز في المخابرات الأمريكية 
يدعون للحوار مع إيران ويعارضون المواجهة

نشــر موقع »أويل برايس« مقالًا لســايمون واتكينز تحــت عنوان »أمير 
الظلام في »ســي آي إيــه« لا يريد حرباً مــع إيران« حيث قــال إن تعليقين 
صدرا الأســبوع الماضي عبرا عن المأزق الأمنــي الخطير الذي تواجهه إيران 

والولايات المتحدة. 
الأول ما قاله المرشــد الأعلى للجمهورية الإيرانيــة آية الله علي خامنئي 
من أن الملاحة البحرية في الخليج ســتظل في خطر طالما استمرت إيران غير 

قادرة على تصدير نفطها. 
أما الثانــي فهو ما قاله وزير الخارجية الأمريكــي مايك بومبيو وتهديده 
الدول التي ستساعد ناقلة البحر »أدريان داريا 1« وهي تعبر البحر المتوسط 
بالعقوبات. وقال مصــدر بارز يعمل مع وزارة البترول الإيرانية الأســبوع 
الماضي في تصريحات للمجلة »رأي إيــران الآن هو أن الولايات المتحدة لن 
تشن هجوماً عسكرياً واسعاً كما كان متوقعاً في السابق، خاصة أن الولايات 
المتحــدة باتت معزولة في تحركاتها ضد إيران بين حلفائها في أوروبا وحتى 
بريطانيا«. وأضاف: »في الوقت نفســه تعتقد إيران أنها تســتطيع أن تدفع 
الولايات المتحدة إلى إعادة التفاوض على اتفاقية نووية جديدة تشمل رفع 
العقوبات«. وحتى أشــهر قليلة ماضية كانت أمريكا تخطط لعمل عســكري 
شــامل وبحسب مصادر سياســية بارزة في لندن وواشنطن كانت »جاهزة 
بنســبة 98%« أما »ما تبقــى 2% فهي تتعلق بنقل المــواد والجنود ووضع 

البرامج التكنولوجية موضع الجاهزية«. 
وحتى ذلك الوقت كان جون بولتون، مستشــار الأمــن القومي الصوت 
السائد المسموع لدى الرئيس دونالد ترامب. وكان هذا يعني تحريك 120 ألف 

جندي أمريكي لتعزيز البارجة الحربية »أبرامز« التي وصلت إلى الخليج.

نتائج خطيرة

وفي الوقت نفسه نصح عدد من مستشاري الرئيس المقربين ورموز بارزة 
في وكالة الإســتخبارات المركزية الأمريكية )ســي آي إيه( بــأن عملًا كهذا 
ســيكون كارثة بالمطلق وعلى الصعيدين العسكري والاقتصادي. إن أخذنا 
بعين الإعتبــار القدرات العســكرية الإيرانية وطبيعة المنطقة التي تســمح 
لطهران بشن حرب عصابات في أي مكان في العالم بالإضافة إلى قدرة إيران 

إغلاق مضيق هرمز. 
وقال مصدر »باختصار فقد أخبر أن عملية عســكرية واســعة ضد إيران 
ســتؤدي إلى نتائج علــى قدر النتائــج التي نتجت عن حرب أفغانســتان 
وخطورة تنظيــم »الدولة« في ذروة قوته«. وأشــار واتكينز إلى أن الموقف 
الأمريكي من إيران منقســم إلى قسمين. فهناك بولتون ونائب الرئيس مايك 
بينس والذي قال »لقد ضيع العالم فرصة المرة الأخيرة لمواجهة النظام ولكن 
ليــس الآن« ويجد موقفهما دعماً من مايك بومبيــو وزير الخارجية. فهو أقل 
صقورية منهما ويفضل التمســك بخيار ممارسة العقوبات الاقتصادية لشل 
النظام ودفعه على الانهيار.  وشــهدت الفترة الماضية خطوات من مثل إلغاء 
الإعفاءات الممنوحة إلى الدول لاســتيراد النفط الإيراني وتصنيف الحرس 

الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية بالإضافة إلى 14 منظمة و17 كياناً مرتبطة 
بالمنظمة الدفاعية للبحث والإبداع. وقالت مصادر بارزة في واشنطن إن هذه 
المنظمة أصبحت خبيرة بالعمل مع الحرس الثوري لمواصلة أبحاثها النووية 
تحت غطاء شــركات يتم تغييرها بســرعة. ويمكن لهــذه العمل في المجال 

الدولي من خلال نشاطات قانونية مثل التمويل والقروض وما إلى ذلك.
 وعلــى الجانب الثاني المضــاد لبولتــون ومن معه، يقف المســؤولون 
البارزون في المخابرات الأمريكية ومن أبرزهم دان كوتس الذي ترك منصبه 
كمدير لوكالة الأمن القومي بسبب خلافاته مع ترامب حول الإتفاقية النووية 
الإيرانيــة. ومن هــؤلاء المعارضين لضرب إيران مســؤول مركز مهمة إيران 
مايكل دانديرا  أو المعروف »بأمير الظلام« لعمله في تطوير وســائل مكافحة 
الإرهاب في مرحلة ما بعد 11/9  والشــخص البارز في التخلص من المسؤول 

العسكري لحزب الله عماد مغنية في دمشق عام 2008.
 وبحســب مصادر عدة تحدثــت معها مجلــة »أويل برايــس« فدانديرا 
يفضل الحوار مع إيــران غير قيادة الحرس الثوري. بــل كان يدعم الحوار 
والاتصال مع مهندس فكرة الهلال الشــيعي من لبنان عبر ســوريا والعراق 
إلى إيران، أي الجنرال قاســم ســليماني. وتقول المجلة إن الأســلحة التي 
تســتطيع إيران اســتخدامها في حرب غير منسقة واســعة ويمكن أن تؤثر 
على تدفق  النفط وأسعاره وســتضعف خطط أمريكا في العراق وتركيا من 
خلال زعزعة اســتقرار الأقليات الكردية  وتزيد التوتر بين الولايات المتحدة 
من جهة والصين وروسيا من جهة أخرى. وتؤثر على علاقة أمريكا مع حلفاء 
في الناتو وتزيد من حرارة الهجمات ضد شــركاء امريــكا في المنطقة وهي 

السعودية من خلال حلفائها الحوثيين في اليمن.

عزلة ترًامب

وقال المصدر الإيراني إن »ترامب معزول في موقفه من الأفعال السعودية 
ضد الحوثيين في اليمــن، وهو ما تعرفه إيران ولكــن من خلال نقل الحرب 
مباشرة إلى الاراضي السعودية، كما هو واضح من خلال الطائرات المسيرة 
على حقل الشــيبة النفطي ومجمع المصافي فإن دعم الســعودية يصبح غير 

ممكن«.  
وتتطلع إيران للاستفادة من هذا الوضع عبر فتح سفارة للحوثيين يعمل 
فيها 25 موظفاً بعد التعيين غير الرســمي لإبراهيم الدليمي سفيراً للحوثيين 

في الجمهورية الإسلامية. 
وقال المصدر الإيراني »هذا جزء من اســتراتيجية سليماني من خلال ألف 
خنجر التي تؤدي إلى ألــف جرح ضد الولايات المتحدة طالما اســتمرت في 
فرض العقوبات على إيران«. ويقول الكاتــب إن عزل الولايات المتحدة كان 
أساس الإســتراتيجية الإيرانية كما بدا من حادثة الناقلة التي احتجزت في 
جبل طــارق ورفض الدول الأوروبية الخروج من الاتفاقية النووية التي قال 
السفير البريطاني كيم داروش إن خروج ترامب منها كان بسبب مقته لباراك 

أوباما.
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في مؤتمر صحافي مشترك مع أنغيلا ميركل في برلين 

الرئيس عباس: الإدارة الأمريكية لا تساعد في تحقيق السلام والأمن في منطقتنا
رام الله – »القدس العربي«:

قــال الرئيس الفلســطيني محمود عباس إن 
الإدارة الأمريكية لا تســاعد في تحقيق السلام 
والأمن في منطقتنا. وأضاف في مؤتمر صحافي 
مشترك مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل في 
برلين حيث يقوم بزيارة رسمية، أمس الخميس، 
أن الادارة الأمريكيــة رفعــت ملفــات القــدس 
واللاجئــن والحدود والاســتيطان والأمن عن 
طاولة المفاوضات، وخالفت الشــرعية الدولية، 
واســتبدلتها بإجراءات متناقضة مع المرجعيات 

التي أقرها المجتمع الدولي بأسره.
وجدد  حسب ما نقلته وكالة وفا الفلسطينية 
الرسمية للانباء، مطالبته بأن تكون المفاوضات 
برعاية دولية كاملة، وفق ما اقترحه في مجلس 
الأمــن الدولي. ودعــا جميع الــدول الأوروبية 
الدولتين واعترفت بإســرائيل  التي تؤمن بحل 
ولم تعترف بعد بدولة فلســطين، أن تقوم بذلك، 
لأن ذلك ســيعطي الأمل ويرســي قواعد العدل، 
ويدعــم حق الشــعوب فــي تقريــر مصيرها، 
وإنهاء الاحتلال الإســرائيلي، الــذي هو أطول 
احتلال في التاريخ المعاصر، مؤكدا أن الاعتراف 
بدولة فلســطين لا يتناقض أبدا مع المفاوضات. 
وعلى صعيد المصالحــة الداخلية، قال الرئيس: 

»ســنواصل ســعينا لوحــدة أرضنا وشــعبنا 
عامة  لانتخابات  والذهــاب  المصالحة،  وتحقيق 

حرة ونزيهة«.
وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه ألمانيا في 
دعم الســام والاســتقرار في الشرق الأوسط، 
خاصة في تمســكها بالقانون الدولي والشرعية 
الدولية، كطريق أســاس لنجــاح جهود تحقيق 
الســام وفق حل الدولتين على حــدود 1967، 
»وهــو الطريق الــذي نؤمن به، ومســتعدون 

للجلوس على طاولة المفاوضات على أساسه«.
وثمن جهود ورؤية المستشارة ميركل من أجل 
خلق تعاون جماعي وتــوازن بعيدا عن الحلول 
الأحادية، يؤدي إلى مزيد من الاستقرار والسلم 

العالميين.
وشــكر ألمانيا على الدعم الــذي تقدمه لبناء 
مؤسســاتنا الوطنية، ومســاندة عمــل وكالة 
الأونروا لتمكينها من تقديم الخدمات التعليمية، 
الذيــن  الفلســطينيين  للاجئــن  والصحيــة، 
يعيشــون في مخيمــات اللجوء ســواء داخل 

فلسطين أو خارجها.
وأشــار إلى انه سيضع المستشــارة الألمانية 
التي  والعراقيــل  التطــورات  آخــر  صورة  في 
لتقويض  الإســرائيلي،  الاحتلال  سلطة  تضعها 
حــل الدولتين من خــال مواصلة النشــاطات 

الاســتيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
وتغييــر طابع وهوية مدينة القدس الشــرقية، 
وحصــار قطاع غــزة، إضافة إلــى نقض جميع 
الاتفاقيات المعقــودة، واحتجاز أموال الضرائب 
الفلســطينية في خــرق لبروتوكــول باريس، 
»الأمر الذي أوصلنا لطريق مسدود، وستكون له 

تداعيات خطيرة«.
وشــدد الرئيس عباس على »أننا ســنواصل 
العمل لبناء مؤسســاتنا الوطنية وفق ســيادة 
القانــون، والعمــل على نشــر ثقافة الســام، 
ومحاربة الإرهاب في منطقتنــا والعالم أيا كان 

مصدره«.
وأدان اســتخدام العنف ضــد المدنيين، وأكد 
احتــرام جميع الديانات الســماوية، اليهودية، 
والمســيحية، والإسلام، على حد ســواء، ونبذ 
العنصريــة والتمييــز بــكل أشــكاله. وأعرب 
عن تطلعــه لإجــراء محادثات مهمــة ومثمرة 
مع المستشــارة ميــركل، حول ضــرورة تطوير 
العلاقــات الثنائيــة، وعقــد اللجنــة الوزارية 
المشــتركة في الوقــت الذي يناســب الجانبين، 
وضــرورة العمــل على زيــادة حجــم التبادل 
التجاري. وأشاد بالعمل الذي تقوم به ألمانيا مع 
مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية 

والكنائس في فلسطين.

غزة – رام الله – »القدس العربي«:

اعتبــر المجلس الوطني الفلســطيني قــرار دولة هنــدوراس فتح بعثة 
دبلوماســية لها في مدينة القدس المحتلة مرتبطة بسفارتها في تل أبيب 
»اعتداءً على حق شعبنا الفلســطيني في عاصمة دولته«. وقال المجلس 
الوطني في تصريح صحافي صدر عن رئيســه ســليم الزعنون »إن هذا 
القرار انتهاك جســيم للقانون الدولي وقرارات مجلــس الأمن الدولي«، 
التــي تؤكــد أن مدينة القــدس أرض عربية فلســطينية محتلــة، وبطلان 
أي قــرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابــع مدينة القدس أو مركزها 

القانوني أو تركيبتها الديمغرافية.
وأدانــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية قــرار هنــدوراس واعتبرتــه 
»عدوانا مباشــرا« على الشعب الفلســطيني وحقوقه، وانتهاكا صارخا 
للقانــون الدولي والشــرعية الدوليــة وقراراتها. وأكــدت الخارجية في 
بيان لها إن القرار »لا يســاعد أي جهــود دولية وإقليمية مبذولة لتحقيق 
الســام على أســاس المرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين، إن لم يكن 

تعطيلا لتلك الجهود«.
وأعلنــت كذلك أنها قررت تقديم شــكوى ضد هنــدوراس لدى الأمين 
العــام للأمم المتحدة، بســبب فتح هــذه البعثة الدبلوماســية الرســمية 
في القدس، وتقديم مشــروع قــرار في الجمعية العامــة ضد هندوراس 
لمخالفتها قــرار مجلس الأمن رقم 478 لعــام 1980، كما أعلنت الخارجية 

أنها تراجعت عن نيتها فتح سفارة لها في توغوسيغلبا.
 كمــا قررت الخارجية الطلب مــن المجلس الــوزاري للجامعة العربية، 
الــذي ســينعقد فــي دورتــه العادية برئاســة العــراق يوم العاشــر من 
ســبتمبر/ ايلــول المقبــل، إدانــة هذه الخطــوة والدفــع باتجــاه اتخاذ 

إجــراءات عقابية ضد هندوراس »لمــا اقترفته من جريمة بحق الشــعب 
الفلســطيني، متجاهلة التزاماتها حيال قرارات مجلس الأمن الذي يدين 
ويمنع الاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل وفي نقل ســفاراتها من تل 

ابيب للقدس«.
وأشــارت إلــى أنها ســتتوجه إلــى الأمانــة العامــة لمنظمــة التعاون 
الإســامي للغاية نفســها، والمطالبة باتخاذ إجــراءات مقاطعة تجارية 
ضــد هندوراس. ومن المقرر أن يصل رئيس هنــدوراس خوان إيرنانديز 
إلــى إســرائيل، اليوم الجمعة، فــي زيارة رســمية يفتح خلالهــا ممثلية 

دبلوماسية لبلاده، تمهيدًا للاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.
وكانت ســارا نتنياهــو زوجة رئيــس الحكومة الإســرائيلية بنيامين 
نتنياهــو، قد أعلنــت أن افتتاح الممثلية ســيتم بعد غد الأحد، وســيتبعه 
افتتــاح ســفارة لاحقًــا، موضحة أنها نجحــت في فتــح مفاوضات بين 
إســرائيل وهندوراس في هــذا الخصوص، بوســاطة غواتيمالا، خلال 

زيارة أجرتها لها مؤخرا.
في ســياق قريب، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن نتنياهو على 
استعداد لتسخير جميع الإمكانيات المتاحة وغير المتاحة، وعلى استعداد 
أن يدفع غيره جميع الاثمان المطلوبة لقاء نجاحه في الانتخابات المقبلة، 

وبقائه على رأس الهرم السياسي في إسرائيل«.
وأشــارت إلــى أنه »ليس مســتغربا إذا ما حــاول نتنياهو اســتدراج 
آخريــن بخطوات مماثلــة، أو اســتعطاف دول وحكومــات لدعمه قبيل 
الانتخابات، أو الدخول في مغامرة خطيرة، قد يدفع الفلسطينيون فيها 
الثمن الأكبر«. ونوهت إلى ضرورة »توخي الحذر والترقب والجاهزية«، 
لاتخــاذ ما يلزم مــن خطوات وقائيــة لصالح حماية الأرض والإنســان 

والمشروع الوطني.

على خلفية فتح بعثة دبلوماسية لها في القدس

فلسطين تشكو هندوراس للأمم المتحدة 
لانتهاكها القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن

الاعتقالات تركزت في الخليل وطالت طالبة إعلام ومواطنيْن وزوجتيهما 

قوات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي 
وتشق طريقا استيطانيا وتدمر خطوط مياه في الأغوار

رام الله – »القدس العربي«:

صعــدت قوات الاحتلال الإســرائيلي أمــس من حملات 
الاعتقال فــي الضفة الغربيــة المحتلة، واعتقلــت نحو 20 
مواطنــا بينهم صحافية، ونصبت كاميــرات مراقبة جديدة 
جنوب الضفة، وجرفت أراضي جديدة لصالح شــق طريق 
استيطاني، وأغلق المســجد الإبراهيمي أمام المصلين لمدة 24 

ساعة، بذريعة الاحتفال بأحد »الأعياد اليهودية«.
وذكرت مصادر محليــة أن قوات الاحتــال اعتقلت من 
مدينة جنين شــمال الضفة وضواحيها ســبعة فلسطينيين 
بينهم أســرى محررون، خلال حملة دهم وتفتيش واســعة 
النطاق. واستجوبت عددا من الأسرى المحررين، عقب دهم 

منازل عدة، وتفتيشها في بلدة يعبد التابعة لجنين.
واســتولت قوات الاحتــال على تســجيلات كاميرات 
المراقبــة مــن داخل محطــة محروقات في إحــدى البلدات 
التابعة لمدينة نابلس شمال الضفة. واعتقلت طالبة الإعلام 
في جامعة بيرزيت ميس أبو غوش من مخيم قلنديا شــمال 

القدس.
وذكرت مصــادر محلية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال 
داهمــت منزل أبو غوش، وعاثت فيــه خرابا، قبل أن تعتقل 
ميس، شقيقة الشــهيد حســن أبو غوش، الذي ارتقى في 

الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2016.
وطالت الاعتقالات فلســطينيين اثنين من مخيم العزة في 
مدينة بيــت لحم جنوب الضفة، وذلك خــال حملة مداهمة 
لمنازل المعتقلين، كما داهمت عددا من المنازل في بلدة الخضر 

جنوب بيت لحم وفتشتها.
وفي مدينة بيت لحم أيضا جرفت قوات الاحتلال أراضي 

خاصة، في إطار توسيع الشارع الالتفافي رقم 60.
وقــال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاســتيطان في 
بيت لحم حســن بريجيــة، إن أعمال التجريف ستســلب 
العشــرات من الدونمات من أراضي المواطنين في بيت جالا، 
وذلك في ظل الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تتعرض لها 
المنطقة، وآخرها قبل ثلاثة أيــام حيث هدمت مطعما ومنزلا 
للمواطــن رمزي قيســية. وإضافة إلى ذلــك نصبت قوات 

الاحتلال، كاميرات مراقبة في في شــارعي الجمعية العربية 
وكريمــزان في بيت جالا غرب بيت لحم، القريبين من المدخل 

الغربي للمدينة.
وتركزت حملات الدهــم والاعتقال أكثر في مدينة الخليل 
وضواحيها، وقال نادي الأســير إن قوات الاحتلال اعتقلت 
11 فلســطينيا من المحافظة الخليل، وتحديدا في بلدتي يطا 
وصوريف. واحتجزت شابين، وأخضعتهما لتحقيق ميداني 

قبل إطلاق سراحهما.
وأغلقت ســلطات الاحتلال، الحرم الابراهيمي الشريف، 

لمدة 24 ساعة، بذريعة »الأعياد اليهودية«.
وقال مديــر العلاقات العامة في مديريــة أوقاف الخليل 
رائد مســودة، إن  قوات الاحتلال أغلقت الحرم أمام المصلين 
بالكامل، لافتا  المسلمين، وسمحت للمستوطنين باستباحته 
إلى أن المســتوطنين نصبوا خياما في الساحات الخارجية 
للحرم. وكثيرا ما تغلق ســلطات الاحتلال الحرم وتمنع رفع 
الآذان فيه، مقابل ســماحها للمستوطنين باستباحته وأداء 

»طقوس تلمودية«.

وفي السياق اســتولت قوات الاحتلال على سيارة تعود 
ملكيتها لأحد المواطنين خلال اقتحامها لمخيم شــعفاط شمال 
مدينة القدس المحتلة، كما اعتقلت شــابا آخر من بلدة الرام 
شمال القدس، وآخر من بلدة العيسوية، بعد الاعتداء عليه 

بالضرب المبرح.
واعتقلت مواطنين وزوجتيهما من بلدة ســلوان جنوب 

المسجد الأقصى المبارك.
وتتعرض مدينة القدس خاصة بلدة العيســوية، بشكل 
شــبه يومي إلى حملات دهــم وتفتيش واعتقــالات طالت 
شــبانا وصبية، عــاوة على الغرامات التــي تفرضها على 
الســكان، وهدم المنازل وتشريد سكانها، وتمكين الجمعيات 

الاستيطانية من السيطرة عليها.
واقتحــم عشــرات المســتوطنين أمس باحات المســجد 

الأقصى، بحماية مشددة من جيش الاحتلال. 
وفي ســياق حملات التوسع الاســتيطاني، دمرت قوات 
الاحتلال، خطوط مياه تخدم ســكان قرية بردلة في الأغوار 
الشمالية. وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة إن قوة من 

جيش الاحتلال ترافقها جرافتان، اقتحمت القرية، وشرعت 
بتدمير خطوط مياه.

كما طوقت قوات الاحتلال »مدرســة التحدي 10«، وهي 
مدرســة تخدم ســكان إحدى المناطق النائية شمال مدينة 

طوباس، وأزالت السياج التابع لها.
وتتعمد قوات الاحتلال بالتضييق على مدارس التحدي، 
التي تقيمها وزارة التربية والتعليم لخدمة ســكان المناطق 
النائية. وفي العام الدراسي الماضي تعمدت تدمير عدد منها، 

وسلبت محتوياتها من مقاعد دراسة وأدوات تعليمية.
يشار إلى أن ســلطات الاحتلال تواصل مصادرة أراض 
فلســطينية وتهدم الكثير من المنازل في الضفة، إضافة إلى 
منشآت زراعية، بحجة عدم الترخيص، وكبدت هذه الأفعال 
ســكان الضفة خســائر مالية كبيرة، وجعل الكثير منهم بلا 
مأوى، كما حدث مع ســكان حــي وادي الحمص في القدس 
المحتلة، حين هدمت ســلطات الاحتلال قبل أكثر من شهر 16 
بناية تضم 100 شقة ســكنية، في عملية هدم هي الأكبر منذ 

احتلال المدينة عام 1967. 

المطران عطا الله حنا يدعو كنائس هندوراس 
لإعلان رفضها لقرار حكومتها بشأن القدس

الناصرة – »القدس العربي«:

وجه المطــران عطا الله حنا رئيس أســاقفة 
سبسطية للروم الارثوذكس في القدس المحتلة 
أمس نداء عاجلا إلى جميع الكنائس المسيحية 
في هنــدوراس ورؤســائها طالبهــم بضرورة 
الإعلان عن رفضها واستنكارها لقرار الحكومة 
هناك بالإعلان عن القدس عاصمة لإســرائيل. 
وقــال إن قــرار حكومة هنــدوراس إنما يعتبر 
انتهاكا صارخــا لقواعد القانون الدولي كما إنه 
لا يســاهم في تحقيق العدالة والسلام في هذه 

البقعة المقدسة من العالم. 
وأوضــح أن قرارا من هذا النــوع إنما يعتبر 
تطــاولا على الحقوق الفلســطينية ومساســا 
خطيــرا بطابع مدينــة القدس الخــاص التي 
التوحيدية  الديانات  في  مقدســة  مدينة  تعتبر 
الإبراهيمية الثلاثة كما أنها المدينة التي يعتبرها 
الفلسطينيون عاصمتهم وقبلتهم وحاضنة أهم 
مقدساتهم المسيحية والإســامية، مشددا على 
رفض هذا الإجراء وإبطاله بأسرع ما يمكن لأنه 
يعتبر اســتفزازا خطيرا لمشــاعر الفلسطينيين 
مســيحيين ومســلمين، ويعتبر انتهاكا صارخا 
لحقوق الفلســطينيين الذين يناضلون من أجل 
السليبة  الحرية والكرامة واســتعادة الحقوق 
والعيش بسلام في ظل دولة فلسطينية مستقلة 

وعاصمتها القدس. 
وأوضح حنا في رســالته مخاطر هذا القرار 
الذي يبــدو أنه أتــى بضغوطــات وابتزازات 
أمريكية. وقدم المطران حنا لرؤســاء الكنائس 
فــي هنــدوراس بعــض الاقتراحــات العملية 

الواجــب اتخاذها ســريعا بهدف وقــف قرار 
الحكومة في هنــدوراس وهو قرار مرفوض من 

قبلنا جملة وتفصيلا.
وخلال اســتقباله وفــدا أوروبيا في القدس 
المحتلــة أمس أكــد حنــا أن احتجــاز جثامين 
الشــهداء في الثلاجــات إنما يعتبــر عملا غير 
أخلاقي وغير إنساني من قبل الاحتلال، مشددا 
على حق عوائل الشهداء أن يدفنوا أبناءهم وألا 

تبقى الجثامين محتجزة في البرادات. 
وتابــع »إننا نعــرب عن تضامننا مع أســر 
الشــهداء المحتجزة جثامينهم وهم بالعشرات 
ونطالب بالإفراج عــن هذه الجثامين لكي تدفن 
حســب الأصول«. وعبر عن شجبه واستنكاره 
فهذا  الشــهداء  جثامــن  لاحتجــاز  ورفضــه 
عقاب جماعي وعمل يتنافــى والقيم الأخلاقية 
والإنســانية. وشجب ممارســات الإسرائيلية 
والوطنية  الدينية  الشــخصيات  باســتهداف 

المقدسية. 
وقــال إن توقيــف واســتجواب عــدد من 
الشــخصيات المقدســية فــي المســكوبية إنما 
يعتبر هذا رســالة تهديد ووعيد لكل المقدسيين 
وخاصة للشخصيات البارزة في المدينة المقدسة 
بضــرورة أن تصمت وألا تحرك ســاكنا أمام ما 
يحدث في مدينتنا المقدســة من استهداف يطال 
الحجر والبشــر والمقدســات علاوة على أبناء 

شعبنا الفلسطيني في كل تفاصيل حياتهم.
 ولفــت إلــى أن اعتقــال وتوقيــف عدد من 
الشــخصيات المقدســية إنما يعتبر هذا رسالة 
لجميــع أبناء القدس وردنا على هذه الرســالة 
هو أننــا باقون فــي مدينتنا ومســتمرون في 

ومقدســاتها  القدس  عن  دفاعا  واجبنــا  تأدية 
المضطهديــن  شــعبها  وأبنــاء  ومؤسســاتها 
يقبل  »لــن  وتابع  والمســتهدفين.  والمظلومــن 
الضغوطــات  مــن  نــوع  بــأي  المقدســيون 
والابتزازات الممارســة بحقهم، لا بل أن الملاحقة 
السياســية واستهداف شــخصيات القدس لن 
يزيدنا إلا ثباتا وتشــبثا بمواقفنا المبدئية التي 
لا تراجــع عنها مهمــا كان الثمــن ومهما كانت 

التضحيات«.
 وأكــد حنا أن فلســطين موجودة وشــعبها 
موجود ومــن يتجاهل وجودنا إنمــا قد أعمت 

الكراهية والعنصرية بصره وبصيرته.
وشــدد على أن شــطب الخارجية الأمريكية 
لاســم فلســطين من قائمة دول منطقة الشرق 
الأوســط لن يغير شــيئا من واقع هذا المشرق 
لافتــا إلى »أن فلســطين هي قلب هذا المشــرق 
وحاضنة  وقبلتنا  عاصمتنــا  والقدس  النابض 

أهم مقدساتنا«. 
إلى اعتراف ترامب  وأضاف »لســنا بحاجة 
ففلســطين موجودة ســواء اعترف بنــا أو لم 
يعترف، والغالبية الساحقة من الدول في عالمنا 

تعترف بوجودنا وتعترف بوجود فلسطين«. 
وقال إن كراهية ترامب للشــعب الفلسطيني 
هي التي جعلته يقوم بشــطب فلســطين ولكن 
عملية الشــطب هذه لا تعني بالنسبة لنا شيئا 
بل هي تشير إلى شــيء واحد وهو أن من يقود 
أمريكا حاليا هو شخص جاهل لا يرى الأمور كما 
يجب أن ترى ولا يبدو أنه قرأ التاريخ، كما أنه لا 
يعرف شيئا عن فلسطين وتاريخها وعن الشعب 

الفلسطيني وقضيته العادلة«.

مواجهات في الضفة الغربيةالحرم الإبراهيمي في وسط الخليل

 الرئيس عباس خلال المؤتمر الصحافي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين أمس
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شؤون عربية وعالمية

الناطق باسم حماس اتهم تلميحا جهاز المخابرات الفلسطينية والمنظمة ترد

أمن غزة يواصل التحقيق في التفجيرين الانتحاريين 
وأبو مرزوق يكشف عن اعتقال 10 متهمين

غزة – »القدس العربي«

من أشرف الهور:

واصلت الأجهزة الأمنية التابعة لحماس فــي قطاع غزة، تحقيقاتها في 
التفجيريــن الانتحاريين الإرهابيين اللذين نفذهما شــخصان ليل أول من 
أمــس الأربعاء، في حاجزين لقــوات المرور والنجــدة. واعتقلت عددا من 
المشبه بهم، ولكنها لم تكشف عن مزيد من المعلومات حول الجهة التي تقف 
وراء العملية الإرهابية في إطار »التحقيقات الســرية« التي تجرى حاليا. 
وفجرت العمليــة الإرهابية خلافات جديدة بين حركــة حماس التي تتبع 
لها أجهزة الأمن في غزة، وبين الحكومة الفلســطينية، بعد اتهامات مبطنة 

وجهتها حماس لجهاز المخابرات الفلسطينية بالوقوف وراء الحادثة.
ويقوم فريق مختص من المحققين فــي قطاع غزة بمتابعة العمل من أجل 
الكشــف عن مزيد من تفاصيل العملية، التــي أودت بحياة ثلاثة من أفراد 

الأمن في غزة، يعملون في قسم شرطة المرور والنجدة.
وتجري التحقيقات المحاطة بسرية كبيرة، مع عدد من الأشخاص الذين 
جرى اعتقالهم، ويحملون »أفكارا متشــددة«، ويتــردد أن بعضهم كان قد 

اعتقل في مرات سابقة، على خلفية حوادث »إخلال بالأمن العام«.

من وراء العملية

وتتركز التحقيقــات التي تجري لمعرفة الجهة التــي تقف وراء عمليتي 
التفجير اللتين حملتا رســائل خطيرة، وتنذران بوقوع أخرى مستقبلا في 

حال لم يتم إيجاد حل جدري لها.
ولم تكشــف وزارة الداخلية في غزة عبر الناطق باسمها إياد البزم في 
تصريحاتــه الأخيرة إلا القليل عن التحقيقات وســيرها وآخر ما توصلت 
إليــه. لكن عضو المكتب السياســي لحماس موســى أبو مرزوق، كشــف 
في تصريح صحافي مقتضــب نقلته مواقع مقربة مــن الحركة، عن بعض 
التفاصيــل، بالإعلان عن اعتقال الأجهزة الأمنية أفــراد الخلية التي قامت 
بالتفجيرات الأخيرة«. وأشــار أبو مرزوق إلى أن عدد أفراد أعضاء الخلية 

بلغ عشرة أشخاص.
يشــار إلى أن رئيس المكتب السياســي لحماس إســماعيل هنية، تفقد 
الحواجز الشــرطية التي اســتهدفتها عمليات التفجير، بعد مشاركته في 

تشييع جنازة أفراد الشرطة.
 بذلك كان هنية يبعث برســالة طمأنة للمواطنين حول استتباب الحالة 

الأمنية رغم تلك التفجيرات.
وكان الناطــق باســم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، قد كشــف أن 

تفجيري الثلاثاء اللذين اســتهدفا حاجزي الشــرطة نفذهما انتحاريان، 
مؤكدا التعرف على هويتهما. وأشــار إلى أن الــوزارة تواصل التحقيقات 
لمعرفة الجهــات التي تقف خلفهما، مشــيرا إلى أن الانتحــاري الأول كان 
يســتقل دراجــة نارية وفجر نفســه على حاجز الشــرطة قــرب »مفترق 
الدحدوح« في حي تل الهوا، فيما فجّر شخص آخر نفسه في حاجز الساحل 
غربــي غزة. وأكد وجود تقدم كبير في التحقيقات وقال إن الجهة التي تقف 

خلف التفجيرين تتقاطع مع الاحتلال الإسرائيلي في سعيه لخلط الأوراق، 
وأشــار إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وقال إن الوزارة ستعلن عن كل 
التفاصيل حين تنتهي التحقيقات وكشف الملابسات كافة. وحول الاتهامات 
التي وجهتهــا حماس لجهاز المخابرات في رام الله، قــال البزم »حتى هذه 
اللحظة لا نريد استباق نتائج التحقيق في هذه العملية الإجرامية الجبانة، 
وســنعلن بشــكل كامل عن المنفذين والجهة التي تقفهم خلفهم حال انتهاء 

التحقيقات«. وأكد أن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد 
وهي على جهوزية تامة لمواجهة هذه المخططات. وقال »كما استطعنا توفير 
الأمن لشــعبنا على مدار 13 عاما، سنستمر في ذلك ويد العدالة ستطال كل 

من يحاول الإخلال بحالة الأمن مهما كانوا وأينما كانوا«.
وكان الناطق باسم حماس فوزي برهوم قد كتب على صفحته على موقع 
»تويتر« يقول »لن نستبق نتائج التحقيقات في أحداث التفجيرات في غزة 
و لكن كل محاولات إثارة الفوضى في غزة كان يقف وراءها جهاز المخابرات 
في الســلطة التابع لماجد فرج لصالح الشــاباك الصهيوني، والاحتلال كما 
حدث في اغتيال القائد مازن فقهاء ومحاولة اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم 

وتفجير موكب الحمد الله وغيرها«. 
وقال إن غزة كانت وســتبقى »شوكة في حلق الاحتلال وأعوانه«، وقال 
»لن يفت في عضدها هذه الجرائم الإرهابية التخريبية«، لافتا إلى أن ما لم 
يحققه الاحتلال وأعداء المقاومــة بالحروب والحصار ومحاولات الفوضى 
»لن يتمكنوا من تحقيقه عبــر تفجيرات إرهابية وجرائم مشــبوهة«. من 
جهتها رفضت الحكومة الفلســطينية ما وصفتها »الاتهامات الباطلة« التي 
وجهها الناطق الرسمي باســم حركة حماس لجهاز المخابرات العامة، وأكد 
الناطق باســم الحكومة إبراهيم ملحم في تصريح صحافــي، أن مثل تلك 
الاتهامات »محاولة للتســتر علــى الفاعلين الحقيقيين للجريمة البشــعة، 
بما يخدم أهداف مرتكبيها بتوتير الأجــواء، وإضعاف المناعة الوطنية في 

مواجهة المخططات الأمريكية والإسرائيلية«. 

تنفيذ الجماعات الإرهابية

وأشــار إلى أن الحكومة ترى أن العملية تحمل هوية مرتكبيها، من حيث 
توقيتها، ومحاكاتها للعمليات التي تنفذها »الجماعات التكفيرية«، وترحم 

الناطق باسم الحكومة على »شهداء العملية الإجرامية«.
ودعا ملحم حماس إلى »الاســتجابة الســريعة« لإنهاء الانقســام على 
أرضية اتفاق القاهرة الموقع بتاريخ 12 أكتوبر/تشــرين الأول 2017 لـ »سد 
الثغرة التي ينفذ منها المتربصون بالقضية الفلســطينية لمواصلة أعمالهم 
الإجرامية لتقويض حلم شــعبنا الفلســطيني بإقامة دولته المستقلة على 
حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 في عاصمتها القدس الشريف«. 
كذلك أدان صائب عريقات أمين ســر اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير ما 
وصفه بـ »الافتراءات والاتهامات الباطلــة« التي تحاول حماس توجيهها 
للــواء ماجد فرج، بالوقــوف وراء عمليات التفجير، وأكــد أن »تكرار مثل 
هذه الافتراءات كما حدث في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الأســبق رامي 
الحمد الله واللواء ماجــد فرج، يدل على أن حماس تحاول إخفاء الحقائق 

والتستر عليها«.

هنية يشارك في جنازة شهداء العملية التفجيرية في غزة 

 »شو بعملولنا النواب العرب« ؟

حملة لجمعية حقوقية إسرائيلية للرد على تحريض 
اليمين الإسرائيلي ضد النواب العرب في الكنيست

الناصرة – »القدس العربي«:
 أطلقت »ســيكوي« الجمعية العربية اليهودية لدعم المساواة والشراكة في 
البلاد في إسرائيل حملة تهدف إلى تفنيد ادعاءات ومزاعم اليمين الإسرائيلي 
التحريضيــة ضد النواب العرب، واتهامهم بعدم الاهتمام بشــؤون الناخبين 
العــرب في البلاد. »ســيكوي«، ومن خلال صفحاتها على شــبكات التواصل 
الاجتماعي، بدأت أمس بنشــر تقارير ومواد تبين أن 97% من نشاط النواب 
العرب في الكنيســت خلال الدورات البرلمانية العشرين، تمحور حول قضايا 
اجتماعية واقتصادية ومهنية تهم المواطنين العرب وتؤثر على حياتهم اليومية 
وحقوقهم المدنية واليومية، بدون أن تغفل الحملة أن من واجب بل حق النواب 
العرب الاهتمام بالقضايا السياســية العامة وعلى رأســها مناهضة الاحتلال 
والقضية الفلسطينية. ومن المقرر أن تتضمن الحملة خلال الأسبوعين القريبين 
نشــرا بعيدا عن الشــعاراتية، لنماذج عينية حول إنجازات ونشاط النواب 
العرب، ومنها إقــرار قوانين اجتماعية هامة وتحصيل الميزانيات للســلطات 
ضمن الخطــة الاقتصادية 922، إلى جانــب ميزانيات كبيــرة لمراكز الرعاية 

اليومية للأطفال ومخصصات التربية والتعليم ومناهضة العنف. 

»اليمين يكذب لأنه يخاف!«

وجاءت انطلاقة الحملة من خلال شــريط فيديو قصيــر، يبرز فيه بعض 
الشــخصيات السياســية المعروفة بتحريضها العنصري ضد النواب العرب، 
أمثــال جلعاد أردان وزيــر الأمن الداخلــي، وأفيغدور ليبرمــان وزير الأمن 
السابق، واورن خازان عضو كنيست وموشــيه يعالون وزير أمن أسبق، مع 
اقتباســات لهم تؤكد بأن اليمين هو المروج الأول للادعاء بأن النواب العرب لا 

يمثلون جمهورهم.
وجاء فــي النص المرفق للفيديو ما يلي وباللغــة العامية:  »النواب العرب 

بعملولناش إشي!« - كم مرة سمعتم هذه الكذبة؟
وتتابع »ســيكوي« أن اليمين ينشــر هذه الكذبة منذ 15 سنة تقريبا، لكننا 
في جمعية سيكوي نعرف الحقيقة - كمؤسســة مهنية تعمل بشكل مكثف مع 
أعضاء الكنيســت، حاضرة في اللجان البرلمانية ومشــاركة في الجلسات مع 
كبار الموظفين الحكوميين بشكل دائم وحثيث، يهمنا جدا أن نوضح لكم بعض 
الأمور: الحقيقة هــي أن النواب العرب يناضلون بقوة وبحزم من أجل حقوق 
المواطنين العرب ومن أجــل النهوض بالمجتمع العربــي، ويحققون إنجازات 
كبيرة. الحقيقة هي أن 97% من مشــاريع القوانين التي قدمها النواب العرب 
تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين العرب والمجتمع بشكل عام، تتعلق بخدمة 

مصلحة المجتمع العربي واصلاح الغبن والتمييز الموجهين ضده. 
الحقيقة هــي أنه إلى جانب نضالهــم ضد العنصريــة والتمييز ومن أجل 
تحقيق المساواة للمواطنين العرب، فإن أعضاء الكنيست العرب هم في طليعة 
النضال ضد الاحتلال وينجحون في طرح القضايا الوطنية على جدول أعمال 

الكنيست وفي ميادين أخرى مهمة - وبصفتهم جزءا من الشعب الفلسطيني، 
فإن ذلك ليس حقهم فقط، بل واجبهم. النضال من أجل السلام يجب أن يشغل 
جميع القوى العقلانية في البلاد، وكل من يطمح لمســتقبل أفضل. الحقيقة هي 
أن النواب العــرب يحتلون الصدارة عندما يتعلق الأمر باســتخدام الأدوات 
البرلمانية، قدموا أكبر عدد من الاستجوابات، أكبر عدد من الاقتراحات المدرجة 
على جدول الأعمال وكانوا سباقين في تقديم الخطابات من على منبر الكنيست. 

»كجسم مهني، يهمنا تعزيز تمثيل المواطنين العرب!«

 وقال أمجد شــبيطة ورون غرليتس، المديران العامان المشــاركان لجمعية 
ســيكوي حول الحملة بهذا المضمار » نود أن نؤكــد بأننا نخوض هذه الحملة 
من وجهة نظرنا كجمعية مهنية تتعاون بشكل مكثف من النواب العرب وترى 
مــدى اجتهادهم وإخلاصهم لمجتمعهــم وقضاياه، مع التأكيــد على أن نضال 
النواب العرب ضد الاحتلال هو أمر مشــروع، وهو حق بــل وواجب على كل 

القوى التقدمية في البلاد«.
 وأضاف: »الطامة الكبرى هي أن وســائل الإعلام شــاركت بالترويج لهذا 
الادعاء الكاذب حتى ذروته واقتنع به الكثيرون من المواطنين العرب واليهود 
على حد ســواء، إلا أن الأمر أخطر بالنسبة للمواطنين العرب كون هذا الادعاء 
يهدف إلى إحباطهم وثنيهم عن ممارسة حقهم الديمقراطي بالاقتراع والتأثير، 
وهو ما انعكس فــي انخفاض نســبة التصويت في الانتخابــات الأخيرة.« 
ونوّها إلى أن هذه الحملــة لا تعني بأي حال من الأحوال المس بحق المواطنين 
بمســاءلة ممثليهم حول نشــاطهم وإنجازاتهم وواجــب منتخبي الجمهور 
بتقديم كشف الحســاب لجمهورهم، على مدار العام وفي الانتخابات القريبة. 
وعبر شــبيطة وغرليتس عن أملهما بأن تفضي الانتخابات القريبة إلى تعزيز 
التمثيل للمواطنين العرب في الكنيســت لتعزيز قدرتهم على التأثير وتحقيق 

الإنجازات.

حملة موازية تحت عنوان: »حاضرون غائبون«

يشار إلى أن ســيكوي، أطلقت هذا الأسبوع في المقابل حملة إعلامية أخرى 
تحت وســم »حاضرون - غائبــون« بهدف رصد تعامل الإعــام العبري مع 
النواب العــرب وتغطيتهم لمجريات الأمور عشــية الانتخابــات في البلدات 

العربية.
وتأتي هذه الحملة ضمن نشاط ســيكوي لتعزيز حضور المواطنين العرب 
فــي الإعلام العبــري، بالتعاون مع موقع العين الســابعة وشــركة »يفعات« 
للدراســات الإعلامية. كما أن ســيكوي شــريكة مع صحيفــة »هآرتس«، في 
مشروع »الساحة« الذي ينشــر مقالات حول الانتخابات وما يرافقها من جدل 
فــي المجتمع العربي، إلى جانب تنظيم عدد من اللقــاءات في البلدات العربية 

حول الشؤون الانتخابية. 

يعانون من أوضاع صحية صعبة

تسعة أسرى فلسطييين يواصلون الإضراب وحلبية يستعد لدخول الشهر الثالث
غزة – »القدس العربي«:

 يواصل تســعة أســرى فلســطينيين خوض الإضراب المفتوح عن 
الطعام، وأقدمهم الأســير حذيفة حلبية الذي يستعد لدخول إضرابه 
الشــهر الثالث، للمطالبة بإنهاء اعتقالهم الإداري، ولا تزال ســلطات 

الاحتلال تهمل مطالبهم، رغم تردي أوضاعهم الصحية.
وقال نادي الأســير الفلسطيني إن الأسير حلبية أنهى يومه الـ 60، 
في إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري، وسط تخوفات 
كبيــرة على حياته، جراء الحالة الصحية الخطيرة التي وصل لها، في 
الوقت الذي ترفض فيه ســلطات الاحتلال الاســتجابة لمطلبه بإنهاء 

اعتقاله.
وأكد الأسير حلبية عبر محاميه، أنه مستمر في إضرابه حتى تحقيق 
مطلبه، وأنه سيصعد من إضرابه بالتوقف عن الماء بداية الشهر المقبل.
وأشار نادي الأســير إلى أن هناك ثمانية أسرى آخرين يواصلون 
إضرابهــم عن الطعــام وهم أحمد غنــام وهو مضرب منــذ 47 يوما، 
وسلطان خلوف المضرب منذ 43 يوما، وإسماعيل علي المضرب منذ 37 
يوما، وطــارق قعدان المضرب منذ 30 يوما، وناصر الجدع المضرب منذ 

23 يوما، وثائر حمدان المضرب منذ 18 يوما.
ويضاف إليهم كل من الأســرى فادي الحروب المضرب منذ 17 يوما، 

وهمام أبو رحمة المضرب عن الطعام منذ أربعة أيام.
ويؤكد نادي الأسير أن ســلطات الاحتلال تتعمد المماطلة في تلبية 

مطالبهم، وذلك في محاولة لإنهاكهم جســديا والتســبب في إصابتهم 
بأمراض خطيرة.

وأشــار إلى أن جميعهــم يعانون من تراجع واضــح في أوضاعهم 
الصحية، وتحديدا مــن تجاوز إضرابهم أكثر من شــهر، حيث يعاني 
غالبية الأسرى المضربين من أوجاع في جميع أنحاء الجسد، وانخفاض 
في الوزن، وهزال وضعف شديدين، والجزء الأكبر منهم أصبح يخرج 
لزيارة المحامي باستخدام كرسي متحرك، ومنهم من يعاني منذ أسابيع 

من تقيؤ لعصارة المعدة.
ويوضح نادي الأســير أن إدارة معتقــات الاحتلال تواصل فرض 
إجراءاتهــا القمعية الممنهجة بحــق المضربين، ومنهــا عمليات النقل 
المتكررة، عدا عن سياســة الحرمان التي تحاول استهداف إنسانيتهم 
والضغط عليهم نفســيا، إضافة إلى المضايقات اليومية التي يفرضها 

السجانون عبر التفتيش المتكرر، والتعمد بإحضار الطعام أمامهم.
ويطالب الأســرى المضربون بإنهاء اعتقالهم الإداري، وهو نوع من 
الاعتقال يتم بموجبه زج الأسير في سجون الاحتلال، بدون محاكمة، 
حيث يبقى في الأسر بأمر من مسؤول عسكري، وفي غالب الأوقات يتم 

تجديد أمر الاعتقال قبل الإفراج عنه ولمرات عديدة.
يذكر أن عدد الأســرى الإداريين في معتقــات الاحتلال قرابة 500، 
يقبعون في معتقلات »عوفر، ومجــدو، والنقب«. وانتصر مؤخرا عدد 
منهم على إدارة الســجون بعد أن خاضوا اضرابات لفترات متفاوتة، 
ورضخ الاحتــال لمطالبهم، وقرر إطلاق ســراحهم فــور انتهاء مدة 

محكوميتهم الحالية.
وكثيرا ما لجأ الأســرى الإداريون لخوض إضرابات بشكل فردي، 
غالبيتها انتهت بتحقيق نتائج إيجابية، للمطالبة بإنهاء معاناتهم في 

سجون الاحتلال.
وكان الناطق باســم هيئة شؤون الأســرى والمحررين حسن عبد 
ربه، قد قال إن ملف ســبعة أسرى لا يشهد أي اختراق، من أجل إطلاق 
سراحهم،، مشيرا إلى أن الســبب في ذلك راجع إلى عدم التفات إدارة 
ســجون الاحتلال إلى مطالبهم بإطلاق ســراحهم، مشيرا إلى أن ذلك 
يعني اســتمرارهم فــي الإضراب المفتــوح عن الطعــام، رغم تدهور 

وضعهم الصحي
كذلك أكد رئيس هيئة شؤون الأســرى والمحررين اللواء قدري أبو 
بكر، أن الاعتقال الإداري يعد »جريمة حرب« مكتملة وفق نظام محكمة 
الجنايات الدولية، وأن إسرائيل تستخدمه كـ »قاعدة لا استثناء بحق 
الفلسطينيين ذكورا وإناثا صغارا وكبارا«، وأنها تزج تحت هذا المسمى 

بأكثر من 500 معتقل داخل سجونها.
وتعتقل إســرائيل نحو 6000 أســير، بينهم نســاء وأطفال وكبار 
في الســن ومرضى، وجميعهم يشــتكون من معاملتهم بشكل سيء، 
ويشــتكي هؤلاء جميعا من سياســة »الإهمال الطبي« ومن تعرضهم 
للتعذيب والضرب والإهانة، كما تقوم ســلطات الاحتلال بوضع عدد 
كبير منهم في زنازيــن العزل الانفرادي، وتمنعهم من زيارة الأهل، كما 

تقدم لهم طعاما سيئا من ناحية الكم والجودة، وتحرمهم من التعليم.

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

أشــغل ســعيد الخرومي من النقب داخل أراضي 48 منصب عضو كنيســت 
لمــدة قصيرة جدا حالت دون تعرف الجمهور الواســع عليه بشــكل كاف قبيل 
الانتخابات الوشــيكة في 17 ســبتمبر/ أيلــول المقبل وهو مرشــح في القائمة 
»المشتركة« عن الحركة الإســامية. الخرومي )47 عاما( رجل أعزب شخصيته 
مميزة وتمتــاز بالعصامية النادرة كما أجمع من تحدثت »القدس العربي« معهم 

من معارفه.
ولد ســعيد الخرومي عام 1972 في بلدة شقيب قبل فترة طويلة من اعتراف 
الســلطات الإســرائيلية، بها وتحولها لبلدة رســمية قبل عقديــن. في مطلع 
الثمانينيات تعلم الخرومي في مدرســة العزازمة الابتدائية وكان يســافر من 
وإلى المدرسة كل يوم ذهابا وإيابا سبع كيلومترات في كل اتجاه صيفا وشتاء، 

كبقية زملائه ممن خففوا عن ذواتهم عناء المشي اليومي بركوب الحمير.
ومن أبرز صور تلك الفترة المبكرة العالقة في ذاكرته صورته مبللا حينما كان 
يحين فصل الشــتاء: »كنا نصل إلى المدرسة حتى الصف السابع ونحن مبللون 
من المطر وفي بعض أيام البرد كنا نرتجف حتى تجف ثيابنا داخل المدرسة وهي 
ليست أكثر من »براكية » أو تخشيبة بائســة  تخلو من قطعة اسمنتية واحدة، 
مزدحمة بالتلاميذ كعلبة ســردين«. أما في الصيف فكانت المعاناة أشد وأصعب 

كما يستذكر: الحر حر والبرد برد على مدار العام«. 
لكن ســعيد الخرومي وبشــهادة زملاء له كان ممتلئا بطاقة تشحنه ليؤمن 
بالمستحيل متجاوزا حدود الياس قاطعا مســافة طويلة كل نهار مدفوعا بحب 
الطراسة ليتخرج من المدرسة متفوقا«. واضطر الخرومي للانتقال لمدرسة النور 
في شــقيب الســام واســتكمال الصف الثامن قبل أن ينتقل لمدرسة تل السبع 
وإنهاء الصف التاســع ومن ثم الثانوية في بلدة جت في منطقة المثلث على بعد 
100 كيلومتر عن بلدته.  وفي فترة الابتدائية وخلال فصل الشــتاء كان ســعيد 
يصل البيت قبيل غياب الشمس بقليل ولذا كان لابد من الاستعانة بسراج يعمل 
بالكاز من أجل المذاكرة وإتمام الوظائف المدرســية لعــدم وجود تيار كهربائي 
في البيوت. وكيف يمكن أن يتدبر ســعيد أمره فــي ذلك وهو ابن لعائلة تعد 11 
نفرا وبعض إخوته تعلموا في المــدارس بالتزامن معه كمعظم أبناء القرى غير 
المعترف بها إســرائيليا؟ عن ذلك يقول »كنا نشــعل السراج داخل خيمة الشعر 
التي نســكنها فنضعه فوق ســجادة أو بطانية ونتحلق أنا وبعض إخوتي من 
حوله ونتقاســم الضوء كي نتمكن من القــراءة والكتابة وهكــذا تعلمنا«. لم 
يتفوق سعيد الخرومي في المدرســة الابتدائية فحسب بل كان من بين الثلاثية 
أو الرباعية المتفوقة فــي صفه المتخصص بفرع الفيزياء فــي المرحلة الثانوية 
كما يؤكد محمد يوســف زميل له من بلدة جت. ويضيف »تعرفت على سعيد في 
ثانوية جت معا إلى جانب طلاب قدمــوا من النقب بين 1986- 1989.  واكد ذلك 
أيضا مدير ثانويــة جت الحالي المربي صالح غرة الذي كان مربيا لصفه ومعلما 
للانجليزية من العاشــر إلى الثاني عشــر. ويستذكر الأســتاذ غرة أن سعيد 

كان طالبا أمينا نجيبــا أديبا. وتابع »لاحقا اكتشــفنا احتفاظه بعادات العرب 
الأصيلة.. فلو زرته قدم لك خروفا... إن لم يكن جملا«.

ســكن ســعيد مع بعض أترابه في بيت مســتأجر في بلدة جت ودأب على 
مســاعدة زوجين مســنين ســكنا بجواره حرص على مســاعدتهما وتســيير 
شــؤونهما وكأنهما والداه وكان يعود لبيته في النقب مرة كل شهر أو شهرين. 
ويشــير من عرف ســعيد ومنهم مدير ثانوية جت وقتها المربــي المتقاعد رفيق 
ملك لدماثة خلقه العالية وشــعبيته لدى معارفــه وزملائه ومربيه مثلما حظي 
باحترام المعلمين. وعن ذلك يتابع مدير المدرســة الثانوية: »كان ســعيد واحدا 
مــن بين 31 طالبا في فرع الفيزياء أنهى 29 منهم دراســتهم الجامعية وكان أحد 
الثلاثية أو الرباعية النوابغ منهم الدكتور مراد وتد وهو طبيب مختص بأمراض 
الباطنية وكذلك مراد أبو حمزة وهو محام ومدقق حســابات وأحد شــركاء في 
شــركة الحســابات العالمية«.  من جهته يقول الدكتور مراد وتد في هذا السياق 
»كان نعم الأخ والزميل، قمة الرقي في التعامل مع زملائه ومعلميه، ومدرسة في 
الأخلاق، على درجة عالية من الاجتهاد والذكاء. هذه شــهادة حق للأخ سعيد 

اعتز بها أمام الخلائق«.
وفي الجامعة العبرية في القدس حاز ســعيد الخرومي على اللقب الأول في 
الفيزيــاء والرياضيات قبل أن يبدأ مشــواره في التدريس في ثانوية شــقيب 
الســام ثم ما لبث أن انتخب عضواً في المجلس المحلي عام 2000 وبعدها رئيساً 
للمجلس المحلي )2004-2008(. ولاحقا شــغل مناصب جماهيرية منها رئاسة 
لجنة التوجيه العليا لعرب النقب. والخرومي مرشــح في المكان الحادي عشــر 
في القائمة المشتركة وهو يســتعد أن يعمل مجددا في الساحة البرلمانية لخدمة 

قضايا النقب والتربية والتعليم والتطوير الاقتصادي. 

سعيد الخرومي من النقب... مسيرة عصامية ما زالت في أوجها

من الذهاب للمدرسة 14 كيلومترا على الحمار
إلى الترشح لعضوية الكنيست

وقفة تضامنية في رام الله
مع الأسرى المضربين عن الطعام

■ رام اللــه- الأناضول: شــارك عشــرات الفلســطينيين أمــس في وقفة 
تضامنية مع الأســرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية. ورفع 
المشاركون، في الوقفة التي نظمها نادي الأسير الفلسطيني )غير حكومي(، 
أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة القريبة من رام الله، 

لافتات تطالب بالإفراج عن المضربين، وضرورة مساندتهم. 
وقال قدورة فارس، رئيس نادي الأسير، إن تسعة معتقلين، يضربون عن 
الطعام في الســجون الإســرائيلية، رفضا للاعتقــال الإداري )بدون تهمة(.  
وأضــاف:« أوضــاع المضربين الصحيــة غاية فــي الخطورة، المــوت يتهدد 
حياتهــم«. وتابع القــول: »معركة النضال ضد الاعتقــال الإداري لن تتوقف 
بدون إسقاط الاعتقال الإداري، ونطالب بالتحرك رسميا وشعبيا وحقوقيا 

لإسقاطه«. 
والاعتقــال الإداري هــو قــرار حبــس بــدون محاكمــة تُقــره المخابــرات 
الإسرائيلية، بالتنســيق مع القائد العسكري في الضفة الغربية المحتلة، لمدة 
تتراوح بين شــهر إلى ســتة أشــهر، ويتم إقراره بناء على »معلومات سرية 
أمنية« بحق المعتقل. وعادة ما تمدد الســلطات الإسرائيلية الاعتقال الإداري 

مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل يعرض أمن إسرائيل للخطر. 
وتعتقل إســرائيل في ســجونها حوالي 6 آلاف فلســطيني، حسب هيئة 
»شــؤون الأســرى« التابعة لمنظمة التحرير الفلســطينية من بينهم نحو 500  

معتقلين إداريين.

سعيد الخرومي
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تصريحات منسوبة إلى السفير الروسي في الجزائر
تثير الجدل... و»أزمة« دبلوماسية مع موسكو في الأفق

الجزائر- »القدس العربي«:
أثارت تصريحات منســوبة إلى السفير الروســي في الجزائر 
ضجة كبيرة، خاصــة وأن هذه التصريحات بينــت عن تدخل في 
الشــأن الجزائري، لكن الغريب في القصة أن حزب جبهة التحرير 
الوطني هو من نشر التصريحات على لسان السفير، وهو من خرج 
مدافعاً عنها، في حين أن السفارة لم تصدر بيان شيء رسمي حتى 

كتابة هذه السطور.
بدأت القصة عندما نشــر حــزب جبهة التحريــر الوطني بياناً 
بخصوص لقاء بين أمينه العام، محمد جميعي، والســفير الروسي 
في الجزائر، إيغور بيليايف، جاء فيها أن الســفير قال إن روســيا 
تربطها علاقات وطيدة بالجزائر ويهمها الشــأن الجزائري، وإنها 
وحدها من يقرر مصيرها، مــع التأكيد على رفض أي تدخل أجنبي 

في الشأن الداخلي للجزائر.
وذكرت قيادة الحزب العتيد أن موســكو ترى أن »الحل للأزمة 
هو في تنظيم انتخابات رئاســية في أقرب الآجال«، وأن »تشكيل 
لجنة الحوار والوساطة من شأنه تسهيل الأمور«، مع الإشادة بدور 
الجيش الجزائــري، الذي أكد أنه »لعــب دوراً تاريخياً في تحقيق 
النتائج المشهودة للحراك، وأن سلمية الحراك برهنت للجميع مدى 

وعي الشعب الجزائري«.
وأثارت هذه التصريحات ضجــة كبيرة، خاصة أنها قرئت على 
أنها تدخل في الشؤون الداخلية الجزائرية، خاصة من طرف دولة 
لها مصالح مع الجزائر وتســعى للحفاظ عليها، علماً أن روسيا من 

الدول الأولى التي هرول إليها نظام الرئيس الســابق، عبد العزيز 
بوتفليقة، لما كان يتهاوى، محاولًا الإقناع بخريطة الطريق الخاصة 
به لتنظيم الخلافة بعد انفجار بركان الغضب الشــعبي، في الـ22 
من فبراير/ شــباط الماضي، كما أنه بــدا غريباً في وقت تحاول فيه 
معظم عواصم القوى العظمى التحفظ بخصوص الشأن الجزائري.

والغريــب أنه بعــد الضجة ســارع حزب جبهــة التحرير على 
لســان المكلف بالإعلام، محمد لعماري، الذي قــال في تصريحات 
لموقع »كل شــيء عن الحزائر« إن »تصريحات الســفير الروســي 
كانت دبلوماســية عامة لم يكن فيها أي تدخل في الشــأن الداخلي 
الجزائــري«، وإن الحزب ما كان ليســمح بأي تدخل في الشــأن 
الجزائري، مشــدداً على أن حديثه عن الوضع السياسي الداخلي 
لــم يتناول أي تفاصيل، بــل اكتفى بالتعبير عن أملــه في أن يجد 
الجزائريــون الحل بأنفســهم في أقرب وقت ممكن، كمــا أكد أن ما 
يحدث هو شــأن جزائري خالص، ولا يحــقُ لأي طرف خارجي أن 

يتدخل فيه«.
ورغم أن السفارة الروســية في الجزائر لم تعلق بشكل رسمي 
على تلك التصريحات، إلا أن مصدراً في الســفارة الروســية كذب 
ما نسبته إليه قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، مع التأكيد على 
أن السفير التقى عدة رؤســاء أحزاب سياسية، وأنه لم يصدر أي 
بيانات أو تصريحات بشــأن هذه اللقاءات، موضحاً أن الســفير 
ســيعقد مؤتمراً صحافياً خــال الأيام لتقديم توضحيات بشــأن 
التصريحات المنســوبة إليه، والتي تناقلتها وســائل الإعلام على 

نطاق واسع.

رئيس حركة مجتمع
 السلم الجزائرية ينفي 

استدعاءه للقضاء العسكري
الجزائر- »القدس العربي«: 

نفى رئيس حركة مجتمع الســلم الجزائرية، عبد 
الرزاق مقري، الإشاعات المتداولة بشأن استدعائه 
من طرف المحكمة العسكرية بالبليدة للتحقيق معه، 
كما نقلته بعض المواقــع الإخبارية وصفحات على 

مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.
وقال فــي تصريح مقتضب لموقع »كل شــيء عن 
الجزائر«، أمس الخميس:  »أتابع الآن محاضرة في 
الجامعة الصيفية عن إدارة الجودة، لم أسمع بهذه 
الإشاعة في أي مؤسسة إعلامية معروفة ومحترمة. 
هي كما قلت إشاعة لا أســاس لها من الصحة، لا من 

قريب ولا من بعيد«.
معلــوم أن حركــة مجتمع الســلم تعقــد حالياً 
تحت  والمؤسســات  للإطارات  الصيفيــة  جامعتها 
البرامــج، تأهيل  الــرؤى، تطوير  شــعار »تجديد 
القيادات«،  في المعهد الوطني للفندقة والســياحة، 

بمدينة الكرمة بولاية بومرداس.

نشطاء يطالبون باستقالة الحكومة وبفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين

المغرب: قرى تارودانت تستفيق على هول كارثة بعد فيضانات مفاجئة ذهب ضحيتها سبعة أشخاص 
الرباط – »القدس العربي«:

 من محمود معروف:

طالب نشطاء مغاربة باستقالة حكومة بلادهم 
جــراء الكــوارث المتتالية التي تعرفهــا البلاد، 
والتي كان آخرها مســاء الأربعاء بالفيضانات 
والسيول التي عرفتها منطقة تارودانت/ جنوب 
البــاد، وذهب ضحيتها رســمياً ســبعة قتلى، 
وقال النشــطاء إن الحكومة التي تحترم نفسها 
في الدول الديمقراطية اســتقالت بمجرد انقطاع 
الكهرباء بدقائق معــدودة، فما بالك بكارثة راح 

ضحيتها العشرات من أبناء الشعب.
وعاش سكان إحدى قرى نواحي تارودانت، 
جرفت  بعدما  كبــرى،  فاجعة  الأربعاء،  مســاء 
سيول هادرة العشرات من المواطنين الذين كانوا 
القدم،  يتابعون نهائــي دوري محلي في كــرة 
ليتحول هذا النشط الرياضي إلى مأساة بجرف 
حوالــي 15 منهم أصبحوا في عــداد المفقودين، 
في حين أشــارت معطيات غير مؤكدة عن وقوع 
6 قتلى، ورغم أن الحادث يتعلق أساســاً بسوء 
أحوال الطقس، فإن نشطاء وجدوا في التفاصيل 
المرتبطة به تشير إلى مسؤولية بالتقصير وقعت 

فيها السلطات. 
وكانــت جمعية محلية بصــدد إجراء مباراة 
نهائية لكــرة القدم بين فريقــن محليين، حيث 
أقيمت المقابلــة بملعب دوار »تيزيــرت« بإقليم 
تارودانت، قبل أن تتسبب أمطار رعدية عرفتها 
الســيول  مرتفعات الأطلس الصغير، في تجمع 
ومداهمتها لملعب كرة القدم الذي تمت إقامته في 

»واد« معروف بتجمع السيول فيه.
ولجأ عدد من المواطنــن إلى إحدى البنايات 
المجــاورة للملعب فــي محاولــة للتحصن من 
الســيول الجارفــة، لكن هذه الأخيــرة داهمت 
بالكامــل، كما  المبنى وتســببت فــي تدميــره 
ســحبت معها 15 مواطناً مــا زال جلهم في عداد 
المفقودين، حيث انتُشــل منهم شــخصان فقط، 
فيما لا يعــرف مصير البقية، وقالت الســلطات 
صباح أمس الخميس إنه تم العثور على شخص 

مســن مصاب بجروح متفاوتة الخطورة، وإنه 
تم نقل الشــخص المصاب إلى المستشفى لتلقي 
الإســعافات الضروريــة، مضيفــة أن الأبحاث 
مســتمرة عن شــخص واحد يعتبر فــي عداد 
المفقودين. وأوضحت الســلطات أن الأشخاص 
السبعة الذين لقوا مصرعهم هم شاب )17 سنة( 
و6 مســنين كانوا يتابعون المقابلة، وأنه تم فتح 
الســلطات المختصة تحت  تحقيق مــن طــرف 
إشــراف النيابة العامة حول ظروف وملابسات 

هذا الحادث لتحديد المسؤوليات.
وأظهــرت مقاطــع فيديــو وصــور التقطها 
ناشطون محليون مشاهد مرعبة للحادث، وسط 
استغاثة الضحايا وصراخ الحاضرين الذين لم 

يجدوا من سبيل لإنقاذ الغرقى.

شبهة تقصير

طرف  من  تقصيــر  شــبهة  الموضوع  ويطرح 
السلطات، حيث أكدت مصادر متطابقة أن الملعب 
الذي أقيم بالدوار المذكور شــيد في منطقة أشبه 
بالواد الذي تتجمع فيه الســيول المائية القادمة 
من المرتفعات كلما هطلت الأمطار، مشيرة إلى أن 
ناشطين ســبق وأن نبهوا المسؤولين عن تنظيم 
دوري كرة القدم لهذه المسألة، لكنهم لم يتفاعلوا 

مع هذا التحذير.
ووجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، 
تعزية إلى أســر ضحايا الفاجعــة وقال: »ببالغ 
الحزن والأسى، تلقيت خبر فاجعة السيول التي 
جرفت مساء اليوم )أول أمس( الأربعاء شباباً، 
كانــوا يلعبون كرة القــدم بجماعة إمي نتيارت 
بإقليم تارودانــت«، وأضاف فــي تدوينة على 
»فيسبوك« عقب الفاجعة، أن »الجهات المسؤولة 
والســلطات المحليــة تتابع عن كثــب تداعيات 

الفاجعة، وحصر الخسائر البشرية والمادية«.
ولم يستسغ النشــطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي الطريقة التــي عبر بها العثماني عن 
يســتلزم  الكارثة  حجم  أن  معتبرين  »أســفه«، 
حضور جميع مكونات الحكومة للمكان عينه من 
أجل مواســاة عائلات الضحايا، والوقوف على 
حجم مــا خلفته الفيضانات من خســائر مادية 

وبشرية. وقال أحد النشــطاء معاتباً العثماني 
على اكتفائه بتدوينة »فيســبوكية«: »كون كانو 
لي ماتو من البيجيــدي )حزب العدالة والتنمية 
الذي يتزعمه( كون طرتي لعين المكان، لكن حيث 
ولاد الشعب بطبيعة الحال حتى واحد ما غادي 

يسوق ليهم«.
وحمل النشطاء مســؤولية ما وقع لاستهتار 
للمســؤولين، مطالبــن بفتح تحقيــق واتخاذ 
الإجــراءات القانونية اللازمــة، أعادت عدد من 
الصحــف الالكترونيــة اعادة نشــرها. وكتب 
الصحافــي جمال اســطيفي، فــي تدوينة على 
صفحته بـ«فيســبوك«، أن »جواب ما جرى في 
ملعب تزيرت ضواحــي تارودانت، حيث جرفت 
عاصفة رعديــة الملعب الطينــي، وجرفت معها 
إلى  بالحياة  متشــبثين  ظلوا  أشــخاص  أرواح 

آخر رمــق، وأحرقت أكباد أمهــات وآباء، ليس 
هو النشرة الإنذارية المنجزة من طرف الأرصاد 
الجوية الوطنية…من بين الأســئلة التي تحتاج 
إلى جــواب هو مــن أعطى التصريح بتشــييد 
ملعــب في فم مجــرى الواد؟«. وقــال الإعلامي 
رشيد العلالي: »فاجعة أخرى يعيشها أبناء هذا 
اللامبالاة..  و  المسؤولين  استهتار  سببها  الوطن 
الكراســي فقــط للاغتناء… يتنافســون على 
عنــد ربكم تختصمون …رحم اللــه أبناء بلدي 
..إنــا لله و إنا إليه راجعــون«. وعلق الإعلامي 
رضوان الرمضاني، على الفاجعة: »مُبدعون في 
الرثاء… فقط في الرثاء… ولأنهم كذلك، تخالهم 
يحبون الفواجع… إذن، أبدعوا أبدعوا أبدعوا، 
فالفواجــع لا )لــن( تنتهي… لســوء حظنا… 
لطيفة  الممثلــة  حظكم…«.  )ســوء(  ولحســن 

أحرار، عزت بدورهــا عائلات الضحايا، وكتبت 
معلقة علــى الفاجعة: »يلزمنا حملــة تطهيرية 
للمسؤولين المستهترين بحياة المواطنين … الله 

يرحم شهداء السيول بتارودانت …«.
وانتقد الناشط أحمد عصيد، البنيات التحتية 
والمرافق: »بنيات تحتية هشة ومرافق في غياب 
أي تخطيط للعالم القروي الذي يعيش تهميشاً 
قاتلًا منذ عقــود طويلة. تعازينا الحارة لأســر 
الضحايا«. واعتبر ســعيد السالمي، وهو أستاذ 
جامعي بفرنســا، أن »تشييد الملعب وسط الواد 
رغم تحذير الســاكنة من الســيول التي تجرف 
الأرواح فــي الجنوب والشــرق منــذ قرون من 
الزمــان هو جريمــة مكتملــة الأركان، يحق أن 
يتابع عليها من قاموا بهذا العمل وتســببوا في 
الجريمــة التي هزت قلوب المغاربــة الليلة.. كنا 

ســنقول إن الكوارث تتجاوز قدرة البشر فعلًا، 
ولكن ما حدث اليوم جريمة بكل المقاييس، يجب 
أن يعاقبــوا لكي يكونوا عبرة لكل من يســتهتر 
بالمشاريع والسياســات العمومية الترابية.. أي 
مشــروع لا يأخذ بعين الاعتبار آراء الســاكنة لا 
ينفذ.. هذا ما تقوله جغرافية التنمية المحلية في 
كل دول العالم، رحم الله الضحايا ورزق ذويهم 

الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون«.

شباب جرفتهماالسيول 

وجاء في تدوينة للصحافي منصف الساخي: 
»شــباب كانوا لاعبين ماتش كرة حتى جرفتهم 
ســيول واد في دوار تيزرت في إقليم تارودانت. 
7 ماتــوا و مــا زال آخــرون مفقوديــن. برافو 
للمســؤولين اللي فكروا يبنيو ملعب وسط ممر 
الــوادي«، وأخــرى للمحلل السياســي حفيظ 
الزهــري، الــذي قال: »لــن يقدم أي مســؤول 
ضحايا  لعائــات  الحارة  تعازينا  اســتقالته.. 
فاجعــة تارودانــت … إنها كارثة مؤلمــة جداً«. 
إلى:  الأداريســي  إســماعيل  الصحافي  وذهب 
»فاجعة تارودانت، الضحايا رحمهم الله، كانوا 
ولكن  الواد،  لخطورة  الســيئ  تقديرهم  ضحية 
موتهم كان أمــام أعين رجال القوات المســاعدة 
الذين لــم يقوموا بإجبار الحضــور على إخلاء 
الملعب في الوقت الذي مازال فيه منســوب المياه 
ضعيفاً«. واختار  الرســام الكاريكاتوري خالد 
تارودانت«  »فاجعــة  على  التعليق  الشــرادي، 
بطريقة ســاخرة، بالقول: »أصاحبــي باااااز .. 
خمســن عام فهاد الفيســبوك وانتوما كتكتبوا 
يجب محاســبة المســؤولين المتورطين في هذه 
الفاجعة .. بدلو شوية اعيباد الله ..راه طلعتوا 
للمســؤولين المتورطــن فراســهم … عــاش 
متبقــاوش تكتبــوا مثــا على ســبيل التغيير 
ومحاربة الملــل ..«يجب تكريم المســؤولين عن 
هذه الفاجعة« ..«يجب ترقية المتورطين في هذه 
الفضيحــة«… »يجب الاحتفاء بالمدانين في هذه 
الكارثــة« .. بدلو اصاحبــي راه عييتو تنتقدو 
المسؤولين …وفاللخر كتلقاه هو اللول زايد بيت 

فالسطح بلا رخصة«. 

انتقادات لاذعة توجه لسلفي مغربي مثير للجدل 
بعد وصفه لقائد حراك الريف ورفاقه المعتقلين بـ »اللقطاء«

الرباط – »القدس العربي«:

وجهت للسلفي المغربي، محمد الفيزازي، المثير 
للجدل انتقــادات لاذعة لوصفه ناصــر الزفزافي 
وقائد حراك الريف ومن معــه من معتقلي »حراك 
الريــف« الذين أعلنــوا عن »تخليهم عن الجنســية 

المغربية« والحل من البيعة للملك.. بـ »اللقطاء«.
وما زال النقاش محتدماً في الأوســاط المغربية 
حول قرار نشطاء حراك الريف بين من تفهم القرار 
خطــوة احتجــاج على مــا تعرضوا له، كنشــطاء، 
من ظلــم أثنــاء تدبيــر حراكهــم منــذ اندلاعه في 
تشــرين الأول/ أكتوبــر 2016 وتداعيــات الحراك 
مــن محاكمــات غير عادلــة وأحكام »ظالمــة«، وما 
تتعرض لــه منطقة الريــف من إهمــال، وعبر عدد 
مــن الحقوقيين عن تحفظهــم على هذا القــرار، إلا 
أن البعض وجد في القرار فرصة لتســديد لكمات 

معنوية للناشطين وصلت الى حد التخوين.
واعتبــر عمــر احرشــان،  القيادي فــي جماعة 
وأقــوى  محظــورة  )شــبه  والإحســان  العــدل 
الجماعات ذات المرجعية الإســامية بالمغرب(، أن 

ما قاله محمد الفيزازي »تطرفاً حقيقياً«.
حســابه  علــى  نشــرها  تدوينــة  فــي  وقــال 
بـ«فيسبوك« موجهاً كلامه للفيزازي: »من ينصح 
هذا بالابتعاد عن توظيــف الآيات والأحاديث في 
غيــر ســياقها.. أخطــر ما يهــدد الإســام هو هذا 
التلاعب بنصوصه.. الجنســية رديف للمواطنة.. 
والمواطنة حقوق قبل أن تكون واجبات.. واعتراف 
بالإنســان وكرامته.. كثيرون اليوم يستأســدون 
على معتقلــن ظلماً وعدوانــاً ويلقنونهم الدروس 
ويعــددون  الجنســية  عــن  للدفــاع  وينتصبــون 
فضائلهــا.. أيــن هــؤلاء مــن المظالم التــي تعرض 
لها شــباب الحــراك؟ لمــاذا يغيبون في مســيرات 
ووقفــات التضامــن إن كانــوا حقــاً متفقــن مــع 

مطالب الحراك؟«.
وتابع احرشــان، الذي أرفــق تدوينته بصورة 
خطــوة  مــع  تتفــق  لا  »قــد  الفيــزازي:  لتدوينــة 
المعتقلــن، ولكن موقفهم تقدير بناء على المعطيات 

التي توافرت لهــم والحلول التي رجحوها، ولذلك 
لا يســتحق الأمر كيــل التهم الثقيلــة التي تفقدهم 
مواطنتهــم وتخرجهم من دينهم.. هذا هو التطرف 

الحقيقي«.
من جهة أخرى، اتهم الناشط في حراك الريف، 
المرتضــى إعمراشــا، مدير ســجن العرجات الذي 
يقبع بــه بـ«تعذيبه« و«تعريضه للضرب والشــتم 
بأقــدح الصور«، وســاءل الوزير المكلــف بحقوق 
الإنســان مصطفى الرميــد، عن دوره فــي الوزارة 
المذكورة، وناشــد الشــعب والحقوقيين لمساندته 
فــي »محنته«. وحذر إعمراشــا من عــزم القائمين 
على زنزانته على »شــر بين«، كمــا حمل المندوبية 
العامة لإدارة الســجون وإعادة الإدماج مسؤولية 
تبعات ما ســتؤول إليه أحواله في السجن، »لأنها 

لم تكلف نفسها عناء فتح تحقيق في تعذيبه«.
وأعلن إعمراشــا، الناشــط المتابع علــى خلفية 
قانون محاربة الإرهــاب، »تكذيبه« لبيان أصدرته 

المندوبيــة العامة لإدارة الســجون إعــادة الإدماج 
هذا الأســبوع، تنفي مــن خلاله أن يكــون المعتقل 
المذكور قد تعــرض للتعذيب، بعــد أن صرح أفراد 
عائلتــه بذلــك، وتداولتهــا منابر إعلاميــة عديدة. 
وقال فــي رســالة تداولها ناشــطون علــى موقع 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، وموقعة بتاريخ 
اليــوم الأربعاء: »أنــا المحكوم ظلمــاً بتهمة يعرف 
البعيــد قبــل القريب أنــي بــريء منها، أنــا الذي 
يقضــي حالياً مدة 5 ســنوات من عمره في غياهب 
الســجن الانفرادي منــذ اعتقالي، أنــا الذي لطالما 
دعوت كل الأطراف إلى ترجيح لغة العقل والحوار 
بدل الاصطدام والتشاحن، أنا المرتضى إعمراشا 
أعلن في بياني هذا تكذيب بيان مندوبية السجون 
المغربيــة الذي نفت فيه ما أخبرت بــه الرأي العام 
عن موضــوع تعرضــي للضــرب والشــتم بأقدح 
الصور من لدن مدير المؤسسة السجنية التي أقبع 

فيها حالياً«. 
وتســاءل: »أليــس مــن حقــي كمواطــن يحمل 
جنســية هذا البلد أن أطالب بحفظ كرامتي داخل 
أســوار الســجن؟ أليــس من العــار علــى مندوبية 
الســجون أن تخــرج ببيــان تنفــي فيــه تعرضــي 
للضرب والشــتم دون أن تكلف المندوبية السامية 
نفســها بأن تفتح تحقيقــاً في ما عانيتــه وأعانيه 
الآن فــي زنزانتي؟«. وأضــاف: »أليس في المغرب 
تســمى  الأســبق  العــدل  وزيــر  يســيرها  وزارة 
بوزارة حقــوق الإنســان؟«، ووجه الخطــاب إلى 
الرميد: »ســيادة الوزيــر: لقد وافقتــم على تحمل 
هــذه الأمانة، فشــمروا عــن ســواعدكم لأن الأمر 
بلغ حــداً لا يطــاق«. وتابع تســاؤلاته: »أليس من 
العدل أن أنال قســطاً ولو يســيراً مــن العدالة بأن 
ترســل المندوبية الســامية للســجون ولو موظفاً 
بســيطاً للتحدث معي حول هذه النازلة؟ أين حقي 
كإنســان من كل ما يحدث لي؟«. وناشد »المغاربة 
الأحرار، وخاصة الجمعيات الحقوقية والمنظمات 
الإنسانية«، للوقوف معه في »محنته«، واعتبر أن 
»الذيــن يملكون مفاتيح زنزانته عازمون على شــر 

بين«.

محمد جميعي

جانب من الفيضان 

السلطات المغربية توقف 66 مرشحاً للهجرة
 السرية من دول جنوب الصحراء 

الرباط – »القدس العربي«:
أوقف الأمــن الوطني والقوات المســاعدة فــي المغرب، مســاء أول أمس 
الأربعاء، 66 مرشــحاً للهجرة الســرية ينحدرون من دول جنوب الصحراء، 

منطقة الدريوش شمال البلاد، من بينهم 13 امرأة وأربعة أطفال.
وذكرت مصادر محلية أن العملية انطلقت لتصل إلى مكان اختباء المهاجرين 
غيــر القانونيين، وإجهاض عملية إبحار المجموعة عبر قارب مطاطي كان على 
وشك الانطلاق من الشاطئ نحو الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط، ليتم 
نقلهم من أجل الاســتماع إليهم وتحرير محاضر حول وضعيتهم، على أن يتم 

ترحيلهم لعدم توفرهم على وثائق تضمن لهم الاستقرار بالمغرب.
ويعتبــر إقليم الدريــوش وشــواطئه الوجهة المفضلة لشــبكات الاتجار 
بالبشــر والهجرة الســرية باســتعمال قــوارب مطاطية. من جهــة أخرى، 

عثرت الشرطة الإسبانية في »ألميريا« على ســتة قاصرين مغاربة تمكنوا من 
الوصول إلى إسبانيا عن طريق الاختباء تحت الشاحنات والسفن والمركبات 
التي كانت تقل مهاجريــن مغاربة في إطار عملية »مرحبــا«. وقالت صحيفة 
“lavozdealmeria” إنــه ومنذ بداية عودة المغاربــة المقيمين في أوروبا 
إلى أماكن إقامتهم بعد انتهاء العطلة الصيفيــة ،ويطلق عليها عملية »مرحبا 
2019«، رصدت الشــرطة الإســبانية حوالي 17 من القاصريــن المغاربة غير 
المصحوبــن، بفضل عمليات البحث التي قامت بها وحدة تتبع الكلاب التابعة 
للشرطة، وكان مصدر أغلب هؤلاء القاصرين من الناظور. وأوضحت الشرطة 
الإســبانية أن هؤلاء القاصرين يتعرضون إلى مخاطر وخيمة بعد مجازفتهم 
بعبــور البحر وحدهم، وأنه في معظم الأحيان يتم وضع هؤلاء القاصرين في 
مراكز إيواء بعد وصولهم إلى إسبانيا، لكنهم يفضلون الشارع على البقاء في 

هذه المراكز.

ممثل الطائفة اليهودية في مراكش يؤيد هدم نصب الهولوكوست
الرباط – »القدس العربي«:

أعلــن ممثل الطائفــة اليهودية المغربية في مراكــش تأييده قرار 
الســلطات القاضي بهدم مشــروع نصب تذكاري للهولوكوســت 
بالقرب من مراكش، معتبــراً أن المنظمة الألمانية التي قامت بالبناء 
لــم تستشــر ممثلــي الطائفــة اليهودية، ولــم تحتــرم الإجراءات 

القانونية.
وأكد ممثل الطائفة اليهودية فــي مراكش، جاكي كدوش، عدم 
وجود أي تنســيق بــن ممثلي اليهــود بالمغرب ومنظمة بيكســل 
هيلبر بخصوص هذا المشــروع، وقال: »المشرف على هذا المشروع 
لــم يتواصــل معنا نحــن، ممثلي اليهود فــي المغرب، ولــم يخبرنا 
بشــيء«، و«نحن لا نعلم نية هذا الشــخص ولا المنظمة التي قامت 

بهذا المشروع«. 
وأقدمــت الســلطات المغربيــة، مســاء الإثنــن الماضــي، علــى 
هدم مشــروع نصب تذكاري لـ«الهولوكوســت«، شــرعت منظمة 
ألمانيــة في إقامته قــرب مدينة مراكــش، وقالت منظمة »بيكســل 
هيلبر« الألمانية، التي شــرعت في إنشــاء مجمــع »أهوال المحرقة« 
)الهولوكوست(، خلال بث مباشر عبر صفحتها على »فيسبوك«، 

إن السلطات المغربية تهدم ما تم بناؤه.
وأكــدت الســلطات المغربيــة أن »المصالــح المختصة لــم تصدر 
أي ترخيــص لإقامة أي مشــروع، الــذي يتطلــب إقامته الخضوع 

للمساطير القانونية، ويستلزم الحصول على التراخيص الإدارية 
الجاري بها العمل«، لذلك أقدمت على هدمه.

وأيد كدوش، ممثل اليهود المغاربة في مراكش، قرار الســلطات 
المغربية بهدم البناء، وقال: »نحن في دولة القانون ولا يحق القيام 

بذلك دون استصدار ترخيص«. 
وكشــفت تقارير نشــرت في المغرب عن معطيات خطيرة حول 
مشــروع مجمــع الهولوكوســت الذي كان فــي طور التشــييد من 
طــرف منظمــة ألمانية قبــل هدمــه، وقالــت إن دعاية للماســونية 
جرى الترويج لها قبل أن تنكشــف تفاصيل أخرى تستوج ترتيب 
جــزاءات قانونية، بعد أن تم اكتشــاف ســرقة صاحــب النصب 
التــذكاري للتيــار الكهربائــي العمومي لتشــغيل مشــروعه المثير 

للجدل، بعد رفض السلطات المعنية منحه إذناً بإقامة المجمع.
وقالــت إن الخروقــات التــي عرفهــا المشــروع، والتــي زاد من 
خطورتهــا الســرية التامــة التــي ضربت عليــه، لدرجــة أن وزارة 
الداخليــة نفت علمهــا به، ولم ترخــص له الجهات والمؤسســات 
الوصية.. وصلت حداً غير مقبول، إذ عمد المشرفون على المشروع 
إلــى إلبــاس العمال ملابــس ذات حمولة ماســونية، قبــل أن يتم 
التقاط صور لهم وهم يقومون بإشــارات ماســونية معروفة، وتم 
اســتغلال هذه الصور لتوجيه رســائل إلى أنصار »الماسونية كما 
تم اســتغلال صور العمال مــن خلال البث اليومي المباشــر لجمع 

التبرعات للمشروع المثير للجدل«.

محمد الفيزازي
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إلياس الفخفاخ

حزب التحرير التونسي يعتبر أن المشاركة في الانتخابات »جريمة«

المجلس الرئاسي 
الليبي ينفي صحة 

بيان استقالته

■ تونس – من هشام بن أحمد: اعتبر حزب التحرير)إسلامي( في 
تونس، الخميس، أنّ المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية 

المرتقبة يعد »جريمة«، مؤكداً رفضه المبدئي لها. 
وقال المنســق الإعلامي للحزب، محمد شويخة، على هامش ندوة 
صحافية عقدت في المقر المركزي للحزب بالعاصمة، إنّ »المشاركة في 
الانتخابات جريمة لأنها ســتعمل على إفراز طبقة سياســية خادمة 

لمصالح القوى الغربية«.
وأوضح أنّ »كل الأحزاب المشــاركة فــي الانتخابات تتنافس على 
خدمة برامج الدول الاستعمارية، وهذا متجسد في الدعم اللامتناهي 

من هذه الأخيرة لإنجاح ما يسمى بتجربة الانتقال الديمقراطي«.
كما أضاف أن »تونــس لا تزال تحت وطأة الاســتعمار والتبعية 
للأطــراف الأجنبية التي تتدخل في تحديد إســتراتيجيات وبرامج 

الدولة وتوجهاتها وسياساتها في سن القوانين.«
وأشــار رئيس المكتب السياســي للحزب، عبد الرؤوف العامري، 
خلال المؤتمــر، إلى »التدخل الأجنبي في السياســات العامة للبلاد، 
الذي تجســد في عدة مظاهر، أهمها خلال فترة كتابة دســتور 2014 
ووصــولًا إلى تصريح الســفير الأوروبــي، باتريــس بيرغاميني، 
منذ أيــام، الذي وصف تونس بجندي أوروبــا ويجب دعمه حتى لا 

يسقط.«
ودعا إلى »طرد كل الطبقة السياســية وإقامة نظام إسلامي يجمع 

الأمة قاطبة من مشــارق الأرض ومغاربها، يكون ممهداً لبناء الدولة 
الثانية أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم«، وفق تعبيره. 

وفــي 14 آب /أغســطس الجاري، قبلــت الهيئة العليا المســتقلة 
للانتخابــات، ملفات 26 مرشــحاً من أصــل 97 ملفــاً، للتنافس في 
انتخابات رئاسية تجرى جولتها الأولى في 15 أيلول /سبتمبر المقبل. 
ويتنافس هؤلاء في انتخابات كانت مقررة في 17 تشرين الثاني/
نوفمبر المقبل، لكن تم تبكيرها إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي 

)92 عاماً(، في 25 تموز/يوليو الماضي.
وتجرى الحملة الانتخابية بين 2 و13 أيلول / ســبتمبر، وبعد يوم 
صمت انتخابي، يقترع الناخبون في 15 من الشــهر نفســه، على أن 

تعلن النتائج الأولية في 17 من ذلك الشهر. 
وحزب التحرير التونســي فرع لحزب التحرير، الذي تأسس في 
1953، في القدس، علــى يد القاضي تقي الديــن النبهاني، وترتبط 
أفــكاره في تونس بكافة فــروع الحزب في العالــم، حيث يدعو إلى 

»استئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة«. 
يذكر أنه تم إعطاء الترخيص للحزب ذي المرجعية الإســامية في 
تونس، في 17 تموز/ يوليو 2012، بعد الثورة التونســية في يناير/

كانون الثاني 2011. جدير بالذكر أن نشــاط الحزب الإســامي كان 
محظوراً أيضاً في عهد الرئيس الأســبق، الحبيــب بورقيبة )1957/ 

1987(، وزين العابدين بن علي )1987 /2011(.  »الأناضول«  

■ طرابلــس – من وليد عبــد الله: نفى 
مصدر بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطنــي الليبية، بأن يكــون المجلس قدم 
اســتقالته، وفق بيان نشر على الصفحة 
الرســمية للمجلــس على موقــع »تويتر«.  
وتداولــت بعــض وســائل الإعــام بياناً 
تم نشــره على الصفحــة الموثقة للمجلس 
يفيــد  »تويتــر«  فــي  الليبــي  الرئاســي 
للترتيبات  باســتقالة الأخيــر وتســليمه 
الأمنيــة إلى اللواء المتقاعــد خليفة حفتر. 
وأضاف المصدر، مفضلًا عدم ذكر اسمه، 
بــأن الصفحة الرســمية اخترقت من قبل 

الجيش الإلكتروني لقوات حفتر. 
وأشــار إلى أن المجلس ســيصدر، بعد 

قليل، بياناً حول عملية الاختراق.
نشــر  الاختــراق،  عمليــة  وعقــب 
المجلــس، علــى صفحتــه الرســمية فــي 
موقــع »فيســبوك«، صورة للبيــان الذي 
تم نشــره على »تويتر«، وكتــب عليه »تم 
اختراق صفحة حكومــة الوفاق الوطني 
على »تويتر« ونشــر هذا البيــان المزور«. 

»الأناضول«

مناظرات تلفزيونية بين المرشحين 
للانتخابات الرئاسية للمرة الأولى في تونس

■ تونــس - أ ف ب: تشــهد تونــس الشــهر المقبــل للمــرة الأولــى ثلاث 
مناظرات تلفزيونية بين المرشــحين للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 
15 أيلول/سبتمبر، بهدف توضيح الصورة للناخبين قبل تحديد خياراتهم.
ويشــارك فــي تنظيــم المناظــرات التلفزيــون الحكومــي والهيئــة العليا 
المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المســتقلة للاتصال السمعي والبصري 

ومنظمة »مبادرة مناظرة«.
وقــال الرئيس المدير العام لمؤسســة التلفزيون التونســية محمد لســعد 
الداهــش، في مؤتمر صحافي، إن المناظــرات التي اختير لها عنوان »الطريق 
إلــى قرطاج-تونس تختار«، هي »محاولة لنترك المجال للناخب لاكتشــاف 
حجم كل مرشــح«، لافتاً إلى أن المناظرات الثلاث ســتبث في شكل متزامن 
على عدد من القنوات المحلية وســتراعي مبدأ المساواة الزمنية في مداخلات 

المرشحين.
وأوضح رئيس هيئة الاتصال السمعي البصري النوري اللجمي أن هيئة 
الاتصال وهيئــة الانتخابات »ســتعملان على مراقبة هــذه المناظرات بدقة 
وســتتخذان الإجراءات اللازمة إذا ثبت وجود خروقات يمكن أن تؤثر على 

المرشح«، لأنها المرة الأولى التي تشهد فيها تونس هذا الأمر.
تســتمر المناظرة الواحدة ساعتين ونصف الساعة، وستجري المناظرات 

الثلاث في الأيام 7 و8 و 9 أيلول/سبتمبر.
وتتضمن المناظرة ثلاثة محاور تشمل أسئلة عن صلاحيات رئيس البلاد 

والبرنامج الانتخابي ومدى إلمام المرشح بالجانب المعرفي.
ويهــدف تنظيم المناظــرات إلى »تعزيــز الديمقراطية في تونــس«، وفقاً 

لرئيس منظمة »مبادرة مناظرة« بلعباس بن كريدة.
ودعي إلى انتخابات رئاسية مبكرة في تونس بعد وفاة الرئيس الباجي 
قايــد السبســي، أول رئيس منتخب ديمقراطيــاً بالاقتراع العــام في تاريخ 
البلاد الحديث. ويتنافس فيها 26 مرشــحاً، أبرزهم رئيس الحكومة يوسف 
الشــاهد، والقيــادي في حركــة النهضة عبد الفتــاح مورو، ووزيــر الدفاع 
المســتقيل عبد الكريم الزبيدي، ورجل الإعــام الموقوف بتهم تبييض أموال 

نبيل القروي.
وفتحــت ثــورة 2011 التــي أدت إلى ســقوط نظام الرئيس الأســبق زين 
العابدين بن علي، الباب أمام طفرة إعلامية مع تحرر المضامين الإعلامية في 

سياق مرحلة جديدة لافتة.
وتعمل فــي تونس 13 قناة تلفزيونية هي: قناتــان حكوميتان، و11 قناة 
خاصة، إضافة إلى 39 إذاعة أصبحت تمنح مســاحات واسعة من برامجها 

للنقاش السياسي.

السراج يأمر بتعزيز
 الوحدات المقاتلة بكافة المحاور 

في محيط العاصمة الليبية

■ طرابلــس – من وليــد عبد اللــه: أصدر رئيــس المجلس 
الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، أوامر 
بتعزيز الوحــدات المقاتلة في كافة المحــاور بالاحتياجات التي 

تتطلبها العمليات.
جاء ذلك في بيــان لمكتب الســراج الإعلامي،أمس الخميس، 
عقــب اجتماعه برئيــس الأركان العامة للجيــش، الفريق ركن 

محمد علي الشريف.
وتناول الاجتمــاع، وفق البيان، تطــورات الوضع الميداني، 
وســير العمليات في محــاور القتال بمنطقــة طرابلس الكبرى 
ومحيطها، والإجراءات العســكرية المتخذة لتأمين مدينة غريان 
)جنوب طرابلس(، وآليات التنســيق بين المناطق العســكرية 

لتأمين المنطقة الغربية بشكل عام.
وأكــد رئيــس الأركان العامــة أن الجيش الليبــي والقوات 
المســاعدة يحققون تقدماً على مختلف المحاور، دون إضافة أي 

تفاصيل.
ورغم مرور أكثر من 4 أشــهر على بدايــة هجوم قوات اللواء 
المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس، إلا أن إخفاقاتها تعددت، ولم 

تتمكن من إحداث اختراق حقيقي نحو قلب العاصمة.
ومنذ 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع على الشرعية 
والسلطة، ينحصر حالياً بين حكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، 

وحفتر. »الأناضول«

انتقد التشكيك بولاء مزدوجي الجنسية واستنكر استعمال الدولة لإقصاء المنافسين

المرشح الرئاسي إلياس الفخفاخ: نطمح إلى جعل تونس مركزاً 
دولياً للسلام... والتحالف مع »النهضة« كان لمصلحة البلاد

تونس - »القدس العربي«
من حسن سلمان:

قال المرشح الرئاسي، إلياس الفخفاخ، إنه يطمح لجعل تونس 
مركزاً دولياً للســام وحل النزاعات في العالم، كما أشــار إلى أن 
إنشاء »وكالة وطنية للاستخبارات« بات أولوية لمكافحة الإرهاب 

الذي يهدد التجربة الديمقراطية في البلاد.
وانتقد، من جهة أخرى، من يشككون بولاء المرشحين مزدوجي 
الجنسية، مشــيراً إلى وجود 10 في المئة من التونسيين يمتلكون 
جنسية ثانية »وقد ساهموا بخدمة البلاد أكثر من غيرهم«، كما أكد 
أن تحالف حزبه مع حركة النهضة خــال حكم الترويكا كان »من 

أجل مصلحة تونس«.
وقال إلياس الفخفاخ، في حوار خــاص مع »القدس العربي«: 
»برنامجها الرئاســي ينقســم إلى عــدة محــاور، يتعلق الأول 
باســتكمال مؤسســات الجمهورية الثانية وتدعيــم اللامزكرية 
بالانتخابــات الجهوية وإعــادة توزيع الموظفــن لتعزيز الحكم 
المحلي، والعمل على الوحدة الوطنية واحترام الحريات الأساسية 
وحماية الدســتور. ويتعلــق الثاني بتكريس دبلوماســية ذات 
بُعدين: بعد حضاري إقليمي، فتونس يجب أن تلعب دوراً ســلمياً 
فــي العالم بفكرها وتاريخها وتنوع الحضــارات التي مرت عليها 
وبانفتاحها وتموقعهــا الجغرافي وبثورتهــا وحوارها الوطني، 
وهذا كله يجب أن نســتفيد منه من أجل بعث مركز عالمي للســام 
وفض النزاعــات في تونس، ويمكــن أيضاً جعل تونــس مركزاً 
إعلامياً دولياً باســتقطاب وســائل الإعلام ومراكــز التفكير في 

العالم«.
وأضاف: »البعد الثاني هو اقتصادي، فلدينا مشاكل اقتصادية 
ويجب اســتعمال الدبلوماســية من أجل اســتقطاب الاستثمار 
والتعريف بمنتجــات تونس في العالم، وجعــل تونس نموذجاً 
يحتذى بــه في العالــم، لأن موقع تونس الجغرافــي بين أوروبا 
والعالــم العربي وإفريقيــا يؤهلها أن تصبح بوابــة لإفريقيا مع 
أوروبا وآســيا. المحور الثالــث يتعلق بالأمن، فثمــة اليوم خطر 
داهم يحدق بتونس هــو الإرهاب وهو أولويــة الأولويات، وقد 
ربحنا شــوطاً كبيراً في معركتنا مع هذه الآفة، ولكن ما زال الخطر 
موجوداً، ســواء في دول الجوار كليبيا أو مــن العائدين من بؤر 
التوتــر الأخرى. ويمكن  التصدي لهذه الآفة عبر تأســيس وكالة 

وطنية للاســتخبارات تابعة لمجلس الأمن القومي الذي يترأســه 
رئيس الجمهورية«.

كما قدم الفخفــاخ، ضمن برنامجه الرئاســي، بعض الحلول 
لمشــكلة البطالة المتفاقمة فــي تونس، فضلًا عــن بعض الحلول 
التنموية، من بينها »برنامج للاســتثمارات المســتقبلية في أربعة 
محاور كبــرى، محورين اجتماعيين أســميتهما العقد الجمهوري 
الاجتماعــي المتمثــل بإعادة النظر الشــامل بالتربيــة والتعليم 
والبحث العلمــي من جانب، والصحة العموميــة من جانب آخر، 
ومحورين آخرين يتعلقان في الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي، 
حيث تســتطيع تونس عبر مواكبة ثورة الطاقة المتجددة من حل 
مشكلة العجز الطاقي الذي يستنزف الميزانية، كما يمكن استثمار 
العقل التونسي واســتقطاب الكفاءات المهاجرة )3 آلاف مهندس 
يغادرون تونس سنوياً( في الثورة الرقمية، التي تشكل حلًا كبيراً 

لمشاكل البطالة والتنمية في البلاد«. 

من قيادات التكتل

وإلياس فخفــاج هو من القيــادات البارزة في حــزب التكتل 
الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الذي أسســه مصطفى بن 
جعفر عام 1994، وشــارك فــي الحكم بعد الثــورة ضمن ائتلاف 
»الترويكا« الذي ضم أيضــاً حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل 

الجمهورية، بين عامي 2011 و2014.
وهو يعوّل على مؤسسات حزبه، فضلًا عن »ماكينة انتخابية« 
تضم عدداً من الشخصيات المستقلة والشباب المتحمسين لإيصاله 

إلى قصر قرطاج.
كما ينتقد الفخفاخ، الذي يمتلك جنســية ثانية )فرنسية(، من 
يشكّكون بولاء المرشحين مزدوجي الجنسية، حيث يؤكد أن »هناك 
10 في المئة من الشعب التونسي لديه جنسية ثانية، فبعضهم ولد 
في الخارج وحصل على جنســية ثانية )بالــولادة(، وهناك من 
درس في الخارج وتحمل مسؤوليات في شركات كبرى وتم اقتراح 
إعطائه جنسية ثانية )تقنية( لحل عدد من التعقيدات التي تواجه 
من لا يحمل جنســية أخــرى في الخارج )كما حــدث معي(. وأود 
القول إن هناك آلاف التونســيين مزدوجي الجنسية الذين تفخر 
بهم تونس لأنهم يعملون ليل نهار لتحســن صورتها في الخارج، 
وأعتقد أن التشــكيك بما يقدمه 10 في المئة من التونسيين لبلادهم 

هو »خيانة« لتونس«. 

وحول تقييمه لتجربــة الترويكا، يقول الفخفــاخ: »احترمنا 
مــا أخرجه الصنــدوق الانتخابــي ودخلنا في تحالــف من أجل 
تونس ولإنجاح الثورة، ووضعنا دســتوراً مطابقاً لما قدمه حزب 
التكتل )بنســبة 98 في المئة( في حملتــه الانتخابية، وحاولنا أن 
نكون الرابط للوحدة الوطنية بين الإســاميين والقوى العلمانية 
والتقدميــة. طبعاً كان هنــاك أخطاء في الحكم لــم نكن موافقين 
عليها، وحاولنــا التصدي لها، كما أن الجانــب الأمني لم يكن في 
المســتوى ويتحمل مسؤوليته في الأســاس من كان يشرف على 
الأمن، أقصد هناك وزير الدفاع آنذاك وهو مترشــح اليوم لمنصب 
رئيس الجمهورية، عبد الكــريم الزبيدي، ووزير الداخلية آنذاك، 
علي العريض، ورئيس الجمهورية القائد العام للقوات المســلحة 
)منصف المرزوقي(. عموماً نتحمل مســؤولية أخلاقية وسياسية 
في تلــك الفترة عموماً، ولكــن إجمالًا أوصلنا البــاد لانتخابات 
تعدديــة، وخرجنا مــن الحكم عندمــا صادقنا على الدســتور، 

وللمؤرخين أن يحكموا على تلك التجربة«.

دعم »النهضة«

ويســتعبد الفخفاخ دعمه في الرئاسة من قبل قواعد النهضة، 
فـ»حركة النهضة حزب سياســي لديه زعمــاؤه وقيادته ونوابه 
ومرشــحه لرئاســة الجمهورية، ولا أعتقد أن إلياس فخفاخ لديه 
التقاء معهــا. فأنا لدي حزبي وعائلتي وعائــات فكرية مختلفة، 
ربما تعاملنــا مع النهضة في وقت ســابق - كشــريك في الحكم 
- من أجل تونس، ومن غير أي تنازل عن مشــروعنا السياســي 
والحضــاري والفكري لتونــس. ولكن إذا وصلت للــدور الثاني 
فأدعو جميع التونســيين، ســواء ممن صوتوا لعبد الفتاح مورو 
أو غيــره، للتصويــت لصالحي، فأنــا أطرح مشــروعي لجميع 

التونسيين، وسأكون رئيساً للجميع، حتى لمن لم يصوت لي«.
من جهــة أخرى، اعتبــر أن إيقاف المرشــح الرئاســي، نبيل 
القروي، يمثل تدخلًا في عمل القضاء واستعمالًا للدولة وأجهزتها 
في إقصاء المنافســن في الانتخابات الرئاسية، وخاصة أن عملية 
الإيقــاف تمت قبل أســبوعين من الموعــد الانتخابــي، »رغم أنه 
كان يمكن محاســبة هذ الشــخص منذ 2016 )عندما تم اكتشافه 
تجاوزاته(. طبعاً نحن في خلاف جوهــري مع القروي، وخاصة 
فيما يتعلق باستعمال الجمعيات والإعلام في السياسة، وهو أمر 
ممنوع على الأحزاب السياســية، ولكن في  الوقت نفســه نرفض 

العبث بالعمليــة الانتخابيــة أو التدخل بالقضاء أو اســتعمال 
مؤسســات الدولة بمــا فيها المؤسســة الأمنية من أجــل إقصاء 

الخصوم أو إرباك العملية الانتخابية«.
وكانــت ‬وزارة ‬الداخلية ‬التونســية ‬أعلنت، ‬قبــل أيام، ‬إيقاف 
‬المرشــح ‬الرئاســي، ‬نبيل ‬القروي، ‬وإيداعه ‬ســجن ‬المرناقية ‬في 
‬العاصمة ‬تنفيذاً ‬لأمر ‬قضائي ‬صادر ‬بحقه،  ‬ويتعلق ‬باتهامه ‬بغسل 
‬الأموال ‬والتهرّب ‬الضريبي. وســارع ‬حزب ‬القروي ‬)قلب ‬تونس( 
وأطــراف سياســية أخرى ‬إلى ‬اتهــام ‬رئيس ‬الحكومة، يوســف 

‬الشــاهد، ‬بالوقوف ‬وراء ‬عمليــة ‬الإيقاف، ‬محــذرة ‬من ‬توظيف 
‬القضاء ‬في ‬خدمة ‬أجندة ‬سياسية ‬وانتخابية.‬ فيما استغرب حزب 
الشــاهد )تحيا ‬تونس( الزج ‬به ‬وبمرشّحِه ‬للانتخابات ‬الرئاسية 
)‬يوســف ‬الشــاهد( في ‬قضيّة ‬قال إنه لا ‬علاقة ‬لهما ‬بها ‬بأيّ ‬شكل 
‬من ‬الأشكال‬، ‬كما ‬اســتنكر«توظيف ‬هذه ‬القضية ‬باستغلال ‬بعض 
‬المنابــر ‬الإعلامية ‬للقيام ‬بحملات ‬تشــويه ‬وافتــراء ‬على ‬الحركة 
‬ورئيسها«، مديناً »حملات ‬التّشكيك ‬في ‬نزاهة ‬واستقلاليّة ‬القضاء 

‬ومحاولات ‬ابتزازه ‬والتأثير ‬على ‬قراراته«.

حرس السواحل الليبي ينقذ أكثر من 400 مهاجر غير شرعي خلال 3 أيام
■ طرابلس - د ب أ : أعلن حرس السواحل الليبي 
أمس الخميس إنقاذ 403 مهاجرين غير شرعيين خلال 

أيام 18 و 24 و 25 من الشهر الحالي.
وقــال المكتب الإعلام بالبحريــة الليبية ، في بيان 
صحفي اليوم ، إن »إنقاذ المهاجرين جرى في عمليات 
منفصلة، كان المهاجرون فيها على متن خمسة قوارب 

مطاطية، وعلى مسافات متباينة«.
وحســب البيان ، أنقذ الزورق »اوبــاري« التابع 
للقطاع الأوسط بحرس السواحل في يوم 18 من آب/
أغســطس الجاري، 37 مهاجراً كانــوا على متن قارب 
مطاطــي على بعد نحو 43 ميلا شــمال شــرق مدينة 

الخمس 115/ كم شرق طرابلس./

ووفق البيان ، كان ضمن المهاجرين، 29 سودانياً، 
وصومالي  لليبي  بالإضافــة  وموريتانيَين،  ويمنيَين، 

ونيجيري ومالي.
وأشــار إلى أن العملية الثانية جــرت يوم 24 من 
الشــهر الجاري ، حيث أنقــذ الــزورق 187 مهاجراً 
أفريقية مختلفة وبينهم 3 نساء  ينتمون لجنســيات 
كانوا على مــن قاربين مطاطيين، علــى بعد 64 ميلا 

شمال الخمس.
وقال البيان إن الــزورق »اوباري« أنقذ يوم الأحد 
25 آب/ أغســطس الجاري 179 مهاجراَ كانوا على متن 
قاربين مطاطيين على بعد حوالي 70 ميلا شمال غرب 

الخمس.

وأكّدت البحرية الليبية نقل جميع المهاجرين لنقطة 
الإنزال الخاصة بحرس السواحل في مدينة الخمس، 
حيث جــرى تقديم المســاعدات الطبية والإنســانية 
اللازمة ومخاطبــة جهات الاختصاص من أجل إيجاد 

مركز إيواء لتسليمهم.
وأفادت بأن جهود إيواء المهاجرين باءت بالفشل، 
ما دفع لإخلاء سبيل كل المهاجرين ، مشيرة إلى إخلاء 
ســبيل 65 مهاجراً آخرين جرى إنقاذهم يوم الثلاثاء 
الماضي بعد فشــبل جهود إيوائهم، فيما لا تزال خمس 
جثث انُتشــلت في نفس اليوم داخل أكياس في نقطة 

حرس السواحل، وقد بدا عليها آثار التحلل.
وأفاد مكتب الإعلام الذي أشــار لمخاطبتهم رئيس 

القطاع، والهلال الأحمــر ومديرية أمن الخمس، حول 
استلام الجثث، دون جدوى.

وقالــت البحرية إنه في حال عدم اســتلام الجثث 
من أي جهة رســمية حتى يوم الســبت القادم، سيتم 
دفنها وبالطريقة الشــرعية واللائقة ، مطالبا جهات 
الاختصاص بالنظر إلى مســألة اســتلام المهاجرين 
والجثث المنتشلة من البحر نظرة مسؤولية وإنسانية 

ووضع حلول ناجعة ودائمة لها.
وأكــدت أن القــوات البحرية وحرس الســواحل 
التابع لها لا يستطيعان بأي حال إيقاف أعمال الإنقاذ 
كمهام إنســانية وكواجــب وطني له علاقــة بتأكيد 

السيادة والحضور في المياه الليبية.

سلامة يعرض على رئيس تونس محاولات 
ترميم موقف دولي موحد من المسألة الليبية

■ تونــس – وكالات: عــرض الممثــل 
المتحدة  لــأمم  العــام  للأمين  الخــاص 
في ليبيا، غســان ســامة، على الرئيس 
التونســي محمد الناصر، بقصر قرطاج، 

نتائج اتصالاته حول الأزمة الليبية.
وقال إن هناك تطورًا مشــجعًا في قمة 
الدول الســبع الصناعية فــي بياريتس، 
ونريــد أن نبنــي علــى هــذا التطــور 
الإيجابــي بهــدف ترميم موقــف دولي 
موحد من المســألة الليبية يسمح للأخوة 
الليبيين بأن يستعيدوا عافيتهم ويسمح 

للدول المجــاورة، وتونس على رأســها، 
بالاستفادة من الاستقرار في ليبيا.

وحظيــت الأزمة الليبيــة بنصيب من 
المناقشــات خلال القمة، تمثل في الدعوة 
إلى عقــد مؤتمر دولي تشــارك فيه كافة 
المحلي  المســتويين  على  المعنية  الأطراف 
والإقليمــي، دون دعــوة واضحة لوقف 
الحرب، مــا يعد تدويرًا لمقترح ســامة، 
الــذي طرحــه بالتزامن مــع هدنة عيد 

الأضحى.
الشــأن،  هذا  في  القمة،  بيــان  وجدد 

دعم الهدنة التي قــد تمكن من وقف دائم 
لإطلاق النار، والحل السياســي كضامن 
للاســتقرار في ليبيــا، ومجهودات الأمم 
المتحدة والاتحــاد الإفريقي لإقامة مؤتمر 
ليبي- ليبــي. ووصف ســامة ما صدر 
يســمح  الإيجابي«  بـ»التطور  القمة  عن 
للإخوة الليبيين بأن يستعيدوا عافيتهم، 
وتونس  المجاورة،  الدول  »ويمكن  معقبًا: 
الاستقرار  من  الاستفادة  من  رأسها،  على 
في ليبيا«، وذلــك في تصريحات له عقب 
محمد  المؤقت،  التونســي  الرئيس  لقائه 

الناصــر، نشــرها اتحــاد وكالات أنباء 
دول منظمــة التعاون الإســامي، أمس 

الخميس.
الناصر عن تقديــره لجهود  وأعــرب 
تسوية  إيجاد  أجل  من  ومبادراته  سلامة 
سياسية للأزمة الليبية، مؤكدًا أن تونس 
ستواصل دعم وتأييد خطته في ليبيا؛ بما 
يسمح بحقن دماء الليبيين، والعودة إلى 
العملية  واســتئناف  المفاوضات،  طاولة 
مكانتها  ليبيــا  لتســتعيد  السياســية، 

الطبيعية، ويعود الاستقرار إلى المنطقة.

فايز السراج

فتحي باشاغا

وزير الداخلية الليبي يبحث مع وزير الدفاع التركي التعاون العسكري
■ طرابلــس – وكالات: بحث وزير الداخلية المفوض حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشــاغا، 

مع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، آفاق التعاون بين البلدين والتعاون العسكري.
جــاءت تلــك المباحثات خلال زيارة باشــاغا للعاصمــة التركية، أنقرة، التــي تضمنت أيضاً 
مناقشــة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشــترك بين البلدين الصديقين، حسب بيان داخلية 

الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«.
وعقد »باشــاغا« لقاءات مكثفة بأطراف دولية خلال الفتــرة الماضية، إذ اجتمع يوم الثلاثاء 
الماضي مع سفير إيطاليا في ليبيا جوزيبي بوتشينو، لبحث التعاون في عدة ملفات، خاصة ما 

يتعلق بالهجرة غير الشرعية.
وخلال اللقاء، أكد باشاغا أن الضربات التي يتعرض لها مطار معيتيقة الدولي كانت موجهة 
إلى أهداف مدنية، مطالباً بمحاســبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الأعمال، كما اتهم القائد العام 
للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بـ«خرق الهدنة التي طالبت بها الأمم المتحدة، ضارباً بعرض 

الحائط النداءات الدولية التي تطالب بوقف هذه الخروقات«، حسب بيان »داخلية الوفاق«.
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي«

من نورالدين قلالة: 

أكد وزير الدفاع القطــري، خالد العطية، أن بلاده 
بدأت بتطوير قدراتها العســكرية لتكون مســتعدة 
»لمواجهــة أي مخاطــر«، وأن اســتراتيجيتها »تهتم 
بوجود قوات مســلحة تتسم بالحرفية وتستطيع أن 
تحمي الجو والبر والبحر ومقدرات الدولة«، مضيفاً 

أن هدف قطر الأسمى في النهاية هو أمن المنطقة. 
وقال خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدولة لشــؤون الدفاع القطري، خلال 
مهرجان »نجــاح قطري« الذي نظم فــي الدوحة في 
نسخته الثالثة، مســاء الأربعاء: »إن استراتيجيتنا 
تنطلــق من أمننا وأمــن الخليج وأمــن المنطقة كلها، 
لكن لا شــك أن بلدنا تعرض في وقت من الأوقات إلى 
التهديد، ومن هنا بدأنا نطور أنفسنا وقدراتنا لنكون 
مستعدين لمواجهة أي مخاطر، ولكن في النهاية هدفنا 

الأسمى هو أمن المنطقة«.
وزاد: »اســتراتيجيتنا تنطلــق مــن أمننا وأمن 
الخليج وأمن المنطقة كلها، لكن لا شك أن بلدنا تعرض 
في وقت من الأوقات إلى التهديد، ومن هنا بدأنا نطور 
أنفسنا وقدراتنا لنكون مستعدين لمواجهة أي مخاطر 

ولكن في النهاية هدفنا الأسمى هو أمن المنطقة«.
وتقييمــاً للأزمة الخليجيــة بعد أكثــر من ثلاث 
ســنوات على حصار قطر، قال العطية: »إن توجهات 
الدولــة في هــذا الأمر واضحــة منذ اليــوم الأول، 
وقطر منفتحة على الحوار، ولكــن الزمن لا يتوقف، 
وبالتالــي لن نتوقف على مرحلــة، فالدولة تفكر في 
البناء مع شركاء وحلفاء جدد، فنمتد شرقاً وغرباً في 
علاقاتنا وفي الوقت نفسه نهتم بمواطنينا وبالمقيمين 
في تحقيق اســتقرارهم، ولذلك الدولة تدعو للحوار 

والتفاوض ولكن غير المشروط«.
وناقش ملتقى »نجــاح قطري«الذي عقد في مركز 
الدوحة للمعارض والمؤتمرات بحضور رئيس مجلس 
الوزراء خليفة بــن حمد آل ثاني أهم الإنجازات التي 
حققتهــا وزارة الدفــاع في الفتــرة الماضية، وكذلك 
الخدمــة الوطنية وأهميتها الاســتراتيجية في خلق 

جيل قادر على الدفاع عن بلاده ومقدراتها.
وقال العطية في هذا الشأن إن »أهم أولوياتنا هي 
استقطاب الشــباب القطري لأن العنصر البشري له 
أولوية قصوى، لأن مــن يحمي البلاد هم أبناء البلد، 
ولكــن اســتراتيجيتنا تهتم بوجود قوات مســلحة 
تتســم بالحرفية وتســطيع أن تحمي الجــو والبر 
والبحر وحماية مقدرات الدولة«. كما أكد أن »تطوير 
القوات المسلحة لا يتم عبر شراء الأسلحة فقط، ولكن 

يتطور مع تطوير العقول، ولذلك نحتاج إلى الشباب 
في القوات البرية والبحرية والجوية.

وأضــاف بخصــوص مســألة وجود نســبة من 
الفتيات في القوات المســلحة القطرية: »لدينا نسبة 
ممتازة حالياً مــن الفتيات تتم الاســتعانة بهن في 
المجال الطبي والإلكترونيات والمجال الإداري، ولدينا 
عدد لا بأس به في القوات المســلحة، بل هناك بعض 
الأخوات تقود طائــرات الهليكوبتر تخرجن حديثاً، 
وقريباً ســوف تتخــرج أول قطرية طيــارة مقاتلة، 
فالعنصر النسائي متواجد ولكن هناك طبيعة خاصة 
للقوات المســلحة تتم مراعاتها مع الأخوات واختيار 

الأعمال التي تناسبهن«.
وحول توجه القوات المسلحة القطرية إلى تصنيع 
الأسلحة والاعتماد على الذات، قال »إن هناك توجهاً 
من القيادة بتحقيق الاكتفــاء الذاتي في كل المجالات 
أو علــى الأقل الحد الأدنــى الذي يخدمنــا في وقت 
القطاعات  ومختلــف  فالجيش  وبالتالــي  الأزمات، 
في الدولة تســعى لتوفير الاحتياجــات التي تحقق 
الاكتفاء الذاتي، ومن هنا فالقوات المسلحة تعمل على 
تطوير مجال البحث والتصنيع العسكري«، مؤكداً أن 
»دولة قطر تمتلك العقول والمقومات التي تســاعدها 
في تحقيق ذلك، وهــو طريق طويــل ولكن نتائجه 

مثمرة«. 

أكد تطوير القدرات العسكرية للبلاد استعداداً لمواجهة أي مخاطر 

وزير الدفاع القطري: منفتحون على حوار »غير مشروط« مع دول الحصار

وزير الدفاع القطري خالد العطية

عناصر من الانتقالي في عدن أمس

■ لنــدن ـ  أ ف ب: أطلــق المعارضــون لبريكســت بلا 
اتفاق معركة قضائيــة، أمس الخميس، ضد قرار رئيس 
الوزراء، بوريس جونســون، تعليق عمــل البرلمان لأكثر 
من شهر، والذي أثار استياء كبيراً في الدولة، وأدى إلى 

استقالة زعيمة المحافظين الأسكتلنديين.
فقد أعلنت زعيمة حزب المحافظين الأسكتلندي، روث 
ديفيدســون، التي تتمتع بشعبية كبيرة، أمس الخميس، 

استقالتها.
وتحدثت في رسالة اســتقالتها عن »التناقض« الذي 
»شعرت به بشأن بريكست«. وبررت السيدة الأربعينية 
التــي تؤيد بقــاء المملكــة المتحدة في الاتحــاد الأوروبي 
وأنعشــت شــخصيتها القويــة الحــزب المحافــظ فــي 

أسكتلندا، قرارها بأسباب عائلية أيضاً.
وكان جونســون أعلن، الأربعــاء، تعليق عمل البرلمان 
اعتبــاراً من الأســبوع الثاني من أيلول/ســبتمبر وحتى 
14 تشــرين الأول/أكتوبر، مؤكداً عزمه تقديم سياســة 

جديدة »طموحة« لبريطانيا، مهد البرلمان الحديث.
لكــن المعارضــة تــرى في ذلــك منــاورة لمنــع النواب 

مــن عرقلة بريكســت بــا اتفــاق، تؤكد الحكومــة أنها 
مستعدة لتنفيذه إذا لم تتوصل إلى تسوية مع المفوضية 
الأوروبية حول شــروط الخروج مــن الاتحاد الأوروبي 

في 31 تشرين الأول/أكتوبر.
وقالت جينا ميلر، سيدة الأعمال والناشطة المناهضة 
لبريكســت، التي تقدمت بطعن أمام القضاء البريطاني: 
»ليس هناك مثال في التاريخ الحديث تم فيه اللجوء إلى 
التعليــق )البرلمان( بهذه الطريقــة«. وأضافت: »يبدو أن 
تم اللجوء إلى ذلك  لمنع البرلمان من التشــريع ضد غياب 

اتفاق«.
وكانــت قد ربحت فــي 2017 معركــة قضائية لإجبار 
الحكومــة التي كانت تقودها تيريــزا ماي حينذاك، على 

التشاور مع البرلمان حول عملية الانسحاب.
وطلبــت مجموعــة تضــم نحــو 75 برلمانيــاً مؤيدين 
للاتحــاد الأوروبي من أعلــى هيئة مدنية في أســكتلندا 
الاســتماع إليهــم بشــكل عاجــل بانتظار جلســة حول 

القضية، في السادس من أيلول/سبتمبر.
ويمكن ألا يعقد البرلمان البريطاني جلســات لأسابيع 

في أيلول/ســبتمبر فــي المؤتمرات الســنوية للأحزاب. 
وليــس أمــراً غير عــادي أيضــاً أن يعلــن رئيــس وزراء 
جديــد لفترة قصيرة دورة برلمانية جارية ليقدم بعد ذلك 

برنامجاً جديداً.
وقال جاكــوب ريس موغ، الوزيــر المكلف بالعلاقات 
مــع البرلمان والمشــكك فــي أوروبا، إن »البرلمــان ما كان 
سينعقد في الجزء الأكبر من هذه الفترة وهذا دستوري 
ومناســب تماماً«. وأضاف موغ لشــبكة »بي بي سي«: 
»أعتقــد أن هذا الاســتياء لا مبرر له ويثيره أشــخاص لا 
يريدون أن نغادر الاتحــاد الأوروبي«، على الرغم من أن 
52 ٪ من البريطانيين صوتوا لبريكست في استفتاء 26 

حزيران/يونيو.
وتظاهر آلاف الأشــخاص، مســاء الأربعاء، في لندن 
ومانشســتر وإدنبــره ومــدن كبرى أخــرى. كما تجمع 
مئات الأشــخاص أمــام البرلمان وهم يــرددون »أوقفوا 
الانقلاب«، وقد رفعوا العلم الأوروبي أمام مقر الحكومة 
البريطانية وســتنظم تجمعــات أخرى فــي عطلة نهاية 

الأسبوع.

وعلى الموقــع الرســمي »بيتيشــن.بارلمانت. يو كي« 
تجاوز عــدد التواقيع على عريضة ضد قرار جونســون 
الــذي وصفــه المعارضون بـ»الانقــاب« الـــ1.3 مليون. 
وفي المملكــة المتحدة، أي عريضة تحصــل على أكثر من 

مئة ألف توقيع يمكن أن تؤدي إلى فتح نقاش برلماني.
وبين جون ماكدونيل، إحدى أهم شــخصيات حزب 
العمال، أن حزبه لن يســمح »بديكتاتوريــة« في المملكة 

المتحدة.
ولعبت صحف بريطانية عدة، الخميس، في عناوينها 
علــى كلمــات مثل »تمديــد« )تعليــق( و»دولــة مارقة«، 
موردة بذلك تعليقات مســؤولين سياســيين مســتائين، 
وخصوصاً رئيــس مجلس العموم، جــون بيركو، الذي 

رأى في قرار جونسون »فضيحة دستورية«.
جيريمــي  المعــارض،  العمــال  حــزب  زعيــم  وكان 
كوربــن، كتب أيضــاً، الأربعــاء: »إنها فضيحــة وتهديد 
لديمقراطيتنا«. وهو يأمل في الحصول على دعم النواب 

لتقديم مذكرة طلب بحجب الثقة عن الحكومة.
وفي حال أقرت المذكرة، سيكون لدى النواب 14 يوماً 

لتشكيل حكومة بديلة. ويمكن لجونسون حينذاك إما أن 
يوافق على الاســتقالة أو يدعو إلى انتخابات تشريعية، 

وهو خيار يطرح أكثر فأكثر.
وقال باري غاردينر، النائــب المكلف بقضايا التجارة 
الدولية في حزب العمال المعارض، إن الحكومة »تكذب« 
بتأكيدها أنها تريد عرض برنامجها. وأضاف أن النواب 
سيطلبون جلســة نقاش عاجلة ليحاولوا إطلاق تشريع 
ضد بريكســت بلا اتفاق، السيناريو الذي يثير مخاوف 

من نقص في المواد وإعادة فرض رسوم جمركية.
في صفــوف المحافظــن المعتدلين أيضاً، أثــار تعليق 
عمــل البرلمــان اســتياء أيضــاً. وقــد وصفه وزيــر المال 
الســابق، فيليب هاموند، المعــارض للخروج من الاتحاد 

بلا اتفاق بأنه »فضيحة دستورية«.
وتقول الحكومة إن موعد عــودة البرلمان حدد في 14 
تشــرين الأول/أكتوبر ليتمكن من الانعقاد قبل المجلس 
الأوروبي الذي ســيجري في 17 و18 من الشــهر نفسه، 
وفي حال التوصل إلى اتفاق من تبني قانون مصادقته 

على بريكست.

بريطانيا: معارضو »بريكست بلا اتفاق« ينتقلون إلى التحرك في القضاء 

هلسنكي ـ أنقرة

  »القدس العربي« ـ وكالات:

قلــل وزراء الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، من 
احتماليــة مهمة بحرية أوروبية لتحســن الأمن في 
مضيق هرمز، في مناقشات غير رسمية في هلسنكي 
بشأن التوترات مع إيران بخصوص اتفاقها النووي 

والأنشطة الإقليمية المثيرة لزعزعة الاستقرار.
وكانت ألمانيا اقترحت، أوائل الشهر، القيام بمهمة 
مراقبة أوروبية لمضيق هرمز، لتحسين الأمن البحري 
في مجرى الشحن المهم إســتراتيجياً حيث صادرت 
طهران ناقلة نفط بريطانية الشــهر الماضي، وحيث 

تورطت أيضاً في حوادث أخرى.
وصــرح وزير الخارجيــة الألمانــي هايكو ماس، 
أمس، بأنه يجــب تقييم المقترح حاليــاً في ضوء ما 
أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خلال قمة 
مجموعة الــدول الصناعية الكبرى الســبع بالعالم 
»جي7« الإثنين الماضي، أنــه يمكنه إجراء محادثات 

تاريخية مع نظيره الإيراني حسن روحاني.
وتابع: »كل ما يمكن أن يسهم في الحد من التصعيد 
يعد عنصراً مســاعداً حالياً«، مؤكداً أن »هناك أيضاً 
حاجة لأقصى درجة ممكنة مــن التكاتف في الاتحاد 

الأوروبي«.
وجاءت تصريحات مشــابهة من وزيــرة الدفاع 
الألمانيــة أنيجــرت كرامب كارنباور، التي شــاركت 
أمس أيضاً في مباحثات مــع وزراء من دول الاتحاد 

الأوروبي في العاصمة الفنلندية هلسنكي.
وقالت الوزيــرة الاتحادية على هامش المباحثات 
للقنــاة الأولى الألمانيــة )إيه دي أر(: »إننا نســعى 
من ناحية لضمان حرية الطــرق البحرية، ولكن من 
ناحية أخرى فإن لدينا مصلحة دبلوماســية خاصة 

بالنظر للاتفاق النووي القائم مع إيران«.
وانســحبت الولايات المتحدة العــام الماضي من 
الاتفاق النووي مــع إيران، وفرضت مجددا عقوبات 
على طهران كان قد تم رفعهــا بموجب الاتفاق مقابل 

قيود على قدرة إيران لتطوير سلاح نووي.
ومن حينها، تعمــل الأطراف الأوروبية بالاتفاق ـ 
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مدعومة بالاتحاد الأوروبي 
ـ على إبقــاء الاتفاق قائماً، في حــن أنها تعمل على 

جهود متوازية لكبح توترات أخرى مع إيران.
السياســة  لشــؤون  العليا  المســؤولة  وقالــت 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني 
قبــل المحادثات: »بوضــوح، لدينا كلنــا الرغبة في 
ضمان أمن وســامة وحريــة المرور في المســارات 
البحريــة القريبة من الأوطان والتي تشــمل مضيق 

هرمز«.
وأضافت: »لكن لدينا أيضاً رغبة في نهج يســاعد 
في التهدئة وتحرك تعاوني من اللاعبين في المنطقة«.
وأطلقت واشنطن مهمة أمنية في مضيق هرمز في 
إطار حملتهــا »لتكثيف الضغط« لكبــح ما ترى أنها 

سياسة خارجية إيرانية عدوانية.
وســعت ألمانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي 
للنأي بنفســها من النهج الأمريكي، بما في ذلك طرح 

فكرة مهمة بحرية أوروبية منفصلة.
أليســكندر  النمســاوي  ودعم وزيــر الخارجية 
شــالنبرج الفكرة، قائلا إن وجود مراقبين أوروبيين 
ســوف يــردع أي معتدي. ولكــن نظيــره اللاتفي 
إدجارس رينكفيكس، أشار إلى التحديات القضائية، 

وقال إنه من غير المتوقع التوصل لاتفاق قريباً.
حركة  لتتبع  رفنيتيــف  بيانــات  أظهرت  وأمس، 
الســفن أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا، التي 
كانــت محل نــزاع بين واشــنطن وطهــران، غيرت 

مسارها بعيداً عن الساحل التركي.
وأفرجت الســلطات في جبل طــارق عن الناقلة، 
التي كانت تســمى جريس 1، في منتصف أغسطس/ 
آب بعد نزاع استمر خمسة أسابيع بشأن ما إذا كانت 
تنقل نفطاً إيرانياً إلى ســوريا، في انتهاك لعقوبات 
الاتحاد الأوروبي. وقال مســؤول تركــي إن الناقلة 
الإيرانية لم تدخل المياه التركيــة. وأظهرت بيانات 
التتبع إن الناقلة موجودة حاليا بين ســاحلي تركيا 

وقبرص وتتجه غرباً.
ويوم الإثنــن، نقلت هيئة الإذاعــة والتلفزيون 
الإيرانية عن متحدث باسم الحكومة قوله إن طهران 
باعت النفط الذي تحمله الناقلة، وإن مالكها سيقرر 

وجهتها التالية.
ولم يحد المتحدث هوية المشتري. وبعد أن أفرجت 
جبل طارق عن الناقلة يوم 18 أغســطس/ آب، قالت 
الولايات المتحدة إنها ستفعل ما بوسعها لمنع الناقلة 
من تســليم النفط إلى ســوريا بالمخالفة للعقوبات 

الأمريكية.

تراجع الحماسة الأوروبية للمشاركة في مهمة بحرية في مضيق هرمز 
و»أدريان داريا« تغير مسارها بعيداً عن تركيا

إسلام آباد ـ  نيودلهي  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

 دعا رئيس الوزراء الباكســتاني، عمران خان، مواطنيــه إلى التظاهر بكثافة، 
اليــوم الجمعة، في كافــة أنحاء البلاد؛ تنديــداً بالظروف التي تعيشــها المنطقة 

الواقعة تحت سلطة الهند في كشمير، محور خلافات البلدين.
وكتب على موقع »تويتــر«: »أتمنى أنّ يخرج كل الباكســتانيين )الجمعة( بين 
الساعة 12:00 و12:30 )7:00 و7:30 ت غ( لإظهار تضامنهم مع الشعب الكشميري«.

وأضاف: »علينا توجيه رسالة قوية إلى الكشميريين للقول إنّ أمتنا تقف بحزم 
إلى جوارهم«.

وســبق أن دعا خان الباكستانيين، في وقت سابق خلال الأسبوع، إلى التظاهر 
كل أســبوع إلى حين توجهه إلى نيويورك للمشاركة، في نهاية أيلول/سبتمبر، في 

أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث وعد بطرح القضية هناك.
ولا يزال منسوب التوتر مرتفعاً بين الدولتين مذ قررت نيودلهي، في بداية الشهر 

الحالي، إلغاء المادة 370 من الدستور التي تمنح كشمير وضعاً خاصاً.
وتخضــع تلــك المنطقة منذ أربعة أســابيع لأحــكام حظر التجــوّال، وتّم قطع 
الاتصــالات فيها. كما أوقف آلاف الأشــخاص، بحســب ما قالت مصــادر محلية 

لـ»فرانس برس«.
وردّت الهنــد بغضب على دعوة خان إلى التظاهر. وقال المتحدث باســم وزارة 
الخارجية، رافيش قمر: »نشــجب بشــدة التصريحات غير المسؤولة للمسؤولين 

الباكستانيين بخصوص مسائل داخلية تخص الهند«.
ويأتي إعلان خان بعدما كشف الجيش الباكســتاني، صباح الخميس، تجربة 

صاروخ قادر على حمل »أنواع مختلفة من الرؤوس الحربية«.

ذكر ذلــك الجنرال اللواء آصف غفــور، المدير العام للعلاقــات العامة للجيش 
الباكستاني، في تغريدة له نشرت، أمس الخميس، في صفحته على موقع »تويتر«، 

حسب قناة »جيو نيوز« الإخبارية الباكستانية.
وأضاف أن الصاروخ الذي أطلق عليه »غزناوي« قادر على حمل أنواع متعددة 

من الرؤوس الحربية لمسافة تصل إلى 290 كيلومتراً.
في المقابل، ذكر أكبر ميناءين في الهند أن مســؤولي خفر السواحل والمخابرات 
حذروهما من أن قوات خاصة دربتها باكستان دخلت المياه الهندية لتنفيذ هجمات 
من تحت الماء على منشــآت في الموانئ. وقال الميناءان في بيانين إن ميناء موندرا، 
الذي تديره شــركة موانئ أدانــي والمنطقة الاقتصادية الخاصــة، وميناء كاندلا 

المملوك للدولة، طلبا من موظفيهما وشركات تشغيل السفن توخي الحذر.
وقال فينو جوبال، وهو أمين صندوق يدير مينــاء كاندلا: »لقد راجعنا الوضع 
وأصدرنا توجيهات لأفراد أمننا بتعزيز الأمن في المنشــآت الحيوية والمناطق التي 

يسهل استهدافها«.
وأبلغ بيــان تحذيري أصدرته شــركة أداني، التي تدير مينــاء موندرا، جميع 

السفن هناك »باتخاذ أشد التدابير الأمنية والبقاء في حالة مراقبة يقِظة«.
وقال المتحدث باسم الشــرطة دون الخوض في التفاصيل: »لقد أبلغنا أطرافنا 

المعنية في الميناء«.
ورفض رافيش كومار، المتحدث باســم وزارة الخارجية الهندية، التعليق، لكنه 

قال إن قوات الأمن مستعدة للتعامل مع أي تسلل.
وبين مصدر عسكري باكستاني أن التقارير غير صحيحة.

وأضاف: »الهند تحاول صرف انتباه العالم عن كشــمير، لا توجد تحركات من 
هذا القبيل«.

خان يدعو إلى تظاهرات بشأن كشمير
 والهند تتحسب لهجمات باكستانية على موانئها 

تعز  ـ  »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

أعلنــت الحكومــة اليمنيــة، أمــس 
الخميــس، إدانتهــا الشــديدة للقصف 
الجوي الإماراتي لقوات الجيش الوطني 
التابع لحكومة الرئيس عبد ربه منصور 
هادي في كل مــن محافظتي عدن وأبين، 
والــذي تدخل فــي اللحظــات الأخيرة 
أمس الأول لتغيير مسار المعركة في عدن 
حققت  الحكومية  القــوات  كانت  أن  بعد 
مكاســب عســكرية كبيرة واســتعادت 
ســيطرتها علــى العديــد مــن المناطق 

المحورية في محافطتي عدن وأبين.
دولة  بطرد  اليمنية  الحكومة  ولوّحت 
الإمارات العربية المتحــدة من التحالف 
الســعودية في  الذي تقــوده  العربــي 
اليمن، تحــت مبرر اســتعادة الحكومة 
الشرعية، كما هددت برفع قضايا جنائية 

ضد أو ظبي في المحاكم الدولية.  
في  اليمنية  الخارجيــة  وزارة  وقالت 
بيــان لهــا: »دانت حكومــة الجمهورية 
اليمنية القصف الجــوي الإماراتي على 
قــوات الحكومة الشــرعية في العاصمة 
زنجبار  ومدينة  وضواحيها  عدن  المؤقتة 
في محافظة أبين، ما أســفر عن ســقوط 
قتلى وجرحى مــن المدنيين الأبرياء وفي 

صفوف القوات المسلحة الباسلة«.
»تحمّل  اليمنية  الحكومة  أن  وأضافت 
كامل  المتحدة  العربيــة  الإمــارات  دولة 
السافر  الاســتهداف  هذا  عن  المسؤولية 
الخارج عن القانون والأعراف الدولية«.

وطالبــت الحكومــة اليمنيــة، دولة 
الإمــارات العربية المتحــدة بأن »توقف 
كافة أنواع الدعم المالي والعســكري لكل 
التشــكيلات العســكرية الخارجــة عن 

الدولة وسلطة القانون«. 
ودعــت »المملكة العربية الســعودية 
كقائدة لتحالف دعم الحكومة الشــرعية 
في اليمن بالوقــوف الى جانب الحكومة 
التصعيــد  هــذا  وإيقــاف  الشــرعية 
وغير  القانوني  غير  الإماراتي  العسكري 

المبرر«. 
وأكــدت أن »الحكومة اليمنية تحتفظ 
بحقهــا القانونــي المكفــول بالقانــون 
الدولــي وميثاق الأمم المتحــدة باتخاذ 
كافــة الإجــراءات اللازمة لإيقــاف هذا 

الاستهداف والتصعيد الخطير«.
ســيما  لا  الدولي،  »المجتمع  وطالبت: 
مجلس الأمــن، بإدانة هذا الاســتهداف 
الســافر والاضطلاع بمســؤولية لحفظ 
الأمن والسلام ووحدة وسلامة الأراضي 
اليمنية وفقاً لكافة القرارات الدولية ذات 

الصلة«. 
كذلــك، دانتا وزارة الدفاع ورئاســة 
مشــترك  بيان  في  العامة،  الأركان  هيئة 
أمس، القصــف الجــوي الإماراتي على 
قــوات الجيــش، وهددتــا بالانتقــام، 
واعتبــرا أن دمــاء القتلى مــن الجيش 

اليمني »لن تذهب هدراً«.   
وقالتــا فــي بيانهما: »تديــن وزارة 
الدفاع ورئاســة هيئة الأركان العامة في 
بيان مشــترك القصف الجوي الإماراتي 
الشرعية  الحكومة  قوات  استهدف  الذي 
في عــدن وضواحيهــا، ومدينة زنجبار 

وفي أبين«. 
وأكدتــا أن »الغارات الجوية للطيران 
العســكري الإماراتي أســفر عن سقوط 
القتلــى والجرحى من  عدد كبيــر مــن 
بالإضافة  اليمنــي،  الجيش  عســكريي 
إلى ســقوط مدنيــن في المناطــق التي 
الإماراتية  الجوية  الغارات  اســتهدفتها 

في محافظتي عدن وأبين.
وحمّلتــا دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحدة »كامل المســؤولية عــن ارتكاب 
لليمن«  العدائية  العسكرية  الأعمال  هذه 
والتي وصفتاها بـ»الاســتهداف المتعمد 
والأعراف  القانون  عن  الخارج  والسافر 

الدولية والمهمة التي أتوا من أجلها«.
وطالبتــا »دولــة الإمــارات بالوقف 
والعســكري  المالــي  للدعــم  الفــوري 
للتشــكيلات الخارجة عــن الدولة وعن 
سلطة القانون«، في إشارة إلى ميليشيا 
التوجه  ذي  الجنوبي،  الانتقالي  المجلس 
من  وعســكرياً  مالياً  المدعوم  الانفصالي 

دولة الإمارات.
وكانت غارات جويــة إماراتية مكثفة 
قصفت القــوات الحكوميــة اليمنية في 

العديد من الجبهــات المتقدمة والخطوط 
الأمامية في محافظتــي عدن وأبين أمس 
من  كبيرة  أعــداد  خلالها  ســقط  الأول، 
قوات الجيش اليمني. وذلك بعد أن كانت 
القوات الحكومية حققت تقدماً كبيراً في 
على  وســيطرت  وعدن،  أبين  محافظتي 
أهــم المناطق في عدن، وكذلك ســيطرت 
علــى أهم مــدن محافظة أبــن، غير أن 
تدخل الطيران الإماراتي بغاراته الجوية 
مجريات  غيّــر  الحكومية  القــوات  على 
الأحداث، ورجّح الكفة لصالح ميليشــيا 
المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعوم 
إماراتياً، إذ ســقطت هــذه المناطق مرة 

أخرى بيد الميليشيا الانفصالية.
لـ»القدس  محليــة  مصــادر  وذكرت 
العربي« في عدن بأن »ميليشــيا المجلس 
الانتقالــي ارتكبت أمــس الأول عمليات 
انتقام واســعة، بينها حــالات إعدامات 
ميدانية ضد ســكان مدينــة عدن الذين 
شــاركوا القوات الحكومية في السيطرة 
في  الرئيســية  والأحياء  المناطــق  على 

محافظة عدن«.
الانفصالية  الميليشــيا  أن  وأوضحت 
»قامــت بعمليــة إرهاب كبيرة لســكان 
مدينة عدن بحملة إعدامات واســعة لكل 

من تأكدت من حمله للسلاح ضدها«. 
في  ملاحقــات  »بعملية  قامــت  كمــا 
الأحياء السكنية ومداهمات للمنازل لكل 
المواجهات  في  مشاركته  في  اشتبهت  من 
المسلحة بين القوات الحكومية وميليشيا 
الانتقالي الانفصالي أمس الأول في أغلب 
عدن،  محافظة  فــي  والمناطق  الأحيــاء 
المحليين  السكان  بعض  فيها  وقف  والتي 
التي قدمت  القوات الحكومية  إلى جانب 

من جهة محافظة أبين«.

أسفر عن سقوط قتلى وقلب مسار المعركة لصالح الانفصالين 

الحكومة اليمنية تدين القصف الإماراتي
 لقوات الجيش في عدن وأبين 
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مصر اليوم

الثمن باهظ
لم تمض ساعات على صدور قرار خفض سعر الفائدة في البنوك حتى 
هلل المؤيدون للســلطة للقرار، وهــو الأمر الذي اعتبرتــه هالة فؤاد في 
»المشهد« من قبيل الكلام المعسول: »وسط موجة التهليل تلك تتوه كالعادة 
أصوات المتضررين من القرار، فأصواتهم أضعف من أن تصل لآذان هؤلاء 
الذين يتخذون القرارات الحاســمة بغض الطرف عن الأضرار التي تلحق 
بالبسطاء، الذين يدفعون دائما الثمن في عجز وصمت. لم يفكر هؤلاء في 
مصير صغار المودعين وما أكثرهم، ممن يضعون شقى أعمارهم ويدخرون 
من لحمهم وقوت يومهم خشــية يوم غــادر يداهمهم فيه المرض، أو لا قدر 
الله الموت، أو انتظار لفرحة منتظرة مؤجلة يزفون فيها البنت ويزوجون 
فيها الولد.. عشــرات الألوف القليلــة لا تعني رقما ضخمــا أمام الملايين 
والمليارات التي يمتلكها البعض. تضيف هالة: خمســة أو عشرة أو حتى 
مئة ألف جنيه رقم بســيط خجول لا يعني شيئا ســوى لأصحابه الذين 
يعيشون على الســتر.. ينتظرون العائد الشهري لاستكمال بقية الشهر، 
بعدما تعجز رواتبهم القليلة عن سد احتياجاتهم وطلبات أولادهم. خفض 
سعر الفائدة بنســبة 1٪ ربما يراه البعض نسبة لا تذكر، بينما هو رقم 
ضخــم في عيون وجيوب أولئك الذين لا يتوقفــون عن التفكير في تدبير 
قــوت يومهم. يبرر المهللون للقرار أن خفــض الفائدة لن يضر بالمودعين، 
بعدما انخفضت معدلات التضخم. تلك هــي حجتهم ومبررهم لكن بعيدا 
عن حســاباتهم وأرقامهم يبقــى للواقع الكلمة الفصل.. وواقع الشــعب 
المطحون، بســطاؤه بل حتى بعض من أغنيائه يكشف لكل ذي عينين إن 
أراد النظر بهما، أن لا أحد يســتطيع التحمل وأن ضيق الحال بات عصيا 
علــى الكتمان أن مظاهر الفقر بدت واضحة ولــم تعد تجد معها محاولات 

التحايل والاستغناء«.

ريهام تهين الفقراء
مــا زالت الحرب التــي تتعرض لها الإعلامية ريهام ســعيد مشــتعلة 
ومن المشــاركين فيها فتحي عبد السميع في »المشهد«: »لا أود الحديث عن 
المستوى الفكري البائس لريهام سعيد، والسمنة العقلية التي تعاني منها 
هي وغيرها من صناع الثقافة في مصر.. لم يكن حديث السيدة موجها ضد 
مرْضى السمنة، بل كان موجها ضد الطبقة الشعبية، أو الفقيرة، ويظهر ذلك 
من خلال إشــارات كثيرة مثل الأزياء المذكورة، وهي )الإسدال، والعباية، 
والجلباب( لقد بدأت الســيدة موضوعها وهي تدافع عن الرئيس، وكلام 
الرئيس عن الســمنة، فانتقلت إليها عدوى العظمة والجلال بسبب قربها 
من أفكار الرئيس، وراحت تحتقر الناس، وتكلمهم باشمئزاز، وتسخر من 
طريقة سيرهم في الشارع، وبشاعة صورهم وأشكالهم، وتصفهم بالجهل، 
وعدم التزامهم بفريضة الســمع والطاعة، بل راحت تصدر عليهم أحكاما 
بالموت، أو تهم بالكلام وتسكت وكأنها تترفع عن المزيد من الشتائم، وهكذا 
صارت تتحدث من موقع الآلهة. يسأل الكاتب: هل أخذتها الجلالة وخانها 
التعبير؟ أم تعبر عن الفئة التي تمارس طقوس التقرب إلى الســلطة ليلا 
ونهارا، الفئة التي تنتظر أي كلمة أو إشــارة تصدر عن الرئيس، لتحولها 
إلى شــيء مقدس، لا يقبل النقاش، حتى لو تكلم الرئيس بشكل عرضي، 
في موضوع لا علاقة له بمنصبه، مثل موضوع الســمنة، أو اختيار مدرب 
لكرة القدم؟ في كلام ريهام تجاوز إنســاني باسم الدولة في حق ضحايا 
الدولة، فهل تعبر عن رؤية تخصها وحدها بهدف المتاجرة بكلام الرئيس؟ 
أم تعكــس نظرة الدولة للطبقات الفقيرة التي تشــوه المنظر وتســتحق 

الموت؟«.

الأغنياء يعانون أيضاً
يضــم مصطفى عبد الرازق في »الوفد« صوته لصوت أســامة الغزالي 
حرب في التنديد بحال الساحل الشــمالي: »أجد نفسي متوافقا معه لحد 
التماهي في الإشــارة إلى أنني على اســتعداد لكتابة مئة مقال أخرى في 
انتقاد حال الســاحل وتخطيطــه وما آل اليــه، وإن كان الفرق أنه في ما 
أن الدكتور أســامة يعترف بأنه مشــارك في الجريمة، مــن خلال امتلاك 
شــاليه له في الســاحل، فإنني ولله الحمد قاومت مثل هذه المشاركة وما 
زلت، وليس لي أي شــاليهات، رغم أن ذلك، بفضــل الله، ليس بعيدا عن 
إمكانياتــي المادية. يضيف عبــد الرازق: لن أكرر هنا مــا قلته في مقالات 
عديدة ســابقة على مدى سنوات، بخصوص الاستغلال المحدود للساحل 
لشــهور معدودة، وأن ذلك يعبر عن ســلوك يفتقد للرشادة، لكن الجديد 
هو بوادر تحول في مشــاعري بالتعاطف مع ملاك الســاحل على خلفية 
التطــورات التــي يواجهونها، وترفع تكلفــة انتفاعهــم بوحداتهم التي 
تصوروا يوما أنها الملاذ لهم للترفيه والخروج من ضيق القاهرة إلى سعة 
البحر في الصيف.. ملاك الســاحل يواجهون اليوم وضعا مغايرا لما يجب 
أن يشــهدوه، فإذا كانت القاعدة العمرانية تقــوم على ضرورة رفع كلفة 
استخدام مرفق ما للتقليل من استخدامه، وبالتالي الحيلولة دون تحول 
الرغبة في امتلاك شــاليه إلى أســلوب حياة للمواطن المصري، فإن الأمر 
اليوم بالنسبة للساحل يجب أن يتجه للعكس وهو تيسير كلفة استخدام 
هذه القرى في ضوء سياسة الدولة الجديدة القائمة على تحويل الساحل، 
انطلاقا من العلمين إلى بقعة عمرانية لا يتوقف الاستفادة منها على شهور 

بعينها وإنما المعيشة فيها على مدار العام«.

رصيد للمستقبل
يبــدو محمد أمــن من أشــد المؤيدين لبنــاء العاصمة 
الإداريــة الجديدة، كما يؤكد في »المصــري اليوم«: »هناك 
بلاد كثيرة غيرت عواصمها القديمة.. وأنشأت عاصمة من 
الصفر، لتنتقل إليها سياسيًا.. مصر نفسها غيرت العاصمة 
عدة مــرات في تاريخها.. من أون إلــى منف إلى طيبة إلى 
الإســكندرية.. ومن الدول التي غيرت عواصمها نيجيريا 
وروسيا وساحل العاج والبرازيل وكازاخستان وميانمار 
وتنزانيا.. مصر أيضًا كانت في حاجة إلى هذا الانتقال من 
الفوضى إلى الحداثة. فلم يكن مقبولًا أن تنتظر مصر حتى 
يكون ســكان القاهرة 20 مليونًا.. ولــو أن الرئيس أجرى 
استطلاع رأي بشــأن الانتقال، أو أحال الأمر إلى »الحوار 
المجتمعي« لما كنا بدأنا في وضع طوبة. إندونيسيا لم تنتظر 

حتى تعوم فوق بركة ماء.. المكان الجديد وســط إندونيسيا بعيد عن أي 
تسونامي.. اختيار العواصم له ضوابط وقواعد محددة، ولا تنقطع صلته 
بالعاصمة القديمة.ومن مزايا الموقع الجديد لعاصمة إندونيســيا أولًا أنه 
ضًا كثيرًا للكوارث الطبيعية مثل، الفيضانات والهزات الأرضية  ليس مُعرَّ
وموجات تســونامي وثوران البراكين، علمًا أن جزءًا كبيرًا من الأرخبيل 
الإندونيسي يقع على حزام نار المحيط الهادئ.. كما أنه موقع استراتيجي 
في وســط البلاد.. أنقل هذا لتعرف أن القيادة المصرية تصرفت بســرعة 
لإنقاذ البلاد من الفوضى. هناك نقطة أخرى تتعلق باستقلال القرار، وهي 
أن إندونيسيا »منذ أن أصبحت مستقلة، لم تختر أبدًا عاصمتها«.. كما أن 
اختيــار الموقع الجديد هدفه إحداث التنمية في الأرخبيل الإندونيســي.. 
وما يقولونه صورة بالكربون مما ســبقنا وفعلنــاه.. الهدف هو إحداث 
التنمية الاقتصادية في منطقة إقليم قناة الســويس، والانتقال »شرقًا«، 

وهي مسألة تتعلق بالأمن القومي أيضًا«.

الحذر واجب
»اهتم عــادل اللبان في »المصري اليوم«، بحجم التســهيلات الأخيرة 
التي حصلت عليها مصر من صندوق النقــد الدولي، التي بلغت 12 مليار 
دولار أمريكي، أي ما يمثل 82.6٪ من إجمالي التســهيلات التي سحبتها 
مصر مــن الصندوق، منذ بدء تعاملاتها معه، فــي زيادة لافتة ومقلقة من 
حيث التطــور الضخم في حجم احتياجاتنــا التمويلية المطلوبة، خاصة 
أن آخر المحادثات السابقة بين الصندوق وحكومات المجلس العسكري ثم 
الإخوان المســلمين دارت حول تسهيلات تتراوح قيمتها بين 3 و5 مليارات 
دولار أمريكي فقط، كما أنه تم ســحب إجمالي قيمة القرض الحالي بشكل 
فوري، على عكس التســهيلات الثمانية الســابقة له، التي لم تقم الدولة 
باستخدام أكثر من 26.8٪ في المتوسط من سقوفها المتاحة بسبب الحذر 
والتحوط الشــديد من جانبها فــي التعامل مع الصنــدوق. ولهذا الحذر 
كمــا يرى الكاتب جــذوره ومبرراته التاريخية، فقــد أدت التفاهمات مع 
الصندوق التي بدأت الحكومــة في تطبيقها في يناير/كانون الثاني 1977 
بإعلان زيادات في أســعار الســلع المدعومة إلى اندلاع انتفاضة شعبية 
عارمة، كادت تُســقِط نظام الرئيس أنور السادات رغم شعبيته الواسعة 
بعد حرب أكتوبر/تشــرين الأول 1973، لذلك فشلت محاولات الصندوق 
المتكررة في إقناع الحكومة المصرية بالدخول في برامجه، واستمر الوضع 
على هذه الحال رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية، حتى ســمحت ظروف 
مصر بتوقيع اتفاق تســهيل تحت الطلب بمبلغ 322 مليون دولار أمريكي 
فقط مع الصنــدوق، كإجراء احترازي لمدة عامين، ضمن حزمة الإجراءات 
الإصلاحية التــي طبقتها حكومة الدكتور عاطــف صدقي بنجاح في تلك 
الفترة، ولم تقم مصر بسحب أكثر من 62.8٪ من هذا التسهيل، وسددته 
في تاريخ اســتحقاقه، كما لم تســحب أي مبالغ من التسهيلات اللاحقة 
فق عليها في عامي 1993 و1996 كي لا يتم اســتغلالها كمسمار جحا  التي اتُّ

للتدخل في شؤونها الداخلية«.

من أجل افريقيا
من أوروبا حيث قمة الســبع الكبار، إلــى اليابان، حيث مؤتمر طوكيو 
الدولي الســابع للتنميــة الافريقيــة، كان حضور الرئيــس عبدالفتاح 
السيسي، كما يؤكد أكرم القصاص في »اليوم السابع« بصفة مصر رئيسا 
للاتحاد الافريقي، مشاركا في رئاســة المؤتمر مع اليابان، بجانب رؤساء 
الــدول الافريقية، وعدد من المنظمــات والمؤسســات الدولية، وتتضمن 
خمسة أطراف رئيســية هي: حكومة اليابان، ومفوضية الاتحاد الافريقي 
مكتب المستشــار الخاص لشــؤون افريقيا التابع للأمم المتحدة، برنامج 
الأمم المتحــدة للتنمية، والبنك الدولي. ويشــير الكاتــب إلى أن مؤتمر 
»تيــكاد« يعقد كل خمس ســنوات بانتظــام منذ عــام 1993، وهو ضمن 
التجمعــات الاقتصادية التي ظهرت ما بعد انتهــاء الحرب الباردة، حيث 
انتهت القطبية الحادة ومــا رافقها من تجمعات إقليميــة وقارية، تهدف 
»تيكاد« إلى تنمية افريقيا بشــراكة دولية، وتعزيز الحوار السياسي بين 
افريقيا وشركائها للتنمية. وتنطلق مصر من إدراك لقدرات افريقيا وأهمية 
انطلاق القارة بشكل يقوى قدراتها التنموية والاستثمارية، تنطلق أيضا 
من إدراك لحجم التحولات الاقتصادية والجيوسياســية في العالم، التي 
يتم من خلالها إعادة بناء التكتلات الاقتصادية التقليدية بناء على القوى 
الجديدة، وحتى أوروبا نفسها تواجه اختبارات كبرى، في ما يتعلق بشكل 
ومضمون هذه التكتلات. بالطبع فإن الاقتصاد يشــغل المساحة الأكبر في 
اهتمامات وتحركات الــدول والتجمعات الدوليــة والإقليمية، بما يعني 
الحديث عن التنمية، وجذب الاستثمارات والتجارة، وهي عناصر تتعلق 
بالمصالح المباشــرة لكل دولة، خاصة في ظل تقارير عن تباطؤ اقتصادي 
عالمي. فيما يتعلــق بافريقيا، هناك العديد مــن التحديات والطموحات، 
تتعلق بتطوير البنية الأساســية للاســتثمار، حتى لا تظل افريقيا مجرد 
مخزن للمواد الخام، خاصة أن القارة غنية بالموارد والثروات، لكنها ظلت 

طوال عقود بعيدة عن التطوير«.

صيدليات مخالفة
نتحول نحو »الشــروق« إذ يهتم أشــرف البربري بقرار إغلاق العديد 
من الصيدليات الكبرى: »الدكتور محمد الشــيخ، نقيب صيادلة القاهرة، 

يقول إن سلاســل الصيدليات تمثل خطورة علــى المهنة وتمارس بعض 
الأعمــال الاحتكاريــة في الدواء، وتعــد مخالفة صريحــة لقانون المهنة 
127 لســنة 1955. والدكتور محمــد العبد، عضو مجلــس النقابة العامة 
السابق يقول، إن سلاســل الصيدليات توقع عادة »عقد إدارة«، مع مالك 
الصيدلية، الذي يرغب في تأجيرها، بمقابل مالي شــهري، ووضع اسمه 
بشكل هامشي على اللافتة، أسفل اسم السلسلة، وبالتالي لا تفتح فروعا 
جديدة ملكا لهــا، وهذا مخالف لقانــون الصيدلة. فإذا كانت »سلاســل 
الصيدليات« غير قانونية أو تحايلا على القانون في أفضل أحوالها، وإذا 
كانت نقابة الصيادلة ومن ورائها وزارة الصحة حشــدتا قواتهما وقررتا 
شطب اثنين من أصحاب أشهر سلاســل الصيدليات في مصر وهما: أحمد 
العزبي وحاتم رشدي، على خلفية هذه القاعدة القانونية، فما هو تفسير 
النقابة والوزارة لوجود مئات السلاســل التي تفرض اســمها على آلاف 
الصيدليات، وتنتشــر في كل شارع من شــوارع مصر المحروسة؟ يسأل 
البربــري: هل ترتدي هذه السلاســل، الكبيرة منهــا والصغيرة »طاقية 
الإخفــاء« فلا تقع عليها عيــون القائمين على نقابــة الصيادلة في مصر؟ 
وهل وقعت سلسلتا العزبي ورشدي في المحظور وخلعتا الطاقية، فكان ما 
كان من محاسبة صاحبيهما أمام لجنة التأديب في نقابة الصيادلة، لتقرر 
شــطبهما نهائيا من قوائمها؟ بغض النظر عن كل ما قاله مســؤولو نقابة 
الصيادلة ووزارة الصحة، فإن الواقع يفتح بابا واسعا أمام التشكيك في 
دوافع التحرك ضد سلسلتين من سلاسل الصيدليات وترك المئات، وربما 

الآلاف تعمل بصورة طبيعية رغم مخالفتها للقانون«.

من العمل للأمل
من أشد المتفائلين بالمستقبل أحمد الشامي في »الجمهورية«: »ما أسعد 
لحظات التفوق فــي العمل بعد جهد وتعب عندها تصبح الإنجازات بطعم 
المعجــزات، هكذا كان شــعور المصريين بعد افتتاح الرئيــس عبد الفتاح 
السيســي 1300 صوبه زراعية داخل قاعدة محمد نجيب العسكرية، قبل 
أيام، لأن طرح منتجاتها في الأســواق سيؤدي حتما إلى انخفاض أسعار 
الســلع الغذائية. وهو يؤكد رؤية الرئيس أن دخول الحكومة في مجالي 
الزراعة والصناعة ســيعود بالفائدة على المواطنين، وهذا الدور الطبيعي 
للدولة لضبط آليات الســوق، وألا يترك الشــعب فريســة لجشع بعض 
التجار الباحثين عن الثراء، في الوقت الذي تؤكد فيه القيادة السياســة 
أن تنفيذ المشروعات القومية يهدف إلى بناء أسس صلبة لدولتنا الفتية، 
لقد كشــف الرئيس خلال افتتاح مشــروع الصوب عن أن تجهيز مشروع 
الزراعات المحمية في محافظتي بني ســويف والمنيا يصــل إلى 250 ألف 
فــدان وأن كلفته تتخطــى 70 مليار جنيــه، لأن تنفيذه يتــم في ظروف 
قاســية، ويوفر 250 ألف فرصة عمل لأبناء الصعيد، وهو ما تحرص عليه 
الدولة الســاعية إلى البناء، وتوفر فرص العمل لشباب مصر في كل مكان 
على أرضها الطيبة، لأن الدول لا تحقق طموحات شــعوبها سوى بالعمل 
والكفــاح وبذل الجهد، من خــال توفير فرص العمل لأبنائها الشــباب، 
ولذا فإن المشروع ســيكون له دور كبير في تنمية الصعيد، وتغيير حياة 
مواطنيه. هكــذا تنتقل مصر من العمل إلى الأمل لكن يصر بعض المتآمرين 
ضد الوطن على التشكيك في الإنجازات التي تحققت بإرادة المصرين، لقد 

كان أعظم إنجازات الرئيس على الإطلاق إعادة مصر إلى المصريين«.

إعلام سيئ السمعة
»كثير مما تنشره الصحف من حوادث وأخبار مثيرة مرده وفقاً لأحمد 
رفعت فــي »الوطن« يعود لتراجع مســتويات المهنية، فقد أصبح الوجود 
في ســوق التوزيع مرتبطاً بكل أسف بالإثارة.. والإثارة هنا بكل أشكالها، 
ســواء التلاعب بمصالح الوطن بالإثــارة السياســية والاقتصادية، أو 
التلاعــب بمصالــح المجتمــع وأخلاقياته من خــال الإثــارة الدينية أو 
الجنســية.. ومع الأخيرة نتوقف قليلًا.. إذ انتشــر قبل سنوات ما يسمى 
بـ»الصحافة الصفراء« المهتمة أساســاً بالحوادث الجنســية بأشــكالها 
المختلفة من الخيانة الزوجية والشــذوذ وزنا المحارم.. لم يكن في ضمير 
أصحابها، وبشــكل جازم وحاســم، إلا تحقيق انتشــار وتوزيع، وليس 
التحذيــر والتنبيه من انزلاقات خطرة يذهب إليها مجتمعنا.. ولأســباب 
مختلفة تركت هذه الصحف تعمل بضغوط »حرية الصحافة«، أو بدوافع 
زيادة هذه المســاحة، التي ستكون على حســاب الإثارة السياسية. هذا 
النوع من الصحافة كما يشير رفعت تراجع جداً خلال السنوات الأخيرة، 
خصوصاً بعد تحويل الأرباح من بيع النسخ الورقية إلى أرباح، من خلال 
عدد زوار المواقع الإلكترونية، وربما بســبب ذلك اختفى كإصدارات، لكن 
الفكــرة ذاتها بقيت داخل بعض صفحات الحــوادث، بينما المحتوى ذاته 
موجود في أغلب الصحف، ورقية وإلكترونية على السواء.. وأي مراجعة 
ســتثبت على الفور أن هذا النوع من الأخبار يتصدّر نســب القراءة، بما 
يدفــع إلى المزيد مــن الاعتماد عليها لجــذب القارئ! الســؤال الآن: هذا 
الاهتمام المكثّف غير المسبوق، وغير المعقول، هل تسبّب في تنبيه المجتمع 
لهذه الجرائم، بما أدى إلى انخفاضها؟ الحقيقة المؤســفة أن هذا النوع من 
الجرائم في تزايد.. وأي دراسة قد يقوم بها أي مركز بحثي بشكل علمي قد 
تثبت أمرين.. الأول أن مرتكبي هذه الجرائم قد تأثروا بأخبار نشرت عن 
جرائم سابقة شجعتهم ودفعتهم لها.. والثاني أن نسبة كبيرة من مرتكبى 

هذه الحوادث أغلبهم من المغيبين عن المجتمع«.

وداعاً يا عرب
تســأل مي عزام في »المصري اليــوم«: »هل انتهى 
العــرب؟ والموجــودون منهــم الآن ليســوا أكثر من 
الخائفين في قصور الحكم وقوافل من المهاجرين بعيدا، 
والمنكفئين على أنفسهم في الداخل، وبقايا من المدجنين 
داخل حدود مخترقة ســيتم تغييرها خلال سنوات؟ 
الســؤال كما تؤكد مي صــار مخيفا جدا مــع تدهور 
النظام العربي في مراكز السلطة، وتدهور المجتمعات 
أيضــاً، وإذا تابعنا الأحداث التــي تجري على أرضنا 
وحولنا، سندرك مدى الخطورة التي وصل إليها حال 
العرب، حيث تلعب قــوى إقليمية غير عربية براحتها 
تماما في البيــت العربي، يفتشــون خزاناتنا وغرف 
نومنا بحثا عن دور ونفوذ أكبر وثروات نكتنزها، ولا 

نستفيد منها. وتؤكد الكاتبة على أن إسرائيل لا تلعب وحدها في الساحة، 
فهناك إيــران وهناك تركيــا، والثــاث دول غير عربيــة لا يمكن إغفال 
نفوذها في تقرير مصير العرب ودولهــم وحياتهم. نحن نعرف أن الدور 
الإقليمي يقترن بمقدار نفوذ أي دولة فــي الدوائر المحيطة وتأثيرها على 
دول الجوار، ولهذا فإن تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة يقلق إســرائيل، 
ويتعارض مع مشــروع دولتها الكبيرة، لذلك تهتــم بتقليص نفوذ إيران 
وتحجيم الطموح التركي، وهو ما جعل نتنياهو يقصف قواعد عســكرية 
في العراق تخص الحشــد الشــعبي الموالي لإيران، وشن غارات جديدة 
على أهداف في سوريا، أدت إلى ســقوط قتلى من حزب الله اللبناني، ثم 
إرسال طائرتين مسيرتين سقطتا في الضاحية الجنوبية لبيروت وأصابت 
إحداهما المركز الإعلامي لحزب الله. رسائل إسرائيل لإيران تمر عبر ثلاث 
دول عربية، وفحواها: لا حصانة لإيران فــي أي مكان تقيم فيه قواعدها 

الموجهة ضد إسرائيل«.

زواج البركة
نتحول نحو قطاع غزة الذي يعيش أوضاعاً اقتصادية مأساوية، دفعت 
البعــض للصمود في وجهها للتغلب على قســوة الحياة، وها هي جيهان 
فوزي في »الوطن« تشيد ببعض التجارب: »منذ ثلاثة أيام أطلق أستاذ علم 
الأحياء والبيولوجيا محمود كلــخ مبادرة »زواج البركة« فوجدت صدى 
وجدلًا كبيرين في المجتمع الغزاوي، نظراً لجرأتها وخروجها عن التقاليد، 
رفعت المبادرة شعار »بنات الغلابة لأولاد الغلابة«، وينص »زواج البركة« 
على أن يكون المهر ألف دينار أردنى )20 ألف جنيه تقريباً( والسكن عبارة 
عن غرفة في منزل عائلة الزوج وغرفة نوم لا تتجاوز الألف شيكل )5000 
جنيه( وذلك عكس المتعارف عليه في العرف الغزاوي. تضيف الكاتبة: في 
الماضي كان الزواج في غزة مكلفاً للشاب وأسرته ومغالى فيه، أما وفي ظل 
الظروف البائسة التي يتعرض لها الشباب والفتيات الآن وهجرة البعض 
هرباً من الفقر في محاولة لتكوين مســتقبلهم، وانتشار البعض الآخر في 
الطرقات يتجولون وجيوبهم فارغة، وقد وصلت أعمارهم الثلاثين ويزيد، 
لأن سنوات الانقسام ســرقت أعمارهم، والعمر لا يعوض بثمن، فقد شعر 
كلخ، صاحب المبادرة، بأهميتها للمجتمع، وأنها حل مُشجع لمشكلة الشباب 
الذي أصبح على أعتاب الضياع، في ظل تضاؤل الأمل في رأب الانقســام 
وتحســن الأوضاع الاقتصادية. ازدياد حالات الطلاق والانهيار الأسري 
يرجعه صاحب المبادرة لتراكم الديون على المتزوج، بسبب ارتفاع المهور 
التي تتراوح بين )5000- 6000( دينار، ما يعادل )100 -120 ألف جنيه(، 
فمن حاول الإيفاء بالتزامات الزواج اســتدان ليكملها، وهو لا يعرف كيف 
سيقوم بسدادها، ومن هنا تنشأ المشــاكل والأزمات وصولًا إلى الطلاق. 
إنها الحاجة التي تصنع الأفكار الخلاقة، والفكرة التي لم تكن مستأنســة 
بالأمس بسبب الأعراف والتقاليد، أصبحت مثار إعجاب وترحيب اليوم«.

الأخلاق ماتت
منــذ عدة أيام كان عمــاد رحيم الكاتب في »الأهرام«  يســتخدم مترو 
الأنفاق وكتــب قائلا: »صعد رجل كبير في الســن، يبــدو عليه الإرهاق 
الشديد بخلاف كبر سنه، وكان المترو مزدحمًا، نادى أحدهم في الجالسين، 
ليقوم أي منهم ويجلســه مكانه، فقام أحد الكبار مثله عندما شاهد حاله، 
وكان بجانبه شاب صغير في السن، يلهو بمحموله، وعندما جلس الرجل 
الُمجهد الطاعن في الســن، نظر أحد الواقفين إلى الشاب، وقال له، لماذا لم 
تقم للرجل الكبير ليجلس مكانك، فكان رده صادمًا للجميع بلا اســتثناء، 
حينمــا قال، أنا مثله أملك تذكرة للركوب، وهــو ليس أفضل مني ليجلس 
وأقف أنا! وقتها اشتعل الموقف بشــكل كبير، وانبرى الجميع في مهاجمة 
الشــاب بعنف واضح، مســتهجنين رده المســتفز، وبدأ الناس يتندرون 
على الماضي الجميل وقيمه وســلوكيات الناس فيــه، وعما أصابنا اليوم 
من وجود جيل لا يعي أو يدرك القيم الســامية التي نشــأنا عليها جميعًا، 
وإذا كان هذا ســلوكه الفظ العلني، فما ســلوكه العام في التعامل مع من 
حوله؟ هذا الموقف ذكر الكاتب بمشــاهد كثيرة مشــابهة، مغايرة تمامًا لما 
كنا نســلكه في الماضي، فقد كان احترام الكبير فرضًــا لا يمكن تركه، فما 
الذي حدث؟ يجيب الكاتب: بدأنا في التســاهل مع الأبناء، وشاهدنا من 
ينادي والده باســمه مجردًا، كأنه زميل له في مرحلتــه العمرية، بدون 
اكتراث لقيمنا المعهودة، وخرج علينا من يؤكد أن السماح بهذا هو نوع من 
توغل الصداقة مع الأبناء، وهذا باطل يراد به حق، فعندما يسمح للأبناء 
بتجاوز الحد المســموح في العلاقة مع الآباء، علينــا أن نتوقع تجاوزها 
مع الغير بدرجات متفاوتــة. ويمكن تعميم هذا القياس في معايير أخرى، 

لنصل لمحصلة واضحة، أن التساهل هو بداية التراجع عن قيمنا«.

الكبت يؤدي للانفجار
نتحول نحــو مقارنة يعود خلالها عبد الله ظهري في موقع »الشــبكة 
العربية« لأوضاع الليبيين في زمن القذافي: »كانت ليبيا تخلو من شبكات 
الهواتف المحمولة، العقيد كان يوفر لهم أساســيات الحياة ولا أكثر، منزلا 
وســيارة مدعمة ودعما كامل للســلع والخدمات، ولكــن كل هذا لم يصل 
بالمواطن الليبي إلى حــد الرفاهية الذي وصله وتعــداه بمراحل نظيره 
الخليجي. الافارقة كانوا يشبعون رغبة العقيد في الزعامة. وقتها لم تكن 
هناك صحافة في ليبيا وقناة وحيدة تبث على استحياء وبتوجيه واضح 
ونادراً ما تخلــو من العقيد وخطبه. عندما تذهــب لإجراء اتصال في أي 
)ســنترال( فاعرف أن مكالمتك مراقبة، ومن السهل أن تلحظ ذلك، وعليك 
في اتصالك مع ذويك أن تتحدث عن نفســك وعن أخبارك الشــخصية ولا 
تتحدث عن ليبيا. المثابة الثورية أو حماية ثورة العقيد كان لها ممثلون في 
كل مكان، وفي كل بيت هناك ممثل للمثابة الثورية، ومن ثم لا يتحدث الأخ 
مع أخيه في السياســة! في كل منطقة هناك مسؤول أمني يتلقى معلومات 
مــن موردي معلومــات، ومن ضمنهــم بالطبع عاملون في الســنترالات 
وأعضاء نشــيطون في المثابــة الثورية، وبالطبع طــاب متنصتون في 
قاعات الدراســة، وفي قاعات المحاضرات عليــك أن تتحدث بحرص عن 
اقتصاد الســوق والعولمة، فليبيا كانت تســير أو تقف في اتجاه مختلف 
تماماً. المفارقة أن مقــررات إدارة الأعمال التي تدرس في ليبيا وغير ليبيا 
خارجة من رحم اقتصاد السوق والعولمة، كنا ومقرراتنا ومحاضراتنا في 
واد وكانت ليبيا في واد آخر! الخوف كان سيد الموقف في ليبيا، ثم جاءت 

لحظة الانفجار لتؤكد أن قوة الكبت أكبر من سطوة الخوف«.

الديون تتجاوز خط الأمان وصندوق النقد لن يرحمنا والفقراء يدفعون ثمن خفض الفائدة في البنوك 

كلام ريهام سعيد تجاوز إنساني باسم الدولة في حق ضحايا الدولة وإنجازات السيسي بطعم المعجزات
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

شــهدت الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس 29 أغسطس/آب العديد من المعارك، ومعظمها تثأر للسلطة من خصومها، فيما اكتفى 
المعارضون بالتلميح دون التصريح. 

أمس حرص مرســي عطا الله في »الأهرام« على أن يمطر الرئيس السيســي بمزيد من الثناء تحت عنوان: »زعامة السيســي.. وشــهادة 
ترامب«، حيث أكد  على أن ما قاله الرئيس الأمريكي ترامب، عن مصر والرئيس السيسي، على هامش قمة الدول السبع الصناعية الكبرى، 
يمثل شــهادة حق في صالح اســتقامة السياســة المصرية، القائمة على منهجية واضحة للفكر والتخطيط والتنفيذ، التي تهدف إلى تجنيب 
مصــر وأمتهــا العربية مخاطر إعادة الاســتدراج مرة أخرى إلى منحنيات خطيــرة، تغل من قدرتنا. ومن جانبه اهتــم مكرم محمد أحمد في 
»الأهرام« بالحديث عن حالة التوتر المتزايد التي تشــهدها العلاقات التركية الأوروبية، بســبب عدد من القضايا الشــائكة والمعقدة، ومنها 
تصاعد الدور الســلبي للأئمة الاتراك المتشــددين في أوروبا، التابعين للاتحاد الإســامي التركي، موضحا أن الدول الأوروبية اتجهت إلى 

الاستغناء عن توظيف الأئمة الأتراك للحد من جهودهم في ترويج نسخة الإسلام السياسي المتشددة في المجتمعات الأوروبية. 
وفي »المصري اليوم« احتفى حمدي رزق بســيناء مؤكداً على، تخصيص الحكومة اســتثمارات بنحو 5.23 مليار جنيه لتنمية محافظتي 
شــمال وجنوب ســيناء، مؤكدا على أن المشروع القومي لسيناء يحمل من الخير الكثير، ومع نجاح القوات المسلحة مدعومة من الشرطة في 
تطهير ســيناء من بؤر الإرهاب، في ما ســميته »التحرير الثاني« لســيناء، فإن الأرض ممهدة لنهضة تنموية غير مسبوقة. فيما كانت وجهة 
ســليمان جودة لباريس حيث تحدث الكاتب في مقاله في »المصري اليوم« عن ســلوك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو يمضى في 
الطريق إلى قمة الدول الســبع، ليثبت أن باريس »عاصمة النور« لا تعرف المشــي وراء أحد، حتى لو كان واشنطن بجلالة قدرها، مشيراً إلى 
القمة الثنائية التي عقدها الرئيس الفرنســي مع الرئيس الروســى فلاديمير بوتين، في المدينة التي شهدت انعقاد قمة الدول السبع، وكانت 

قمتهما قبل قمة السبع بخمسة أيام، ثم وصول محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران، إلى مقر انعقاد القمة، بدون سابق إنذار. 
ومن تقارير صحف أمس الخميس: البنك المركزى يعلن أن مصر سددت 25 مليار دولار ديوناً خلال العامين الماضيين. السيسي: الإسراع 
بتحويل افريقيا لشريك اقتصادي يحتاج إلى تطوير البنية التحتية في القارة. قمة مصرية - يابانية في يوكوهاما. واهتمت الصحف بنفي 
القوات المســلحة ما تداولته بعض وســائل الإعلام ووســائل التواصل الاجتماعي الممنهجة من شــائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات 

المسلحة سلسلة من الصيدليات في مختلف أنحاء الجمهورية. 
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ثقـافـة

أديب صعب: حيث تنبع فلسفة الشعر

عدنان حسين أحمد٭ محمد سامي الكيال٭

الرغبة والتحرر:
ثلاث ثورات في العالم العربي

تتجــاوز فعالية الثــورات العربية نتائجها السياســية المباشــرة، ولا تقتصر آثارها 
علــى الدول والمجتمعات التــي عرفت تحــركات جماهيرية كبرى. يمكن القــول إن البنى 
الاجتماعية في العالم العربي تشــهد انحــالًا بطيئاً يطال مختلف المجــالات، لم تعد فيه 
القوى والمؤسســات القديمة قــادرة، مهما بلــغ عنفها، على تحقيق الضبــط الاجتماعي، 
ولهذا آثار كبرى على المســتوى السياســي والثقافي والأخلاقي. ننطلــق هنا من فرضية 
أن حيوية البشــر، وإمكاناتهم الجسدية والذهنية والنفســية، سابقة على آليات السلطة 
وممارســاتها، بما في ذلك عملها على تشــكيل الذوات الفردية والجماعية، وإنتاج الهوية. 
وبالتالي فإن عمل الســلطة هو في الواقع رد فعل على »عالم الحياة«، وليس العكس. هذه 
الفكرة دافع عنها عربياً، أو بالأصح مارســها على أرض الواقع، المثقف السوري عمر عزيز 
)توفي في ســجون النظام الأســدي عام 2013(، الذي رأى في الموجــات الثورية العربية 
»توقاً للحياة« فــي وجه منظومات طال أمد تحللها. وعلى أســاس هذا المنظور الحيوي- 
السياســي Biopolitics ، يمكننا الحديث عن ثلاث ثــورات اجتماعية متزامنة ومتداخلة 
شهدها العالم العربي في العقدين الأخيرين: ثورة سياسية - اقتصادية، وأخرى جنسية 
- اجتماعية، وثالثة ثقافية - لغوية. لا يعني وصف »ثورات« هنا أنها تحركات اســتهدفت 
التغيير السياسي، أو كانت قادرة عليه، بقدر ما هي خطوط للهرب والانفلات، استدعت في 
ما بعد كثيراً من محاولات استعادة السيطرة، التي لم تؤد إلى أكثر من الحالة الملتبسة التي 

نعيشها اليوم، بكل عنفها واضطرابها. 
ضمــن هذه الواقع غير المســتقر يعود الجســدي والنفســي ليصبح »بيئــة« الأنظمة 
الاجتماعية، أي الخارج الذي يجب إعادة استيعابه، ضمن مرجعيتها الداخلية، وتبسيط 
تعقيده ليتناسب مع السياســة والاقتصاد والدين والأخلاق والقانون، وغيرها من النظم 
الفرعية. ما يطرح كثيراً من الأســئلة حول قدرة الأنظمة الاجتماعية في العالم العربي على 
ترميم نفسها والقيام بوظائفها، وعن ممكنات أجساد باتت على تخوم سلطة متهاوية. فلا 

هي تخضع لُأطرها تماماً، ولا هي قادرة على بناء فضاءات جديدة. 

ما وراء الثورات 

من الصعــب اختصار الثورات الاجتماعيــة المذكورة بأحداث »الربيــع العربي«، التي 
وقعت ضمن فترات محدودة، بشــعارات وســقف مطالب محافظ غالباً. ما يدفعنا للبحث 
عن الفعالية الثورية في ما وراء »الثورات« نفســها. على المستوى السياسي - الاقتصادي 
شــهدت الانتفاضات العربية الأكثر تأثيراً )التونســية والمصرية والســودانية( بوادرها 
الأولى مع فقدان النظام السياسي قدراته على استيعاب الأوضاع الديموغرافية: مجتمعات 
فتية شــديدة الحيوية، يعاني كثير من أفرادها من أسوأ أشــكال البؤس الاجتماعي، مثل 
البطالة والفقر وارتفاع نســب العزوبية وضعف المؤسسات الصحية والتعليمية. تلازمت 
انتفاضات الُمعطَلين عن العــــــمل مع تحـــركات عمالـــــية لم تكـــن متوقعـــة آنذاك، 
مثــل أحداث الحوض المنجمــــي في تونــس، والاضرابات العمالية فــي مصر، وتصاعد 
العمل النقابي في الســودان. ورغم أن الحراك الثوري لم يستطع على الأغلب ترجمة هذه 
التحركات إلى برامج سياســة واضحة وواقعية، إلا أن أنظمة السياسة والاقتصاد لم تعد 
قادرة على اســتيعاب هذه التطورات، طغت البيئة على النظام محدثةً كثيراً من الاختلال 

الاجتماعي.
إلا أن هذا الاختلال لم يقتصر على المســتويين المذكوريــن، بل طال أيضاً نظام الأخلاق، 
الذي يحدد ما هو لائق ومحترم اجتماعيــاً، ومفاهيم الصواب والخطأ، وهي أمور مرتبطة 
في الســياق العربي بالجنس لدرجة كبيرة. هذه الظاهرة لم تُبحث كثيراً لأنها تعتبر غالباً 
من الموضوعات »الأدنى«. ولعل كتاب الباحث الفرنســي ماتيو غيدار »جنس وشــريعة«، 
الذي يرصد الســياق التونســي أساســاً، هو المحاولة الأكثر جدية في هذا السياق. يُشبّه 
غيدار، ربما ببعض المبالغة، ما عاشه الطلاب التونسيون قبيل وأثناء الانتفاضة، بالثورة 
الجنســية، التي عرفتها فرنسا أثناء ثورة الشــباب عام 1968. ويحاول وصف التغيرات 
التي طالت مفاهيم الجنس والنظرة للمرأة وأشــكال العلاقة الجنســية وقيمة »العذرية«، 
إلا أن الجانب الأهــم في عمله هو متابعتــه محاولة نظام الأخلاق، وكذلــك الدين )وهذا 
الأخير لم يصبح في السياق العريي نظاماً اجتماعياً  فرعياً مستقلًا، فيظل متداخلًا مع بقية 
الأنظمة( استيعاب هذا »التفلت« غير المســبوق، عبر توثيق آلاف الفتاوى الصادرة حول 
القضايا الجنسية، التي حاولت من خلالها المؤسسة الدينية، وحركات الإسلام السياسي، 
الالتفاف على التحرر الشــبابي، عبر الخضوع له مرحلياً، وإجازة بعض أشكال العلاقات 
غيــر المألوفة اجتماعياً، تمهيداً لما يراه غيدار إجهاضاً للثورة الجنســية، واختطافاً لها من 

قبل الإسلاميين.
توجد ظاهرة أخرى لاحظها غيدار وآخرون، وهي الانتقام من النســاء، بوصفه وسيلة 
أساسية لاستعادة الانضباط الاجتماعي، لا يقتصر الأمر على عمليات الاغتصاب الجماعي 
التي قامت بها الســلطات في عدد من الدول العربية، وآخرها ما شهدناه في السودان، مع 
فضّ اعتصام القيادة العامة، ولا ممارســات مهينة مثل كشوف العذرية في مصر، بل أيضاً 
في تصاعد التحرش والاعتداء على النســاء، حتى في ميادين الثورات نفسها، لإجبارهن 
على الانســحاب من الحيز العام، وهي ممارســات لم تقتصر على الســلطة الحاكمة، بل 
ارتكبها أيضاً عدد من »الثائرين« الذكور، لم يســتطع الحراك العربي في كثير من الأحيان 
تحقيق تضامن فعّال بين فئاته العديدة، ورفع مطالبها بشكل متوازن، وأنتج أحياناً صيغه 

الخاصة لاستعادة الضبط الاجتماعي.

لغة مدنّسة

ارتبطت فعالية الأنظمة الاجتماعية العربية، باســتخدام معين للغة الرســمية، يعطيها 
سمتين متلازمتين: انفصال عن لغة الحياة اليومية، ونوع من التعالي والقداسة، الناتج عن 
هذا الانفصال، يتجســد في الأنماط الوعظية والأخلاقوية والعاطفية من الخطاب، ما يضع 
استخدام اللغة العادية في منزلة أدنى. ويعيق كثيراً من إمكاناتها التواصلية على المستوى 
الاجتماعي والسياسي، من الصعب استعادة الحيز العام بلغة يعتبرها مستخدموها ذات 
منزلة وضيعــة. إلا أنه حدث قبيل وأثناء الثــورات، تغيّرٌ مهم في التعامــل مع اللغة، ولا 
نعني بذلك زيادة حضور العامية على حســاب الفصحى، بل الميل المتزايد لتفكيك الرطانة 
الســائدة، والســخرية من مدلولاتها الثقافية والأخلاقية. ظهر العديد من الأعمال الفنية 
والأدبية، التي تهدم المعاني المســتقرة، أو تقدم محاكاة ســاخرة عنها. فضلًا عن أشــكال 
غير مســبوقة من البذاءة والحســيّة والتمرد. لم تكن هذه الصيغ اللغوية ثورية دوماً، بل 

استُخدمت بشكل قمعي في أحيان كثيرة.
 كما أن الخطاب المعلن للحراك الثوري كان خطوة للوراء، لاستعادته كثيراً من الخطابة 
الوطنية والعاطفية والدينية. رغم هذا فإن جانباً كبيراً من قداسة اللغة انهار. ما يجعل من 

الصعب على الأطر السلطوية استعادة عافيتها. 
هنالك جانب آخر للتغيّر الثقافي، تجسّــد أساساً بنقل أساليب عمل ولغة المنظمات غير 
الحكومية إلى الســياق العربي، وعلى الرغم من النواحي السلبية لهذه الظاهرة، وأهمها 
نشوء مســتوى لغوي منفصل جديد، يحاول فرض نفسه بشكل فوقي على عبارت البشر 
وخيالهم، والميل لإثارة القضايا بشكل اســتعراضي، واستيراد سلبيات سياسات الهوية 
والصواب السياســي، إلا أن بعض الأفراد والفئات الأكثر تضرراً اســتطاعت الاســتفادة 
جزئياً من هذا العامل المســتجد، لطرح قضاياها والتعبير عن نفســها بشكل أجرأ. لا تفتقر 

الحروب الثقافية في العالم العربي للأهمية والضرورة في كثير من الأحيان.

ثورات فاشلة 

علــى الرغم من كل هذه التطورات الثورية حقــاً، لا يبدو أن عالم الحياة في بلاد العرب 
قــادرٌ على التعافي، أو أن البشــر قادرون على إطــاق رغباتهم وقدراتهم بشــكل يخلق 
فضاءات جديدة للتضامن والمحبة. ذكرنا رأي ماتيو غيدار عن »سرقة« الإسلاميين للثورة 
الجنسية. كما يمكننا بســهولة أن نلحظ مآلات تجارب من المفترض أنها تمت خارج نطاق 
الســلطة وبالضد منها، مثل المجالس المحلية في ســوريا، التي تحولت من نطاقٍ للتسيير 
الذاتي لشؤون الحياة، إلى إمارات حرب ومحاكم شرعية، ربما تكون أكثر قسوة وتسلطاً 
من النظام نفســه. ســبق لعمر عزيز أن كتب في جريدة »الســفير« اللبنانية عام 2007 أن 
»الفضاءات المستقلة لن تكون حاملة لمشروع إنساني إلا إذا كانت فضاءات مُحبّة ومختلفة 
وفرحة ومنفتحة. وما نراه في بلادنا من تكوينات بشــرية تنتظم بترتيب عائلي أو ديني، 
لا يمكن أن تكون تكوينات مُحبّة لأنها ترتيبات تعتمد أساليب تسلطية من أنواع مختلفة«. 
يمكننــا إعادة قراءة هــذا النص بعين جديدة اليــوم. انهيار النظــام الاجتماعي المرتبط 
بالدولة، لن يعني انفتاح آفاق جديدة للحرية، بل إعادة الاعتبار لبنى أهلية متهالكة، لا هي 
بقادرة على ملء الفراغ الذي يخلّفــه تراجع الدولة، ولا على إعادة فرض القيم التقليدية، 
التــي انقرضت فعليــاً. ما يجعل الفوضى الاجتماعية هي الســائدة، ويمكّن الســلطة من 
إعادة ضبط الذوات، من خلال الحرب الأهليــة الدائمة، أو التهديد بها. تبقى هنالك فرصة 
لاســتغلال رثاثة ســلطة الدولة والبنى الأهلية، ولكن ذلك يتطلب عملًا طويل النَفَس على 

المستويات المختلفة، وإدراك تعقيدها وتراكبها.

٭ كاتب من سوريا

يعيدنا كتاب أديب صعب الشعري »حيث ينبع الكلام« )الدار 
العربية للعلوم ناشــرون، طبعة أولى 2019( إلى ســؤال الشعر 
في علاقته بالفلســفة والميتافيزيقا عامة. وثمة دائما وشــائج 
قربى خفية، وضغينة مكتومة بين الفلســفة والشعر؛ كما كتب 
لويس لافيل في مقالتــه »تعقلية بول فاليري« معاصره الكبير. 
وثمة سحر خبيء متبادل بين الشعراء والفلاسفة، نجمت عنه 
غيرة شديدة، كما يقرر لافيل بنبرة قاطعة. ولعلها غبطة وليست 
غيرة ولا هــي بالعداوة المضمرة، فكل منهما يرغب في أن يكون 
له ما للآخر، أو أن يكون القرين؛ فالفيلســوف ينشد عالما مرتبا 
منظما بصورة أفضل من الماثل للعيان. وهو يدفعنا إلى التفكير 
فيه، إذ ليس بميســوره أن يطلعنا عليه. أمــا العالم الذي يطلعنا 
عليه الشاعر فهو يباين، بل يضاد إلى درجة عالية، العالم الذي 
مُنحنــاه عالمنا المعيش؛ وهــو ليس بالوهم أو الســراب، كما قد 
يقع في الظن، بل إن الشــاعر يســتطيع في هذه الحال أن يضع 
الوهم في مرتبة أعلى من حقيقة الشــيء، مثل الفيلسوف الذي 
يضع الفكرة أعلى من الشــيء ومن الواقع أو فوقه. ولن ندهش 
أو نســتغرب إذا مــا التقيا مصادفة أو ضــرورة، على الرغم من 
أن الفيلســوف يزعــم  أن بإمكانه أن يشــمل في مجــال الفكر، 

دائرة أوســع؛ على حين 
أن الشــاعر ينشــد بلوغ 
أكثر  محســوسٍ  مركــز 
ما يمكن، رائعٍ ممتع أكثر 
يجعلنا  وقــد  يمكــن.  ما 
الشــاعر نستشــعر لْمــح 
الصلــة بــن اللانهائــي 
وبين  بيننــا  والنهائــي، 
موضوع  وهــو  العالــم؛ 
الفلســفي  التفكيــر 
فــي  مــا  وكل  أساســا. 
الأمر أن الفلسفة تحاول 

تفسيره وحسب.
الفلســفي  العمق  هذا 

أو الميتافيزيقــي أو المعرفــي هو الــذي يســتوقفني في تجربة 
أديب صعب، وفي هذه القصائد الموزونة كلها؛ وهي التي كتبت 
فــي الثمانينيات، بمــا فيها »شــوارع المدينة« التــي كتبت إبان 
الحرب فــي لبنان، وباســتثناء »من دفتر الطفولة« وهو قســم 
يضم قصائد كتبها الشــاعر وهو لم يراهق العشرين: »حين كنا 
والليالي مقمرهْ/ نقطف الشــعرَ كما من شــجرهْ/ كانت الأرضُ 

غناءْ/ وعناقيد السماءْ/ تتدلى زهرةً أو ثمرَهْ.
هذا نص يجري في ســياق من معنيين رمزييين: أولهما غناه 
الروحي وما ينســجه مــن صلة بالطبيعة قبــل أن تفصلنا عنها 
الثقافــة. وثانيهمــا المعنى الفلســفي أو العقلانــي الذي يصلنا 
من خلال إظهار الســمة البارزة في الأشــياء )الشجرة ـ الزهرة 
ـ الثمرة ـ القمر ـ الشــمس(. والفلســفي يجعل من العقل قوة من 
أجل معرفة مــا يتعذر على المخيلــة تمثله؛ أو إدراكــه: »وخيول 
الشــمسِ لا تبصرها غير العيون المبصِرهْ«. وأما الشعري الذي 
يحــوي المعنيــن فمتعتــه في شــرود الخيــال، وفــي الاحتفاء 
ببرقشة المعيش وزخرفته بمختلف الألوان، وفي ما هو جائز أو 
محتمل أو نادر غريب. ويتعزز الزواج بين الانفعالي والعقلاني 
في أكثر قصائد هذا الكتاب: »ولماذا تكتبُ الشــعرَ غريبا/ مُلغزا 
كالنورِ في عينيْ إلهْ؟« ـ هكذا يأتي... وإني أتهجى صوته الطالعَ 
مــن رحْمِ الميــاهْ/ ربما جاءَ يُرينــا/ ذلك الوجهَ مــن الكونِ الذي 

لسنا نراه«.
وهــو زواج تؤديه أكثــر من صيغة انفعاليــة كما في قصيدة 
»خذني« وهي التي تضيء عنــوان الكتاب: »خدني، حيث ينبع 
الكلام مــن عيونٍ/ حيث يزهــر الكلام في الشــجرْ«. ولا بد من 
الإشــارة ها هنا إلى أننا نصــدر عن التمييز الــذي يجريه جيل 
دولوز بين ثلاثة أنماط من الخطاب، حيث الفلسفي معقود على 

المفهوم، فيما الفني على فعل الإدراك، والديني على الانفعال. 
إن العلاقة بين الفلاسفة والشعراء لم تكن قط لا مبالاة أو عدم 
اكتراث، ولا كانت حرية اســتواء، أي تساوي إمكان في الفعل 
وعدم الفعل. وقد أطرد أفلاطون الشــعراء من المدينة مســتندا 
إلــى الخلاف القــديم بين الفلســفة وفــن القــول. و»أطردهم« 
القرآن أيضا؛ وإن في ســياق مختلف؛ وأنزلهم سهل الأباطح، 
وشُــبهتهم الفصل بين القول والفعل؛ على الرغم من أن الشاعر 
مطالــب بفعل القول، وليس بالمناســبة بين هذين؛ 

ن  إ و

ســتثنى  ا
»الذيــن آمنــوا«. ولعله انشــقاق قديم بــن لغة المفاهيــم ولغة 
الرمــوز. وقد تأوله هيدجــر على أنه خلاف؛ وإن كان أرســطو 
لــم يتردد فــي القول »إن الشــعر أكثر حكمة مــن التاريخ«. ثمة 
إذن ما يفرقهما، فالعمل الفلســفي يقوم أساســا على التوسل 
بالعقل، بما أن الفلســفة معرفة مجردة أو هي الفكر الذي يفكر 
في الكوني والأبدي. وهي لازمنية ولا فردية تستعلي حتى في 
المثوليــة أو حالة الكائــن الماثل في كائن آخر، على محســوس 
التجربــة أو مــا يــدرك منهــا بالحــس أو بالعقل، أو مــا يتعلق 

بالمعاني والمبادئ الباطنة أو الذاتية:
»أكتــبُ كي أكشــف/ لون الشــمس وعمقَ الأســرارْ/ أكتبُ 
كي يبقى ظلي/ تحت الأشــجارْ« فبقاء الظل وهو الذي يرســم 
تقاليــب الضــوء، ولا يســتقر على حــال؛ ولا يلبث فــي المكان 
نفســه، وإنما هو فــي تحول أبدا؛ بــل يغيض فــي العتمة كلما 
أفلت الشــمس وأقبــل الليل، أمر محــال. ولكن عقولنــا تتقبله 
من حيث هو معنى مســتقل، فنحن نرى الظــل؛ وهو في وعينا 
شيء واقعي؛ وإذ يتلاقى البعدان الانفعالي والدلالي، نكتشف 
أننــا إزاء مرموز واحد هو الشــيء الذي يدوم: الظــل/ الكلمة: 
»الصباحُ وردةٌ وحبنا حديقهْ/ والطيور جدولٌ يرشــنا صداحْ/ 

أيهــا الزمــانُ قل لــيَ الحقيقــهْ/ هل 
يشيخُ مثلك الصباحْ؟«.

قد لا يكون النظم، بهــذا المعنى إلا 
الخطاب نفســه، بل هو الإيقــاع أيضا: فهو ليــس مجرد تعليق 
الكلِم بعضــه ببعض، بما يؤدي الغاية مــن التواصل، وإنما هو 
حســن التأليف القائــم على فكــر وروية وعلم بمواقــع المعاني 
المهيأة في النفس، ومواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق ورسم 
الصورة الأدبية فــي آن؛ إذ لا يتصور المرء أنه يوجد »معنى عار 
من لفظ يــدل عليه«، حتى في حال الخطاب الصامت. وإذا كان 
هــذا شــأن الكلِم عامة، فإنه في الشــعر الذي نحــن به، كما هو 
فــي فن القــول، لا ينفك عن الإيقاع الذي يتصــل بكل عنصر من 
عناصر الجملة ويلابســه، فهو جرســه الصائت ومعناه المجرد 
في آن: يحل حيــث تحل اللفظة، ويجري حيــث تجري الجملة، 
ويتوقف حيث تتوقــف القافية. ومن هــذا الجانب فإن الإيقاع 
قائم في تآلف الحروف في النغم وفي انتظام الجمل، مثلما هو 
قائم في الفواصل واطرادها وتغيرها من نســق إلى آخر. وهو، 
بعبــارة مجازية، ولكنها تشــجه بأصله«في دومات الماء وليس 

في جريان النهر«.
والنظــم إنمــا هو صــورة اللغــة وهي تتــأدى بطريقــة فنية 
مخصوصة، وتحمل في فعل نشوئها لحظة تكونها أي صمتها. 
وهذه اللحظة لا تتعلـق بالكلام، وإنما بالكِلم أو بـ»الخطاب« إذا 
أردنــا، وهو يصنع جزءا جزءا؛ فليس ثمة من عنصر حرفا كان 
أو صوتا أو جرسا أو كلمة، لا ينضوي إلى فضاء النظم الكلي. 
والنظم - بهذا المعنى- هو فعل الشــكل بعينــه أي الفعل الذي 
يتشكـــل به وفيه شكل ما، ولذلك يمكن أن نعده الإيقاع نفسه، 
لأن الإيقاع ليس قاعدة خارجية يخضع لها الشــكل الشــعري، 
أو يمكن اســتنباطها من هذا الشكـــل، وإنما هو تكونه أو تولده 

الذاتي. 
فــي هذا الكتاب الشــعري المتميز وأنا أعده وجها من ســيرة 
أديــب صعب، نقــول إن الإيقاع فــي النظم والنظم فــي الإيقاع، 
وهو يتحرك في خطه الخاص ويتشكـــل ويعلق بعضه ببعض، 
في تحول دائم. وربما توهمنا بســبب مــن القافية أنْ لا تحول، 
وإنما عودة الشــيء عينه )الهو- هو(. وهو فعلا وهم وانطباع 
خــادع، فثمة عودة، ولكنها عودة متحولة تقع في«زواج الزمن« 
وحركــة الكل في الــكل، التي لا يقر لها قــرار. وكأن قدر الإيقاع 
أن يترجــح بين حدين أو طرفين: فلا هو يســكن أو يهمد ولا هو 
يتبدد أو يتشــتت. بل هو لا يمكن إلا أن يقع في ما وراء الظواهر 
الفيزيقيــة وعناصرهــا المؤسســة. والإيقاع في معنــاه الدقيق 
»ميتافيزيقــي«، وهــذا مــا يجعلني أجــازف بالقــول إن العمق 
الفلســفي أو الميتافيزيقي قد لا يتأتى إلا للشــعراء الذين رزقوا 

حظا وافرا من الإيقاع، كما هو الشأن عند صاحبنا أديب.
وقد لا يكون إيقاع الشــعر ســوى تلفظ الزمن بالزمن تلفظا، 
وضرب من حضور الحاضر، حيث يتزاوج النفســي والمعيش؛ 
وتجــري النغمية الوجدانية التي تتسلـــط بها الــذات على عالم 
قصيدتهــا وهــي تتشــكل في لحظة صمــت. وقد لا يكــون هذا 
الصمــت فــي مســتوى القافيــة المنصوبــة إلا إجــراء خطابيا 
مقصــودا تمليــه طبيعتها نفســها مــن حيث هي »وقفــة« تتيح 
للمتكلــم أن يســترجع النفس الــذي هو الكلام بعبــارة أبي بكر 
محمد بن زكريا الرازي فـ«الصمت نفس عند الســكون، والكلام 

نفس في الحركة. وسيان أن نتكلم عن هذا أو ذاك«.

٭ كاتب من تونس

منصف الوهايبي٭

»طيور الأحواز تحلّق جنوبا«... رواية واقعية لم تنجُ من الخيال
القاهــرة  فــي  »أروقــة«  دار  عــن  صــدرت 
رواية »طيور الأحــواز تحلّق جنوبًا« للشــاعر 
والروائي الأحــوازي محمد عامر، الذي تندرج 
غالبيــة كتاباته الشــعرية والنثرية ضمن أدب 
المقاومــة الأحوازيــة. ورغم إقــرار الكاتب بأنّ 
روايتــه »حقيقية الأحــداث« إلّا أنها لم تنجُ من 
الخيــال الذي يتســرّب إلــى الجملــة الروائية 
ويمنحهــا نكهــة خاصــة تُخفّــف مــن ثقلهــا 
الواقعي الــذي تنوء بــه منذ مُســتهل الرواية 

حتى خاتمتها المدروسة بعناية فائقة.
المذكّــرات  علــى  الروايــة  ثيمــة  تعتمــد 
الشــخصية التــي تتعالــق مع بعــض الوقائع 
والأحــداث التــي ارتبطــت بالثــورة الإيرانية، 
التي فجّرها الخميني من منفاه الباريسي عام 
1979، وأزاح الشاه محمد رضا بهلوي، وتعهّد 
منــذ تســنّمهِ ســدة الُحكــم بتحقيــق العدالة، 

المســلوبة  الحقــوق  وإعــادة 
الفارســية،  غيــر  للشــعوب 
كالعــرب والبلــوش والكُــرد 
والأذريــن، لكن مــا إن ترأس 
الشيخ محمد طاهر الخاقاني 
وطــرح  الثلاثينــي،  الوفــد 
الأحــوازي  الشــعب  مطالــب 
حتى تجهّــم الخميني ورفض 
انتفاضة  المشــروع، ووصف 
المحمّــرة بالفتنــة التــي يجب 
إخمادهــا فورًا، وســرعان ما 
التقطــت الأجهزة الأمنية هذه 
المراكــز  فأغلقــت  الإشــارة، 
الثقافية فــي المحمرة، وزجّت 
والمعارضــن  بالمحتجــن 
إلــى الســجون والمحاكمــات 
التعســفية التي يشرف عليها 
صادق خلخالي الملقب بجلاد 
العصر الذي أمر بإطلاق النار 
على عبدالرضا شفيع الكناني 
وحســن دغــاوي مــن دون 
أن يســألهما عن الجرم الذي 
ارتكباه، فــا غرابة أن تتعمّق 
فكرة المقاومة وتأخذ أشــكالًا 
المشاركة في  أبرزها،  متعددة 
العمليــات الفدائيــة في عمق 
الأراضــي الإيرانيــة خاصــة 
جيــش  تشــكيل  قــرار  بعــد 

تحرير الأحواز.
تتكئ الرواية على شــخصيتين أساســيتين 
وهما محمد شــفيع الكنانــي وصديق طفولته 
بــدر معتوق الكعبي، اللذين اســتقيا أفكارهما 
الوطنيــة من عبدالرضــا شــفيع الكناني، لكن 
النســق الســردي الذي يســير بخط مستقيم 

ســيعتمد على بدر، الشــخصية المحورية التي 
طوّرهــا الروائــي بدقــة وأنــاة، فهــو وفيّ مع 
أصدقائــه، وله علاقــات اجتماعية متشــعبة، 
والأهــمّ مــن ذلك هــو ارتباطه بقصــة حُب مع 
زهرة، الفتــاة التي تعلّق بها، لكنه لم يســتطع 
الاقتران بها لأن المــوت كان يتربّص به من كل 

حدبٍ وصوب.
ــف بدر على مدار النــص الروائي بثلاث  يُكلَّ
عمليات خطيرة ينجح فيهــا كلها بعد التدريب 
المكثّف عليها، الأولى هي التسلّل خلف خطوط 
العــدو في قاطع ميســان، الهــدف منها رصد 
آلياتــه الثابتــة والمتحركــة، ومراقبة مواضعه 
الدفاعيــة، وتحديــد مواقــع المدفعيــة الثقيلة، 
وحينمــا أمضى خمس ليالٍ عــاد وفي جعبته 
معلومــات كثيرة. أمــا العمليــة الثانية فكانت 
ثُكنة عسكرية إسرائيلية في حيفا تضمّ آليات 

وخزّانًــا كبيرًا للوقود نجح في تفجيرها وعاد 
إلى قاعدة انطلاقه ســالًما. وقبل تنفيذ العملية 
الثالثــة يتم احتــال الكويت مــن قِبل الجيش 
العــراق  بإعــادة  أمريــكا  فتتوعّــد  العراقــي، 
إلى عصــر ما قبــل الصناعة، وهــذا ما حصل 
فعلًا بعد أربعــن يومًا من القصــف الجهنّمي 

التحالــف  دول  تشــرع  أن  قبــل  المتواصــل، 
بهجومهــا البــريّ فــي نهايــة فبراير/شــباط 
1991 لتندلع في إثره الانتفاضة الشعبانية في 
محافظات الجنوب كلها، وينهار جيش تحرير 
الأحواز بسبب الحصار الاقتصادي، ويسبّب 
في عودة عناصره برفقة عوائلهم إلى الأحواز 
باســتثناء من كانت عقوبته الســجن المؤبد أو 
الإعدام. وعلى الرغم من وجود عمليات أخرى 
متفرقة تســتهدف دوائر المخابرات الإيرانية، 
أو حافــات كانــت تُقــلّ ضباطًا مــن الحرس 
العراقيــة  للتشــكيلات  مقــرات  أو  الثــوري، 
الُمعارضة لنظام صدام حســن، إلّا أنّ العملية 
الرئيســة هي تفجير مضخة »مــارون 2« التي 
أوجعــت النظام الإيراني وتســبّبت في إيقاف 
تصديــر النفط لمــدة أربعة أشــهر، وســرعان 
مــا حضــر بدر معتــوق إلــى أذهــان العناصر 
الأمنيــة المجتمعة فــي إقليــم الأحواز، 
ووضعوا خطــة مُحكمــة للقبض عليه 
الطويــل،  بنَفَســهم  المعروفــون  وهــم 
وروحهــم الانتقامية. وعلــى الرغم من 
أنّ الســجين كاظم ديوان كان محكومًا 
لمــدة 35 عامًــا فــي ســجن ســبيدار إلّا 
أنّ المخابــرات الإيرانيــة، التــي جنّدته 
للتعاون معهــا، تُرتّب له هروبًا مُفبركًا 
كي يســتدرج بدر معتــوق ويعيده إلى 
ا. وبعد ســنتين من البحث  الأحواز حيًّ
والتقصّــي يلتقــط هذا العميــل الإمّعة 
خبرًا مفاده أنّ بدر معتوق موجود في 
البصــرة، فيذهــب إلى هنــاك، ويحدّد 
هدفه بدقــة، ويلتقيه في شــتاء 2001 
فــي ســوق حنّا الشــيخ فــي البصرة، 
ويســرد له قصة هروبه من الســجن، 
ومــا عانــاه في عبــور الحــدود. تعزز 
المخابــرات عميلهــا بعنصريــن آخرين 
حبكت لهمــا رواية الهروب مــن إيران 
التــي يُحتمــل أن يُصدّقها بــدر، ويقع 
في الفخ الذي نصبوه له. دعاه العميل 
كاظم ديوان لوجبة أحوازية ولم يترك 
لــه فرصــة للاعتــذار بحجــة المفاجأة 
التي رتّبهــا له، وهنــاك يُصعق حينما 
يرى الرائد عبدالله حمزة والسياســي 
القيادي غازي ضاحــي. وما إن وضع 
اللقمــة الأولــى فــي فمه، حتى شــعر 
فــي  يســري  المخــدّر  وأخــذ  بالــدوار 
شــرايين دمه حتى سقط مغشيًا عليه، 
فوضعــوه فــي تابوت معــزز بشــهادة وفاة، 
ونقلــوه ليــاً فــي قارب صغيــر إلى عبــادان، 
ومنها إلــى المقرّ الرئيس للمخابــرات الإيرانية 
في مدينة الأحــواز، لكنهم ما إن فتحوا الكيس 
حتــى وجدوه جثة هامدة، وحينما اســتعانوا 

بطبيــب كي يفحصه أشــار إلى جُــرح في يده 
اليمنى. »لقد حرمهم بموته من نشوة التشفّي، 
وأذاقهــم الهوان حيًــا وميتًــا، وهزمهم حتى 
وهو مســجىً أمامهم ». فتشوا جيوبه فعثروا 
علــى وريقــة فيهــا حســاب لشــقيقه الأصغر 
الــذي اعتــرف جــرّاء التعذيب بــكل العمليات 
التــي نفّذها بالتعــاون مع محمد شــفيع وبدر 
ذ فيه  وآخريــن. لــم يعترف محمــد شــفيع فنُفِّ
د:«عاشــت الأحواز  حُكم الإعدام بينما كان يردِّ

حرّة عربية. عاش الشعب الأحوازي الأبيّ«.
لم تتــزوج زهــرة رغم كُثــرة خُطّابهــا، فقد 
كانــت تحلم ببــدر ليل نهــار لكنها بعــد ثلاثة 
أعــوام ســتوافق على الــزواج وتُنجــب حفنة 
أطفال يملؤون البيــت، وقد أطلقت على بِكرها 
اســم بــدر. وبينما هــي تحتضتر علــى فراش 
الموت كانت تردّد هذه الأبيات الشــعرية:«بدر 
معتــوق يا كُلّــي/ بدر مو بس أنــا وأهلي/ بدر 

حتى النخل يسجد له ويصلّي«.
تتميّز هذه الروايــة بنهايتها الفنية الجميلة 
على الرغم من حدثهــا التراجيدي، فبينما كان 
جســد زهرة يبرد رويدًا رويــدًا أغلق بدر عيناه 
مستســلمًا للقدر وهو مســجىً داخل التابوت 
وخرج بثياب بيضاء يعلو في ســماء الأحواز، 
حيــث تلتقيــه زهــرة، ويطوفان حــول المدينة 

الغافية، ثم يرحلان صوب النأي الأعظم. 
جدير ذكره أنّ محمد عامر صدرت له رواية 
»الاغتيال«، وقد وضع اللمســات الأخيرة على 
روايته الثالثة »ســبعة أيام حُب« التي ســترى 
النور قريبًــا. وهنــاك روائيون عربســتانيون 
قدّمــوا منجــزًا ملموسًــا مثل عدنــان غريفي، 
وأحمــد أغايــي، ومســعود مينــاوي، ومريم 
كعبــي، وصادق حســن، وســعيد مقــدّم أبو 
شــروق، وعمّار تاســائي الأحوازي وغيرهم. 
ولابــد من الإشــارة إلــى أنّ هنــاك قصاصين 
وروائيــن إيرانيــن كتبــوا نتاجهــم الأدبــي 
بالفارسية لكنهم يعيشون في إقليم عربستان، 
نذكــر منهــم أحمد محمود ونســيم خاســكار 
وبرويــز  أغايــي  وأحمــد  تقوايــي  وناصــر 
مســجدي وحســن رحمت وبهــرام حيدري، 
إضافة إلى كُتّاب آخرين لا يسع المجال لذكرهم 
جميعًــا، لكن قراءة منجزهم الأدبي سيســلّط 
الضــوء، بالتأكيد، على المجتمع العربســتاني 

وإن اختلفت لغة التعبير والكتابة. 

٭ كاتب عراقي

أديب صعب
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ثقـافـة

التعددية الفنية في أعمال الخطاط الأردني ياسر الجرابعة
   

ينجز الخطاط ياســر الجرابعة بعض 
العمليــات الخطيــة وفق نهج تشــكيلي 
متعددة  وبصياغات  وسيولة،  بانسيابية 
المســالك الفنيــة، لكونه فنانا تشــكيليا 
وخطاطا من طينــة الصفوة. لذلك تتبدى 
أعماله الخطية مثقلة بالحمولة التشكيلية 
أحيانا وبالســيولة الفنية أحيانا أخرى. 
لكن فــي أحايــن كثيرة يلجــأ إلى نظام 
التقعيــد والضبط والتقييدات التي تحكم 
كلاســيكية الخط العربي. فهو المتعدد في 
ويحولها  الخطية،  المادة  في  ينوع  الواحد 
إلــى مشــروع ذاتــي وفــق رؤاه الفنية 
الخاصة، وتبعا لمجريات الفن المعاصر وما 
يتطلبه من تجديد وعصرنة. فتراه يتوقف 
على عــدة منــاحٍ تعبيريــة، بتفاعليات 
بين المــادة الخطيــة والمادة التشــكيلية 
والموضــوع الــذي يقــارب بــه المادتين. 
تحدد  التي  الســمات  من  يتخلص  وبذلك 
مســاره الخطي وتصنفه في خانة معينة. 
إنه تحرر يمنحه قــوة التنوع والتجديد، 
ووقفات تأملية تفســح لــه المجال للتعدد 
القرائي على عدة مســتويات، وتمكّن من 
المرامي  المتعــددة  التوجهات  بعض  رصد 
الفنية. فالتأمل هو وقوف أمام هواجســه 
بما تتيحه له حركات الخط وســمفونيته 
ونغماته، من إبــداع تفاعلي مع المقومات 
الفنية المعاصرة. وهو ما تترجمه أعماله، 
من خلال التوظيف المحكم لمختلف المفردات 
الفنية المجاورة للحروف العربية بطبقات 

للبعد  تترك  متنوعة  وبأشــكال  متفاوتة، 
الواحد مســاحة كبيرة لتفريغ شــحنات 
الإبــداع، فيحجــز للحرف حيــزا حركيا 
مختلفا، ويحجز للشكل مساحة فنية غير 
مســتهلكة، ويحجز للون وظيفة إبداعية 
تتلاءم مع المســلك الحروفي المعاصر. إنه 
توظيــف يتطلب تقنيــات عالية لصياغة 
المجال الفني بتنوع عميق المناحي، باستناد 
قوي إلــى المرجعية الخطيــة، ومقاربتها 
بالغــرض الذي يريد الوصــول إليه عبر 
إيقاع ينســجم مــع تصوراتــه وأفكاره، 
ويتلاءم مع المادة الفنيــة التعبيرية التي 
تــروم الجديــد الحروفــي، وتتفاعل مع 
مســتجدات الفن المعاصر. إنه يحدث كل 
نه من  لتَمَكُّ فائقة  ذلك بانسيابية وسيولة 
وهو  والتشــكيلية؛  الخطية  معا:  المادتين 
ما يوصله إلى بلاغــة حروفية غير معلنة 
وهو  البصرية.  الرؤيــة  عبــر  إلا  للقارئ 
كذلك ما ينم عن قدرته الإبداعية وخبرته 
في التوليف بــن المادة الخطيــة والمادة 
التشكيلية، في مزاوجة تتلاءم مع مختلف 
الأنمــاط التعبيرية؛ وهو كذلك ما يخصب 
له المجال الفني ويفضي إلى صناعة القيم 
والتشــكيل،  بالخط  المرتبطة  الجماليــة 
فتضحــى أعمالــه محملــة بمجموعة من 
الخصائــص الفنية الفريدة؛ وهو كذلك ما 
يوضح تواصله القوي مع المادتين في آن، 
يستلهم  أن  يستطيع  وبذلك  فني،  بمنظور 
من عناصــر التشــكيل كل الأساســيات 
التي يبنــي عليها عملية 
المنتج  الخطي  التوظيف 

للمعاني والدلالات. 
جماليــات  فمــن 
قدرته  التوظيــف  هــذا 
التحكميــة فــي الفضاء 
باســتعماله  المــزدوج، 
للحركــة  النســبي 
آن،  فــي  والســكون 
للكتــل  وتوظيفــه 
المتنوعــة  والتركيبــات 
علــى  يؤثــر  لا  بشــكل 
لأعماله،  الفنــي  التوجه 

تَنتج عن  ثم إحداثية أساليب موســيقية 
عمليــة التحريــك والتســكين، فمختلف 
فنيا  مســلكا  تســلك  الخطية  العمليــات 
شــك  ولا  قيمية.  وأســس  جمالي  بنبض 
في أن القارئ يستشــف عن قرب كل ذلك، 
ويعاين الرسم الممزوج بالخط ، في تفاعل 
عبــر اللون والشــكل والحــرف، بقوامة 
خطيــة تشــكيلية تتمظهر فيهــا مختلف 
الجماليات في نسق حسي منظم، وتتبدى 
الحروفي  الجمال  مناحــي  أهم  كذلك  فيها 
في صيغته الفنيــة، وتأكيده داخل المادة 

التشكيلية.
ويبدو أن الفنان ياسر الجرابعة يدرك 
التوظيف  عمليــات  تنتجه  مــا  وعي  عن 
المحكم للحرف العربي وللمساحة واللون 
في النســيج الإبداعي المعاصــر. وهو أمر 
له أهميته في التشكيل المعاصر. وفي هذا 
النطاق ندرك في أعماله نوعا من التوازن 
الفني الذي يســتطيع كل قارئ من خلاله 
أن يقــرأ الانســجام والتوليــف بين كل 
المفــردات الخطية والتشــكيلية بنوع من 
الرؤية الجمالية. وأن يقــرأ كذلك تطويع 
المضامين،  لخدمة  والحرف  والشكل  اللون 
لما تتيحه تلك العناصر من وظائف بنائية 
الفني  العمل  ودلالية، بقدر ما يســتدعيه 
من ميــزات وجماليــات تســتحوذ على 
المســاحة الإبداعيــة. ومن هــذا المنطلق 
يثبت ياســر ما تحمله تقنياتــه من إبداع 
متجــدد، ورؤية فنية تمتح مــن الأصالة 
العربية مقوماتها الأساســية، وتنتهل من 
الفــن المعاصر تقنياته الجديــدة. ويأخذ 
مــن التشــكيل المعاصر بعــض المقومات 
الفنية، علــى نحو من الجمــال، فيتجلى 
حسه الفني في التوزيع والانسجام، وفي 
الحركة والتقاطعــات الفنية والاختزالات 
الرمزية، والوصل بــن مختلف المفردات. 
وكل ذلك يجعل أعماله مثقلة بالإيحاءات 
والإشارات. وهو يهدف من خلال التأصيل 
لثقافة التعبير، بازدواجية فنية صنع لغة 
خطية معاصرة، يخف فيها مجال الحجب 
وتطغى فيــه القيمــة الفنيــة التعبيرية 
التصورية للحرف العربي. وهو ما يؤشر 

إلى نــوع من الوعي الخطي الذي يشــكل 
جوهر العمل الفني لدى الجرابعة.

وفي ســياق آخر، وفي نطــاق التنوع 
الــذي يتحلى بــه التشــكيلي  الخطــي 
الأردنــي؛ فإنه يصنع حيــزا خطيا متقنا 
عن  ناتجا  والضبــط،  بالقواعــد  مقيــدا 
التفاعــل الجدلي بين المكونــات التراثية 
الثابتــة وبين عمليــة التوظيف الإبداعي 
المتحرك الذي يعتمد تدفق الحروف بصيغ 
بالأشــكال  مرصعة  مضبوطة،  تقييديــة 
من  وإنها  المتعــددة.  صيغها  في  الجمالية 

ياســر  يقدمها  التي  الإبداعية  التعدديــة 
الجرابعــة وفق المادة الخطية في نســيج 

جمالي ساحر. 

متاهةُ الفنان واضطراب التلقي ٭ كاتب مغربي
يبدو أن العطل الذي أصــاب مكائن صناعة النجم التي امتازت بها 
هذه »الموجــة«، وتحول أغلب المجتمعات إلــى أرض غير خصبة، كما 
في الســابق، جعل الفن والفنانين على اختــاف مجالاتهم في متاهة 
مركبة، تقع بين إثبات مكانتهم عبر انتزاع اعتراف الجماهير، والسعي 

الدؤوب في تحقيق ذلك الهدف. 
انتهى أو شــارف زمن الأيقونات على الانتهاء ببســاطة، ولم يعد 
يجدي الإســراف في تفريغ طاقة المحاولة، والجهــد لنيل مكانةٍ كانت 
في السابق موجودة، لتوافر الظروف الملائمة لها، أما الآن فهي تعاني 
الضمور العضوي والتحول، بفعل موجات التغيّر العاتية، الأمر الذي 
يســتوجب على الفنان أن يغير أو يستعير مفاهيم جديدة يتحرك من 
خلالهــا. وقد يفاجئونا هذا التســاؤل قليلا، كيــف لمجتمعات يتجذر 
فيها الانكســار والانحدار الثقافي، ألا تكون خصبــة لنمو الأيقونات 
والنجوم، بينما هي لا تزال بوعي المجتمعات الصحراوية الباحثة عن 
»الشخصية الكارزمية«، وشخصية المنقذ والبطل، الذي يفكر وينوب 
عن الجماعات، ولا وظيفة للجماعات فيها ســوى الالتفاف والتصفيق 

والتهليل! 
وهذا كشــف آخر بأن العقل العربي تحديدا، حتى في هذه النقطة، 
حيث قدرته البدائية على الالتفاف حول الشخصيات البارزة في الفن 
والدين والمعرفة وغيرها، فُقدت أو انمســخت، وبقــي منها الالتفاف 
فقط حول المشايخ والمعممين والساسة، وخرج الفن والفنان والعلوم 

والمعارف من دائرة الاهتمام. 
الاضطراب والضياع الذي يعيشــه الفنان، سببه الرئيسي بعيدا 
عن الظروف الشــخصية، هو أنه لم يحظ بالتقدير المناســب والمكانة 
المســتحقة، ويمكنك كمتابع ملاحظة ذلك من خلال السوشــيال ميديا 
أيضا، الذين حققوا نســبةً جيدة من الشهرة، وتم الاعتراف بهم عالميًا 
نتيجة ظروف معينة لا تشترط الإبداع فقط، غير مهتمين بالنشر كثيرا 
عبر المجلات والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي. لا يمتلك شــعور 
الحاجة إلى إثبات نفسه وتوضيحها، برازها في أي شكل من الأشكال. 
لاحظ أيضا على مستوى الفرد الفيسبوكي نفسه عندما يحظى بإقبال 
الناس، ســيكتفي بمراقبة التعليقات فقط، بدون الرد عليها، وبمجرد 
أن يشحَّ قليلا تواصلهم مع ما ينشــر، ستجده يخرج من قوقعته إلى 
مشاركة الآخرين، ليعيد شــحن اهتماماتهم وجذبهم من جديد إليه، 

حتى أنه يبدأ بالرد على التعليقات القليلة. 
هذه السلوكيات الصغيرة والمهملة تفسر الكثير، لكنها مع ذلك مهملة 
ولا يتم الالتفات إليها إلا نادرا. بمعنى هناك علاقة عكســية بين تفاعل 
الفنان وتفاعل الناس معه، كلمــا زاد اكتفى بالمراقبة، وكلما انخفض 
بادرهم. بغــض النظر عن الجوانب الشــخصية والأخلاقية الأخرى 
المتعلقــة بثقافة الرد على الآخرين، فهناك مــن يراها واجبا كنوع من 
الاهتمام والتقدير، وهناك من يراها نقطة حساسة حتى لا يفقد اهتمام 
القلة المتفاعلين معه وهناك أســباب شخصية أخرى تختلف باختلاف 
المســتخدِم .ثم إن قوانين التواصل الاجتماعي فرضت وغيرت سلوك 
الأفراد إلى هذه المرحلة بما يقتضيه الأمر، وعلى الرغم من الاستخفاف 
بخصوص كونها أصبحت تشــبه »الواجب« في الأعراس والمآتم، إلا 
أنها حقيقة اجتماعية، يســميها علم الاجتمــاع »التقابل الاجتماعي«، 
وهو عندما تقدم هدية مثلا لشــخص ما تتوقع منه القيام بالمثل، وقد 
تم ســحب هذه المنظومة من الواقع المعاش إلى الواقع المفترض، رغم 

الاختلاف الشاسع والدواعي بينهما. 
ومع ذلك كلــه، حدث العكــس من المتوقــع، فبــدل أن تتيح هذه 
الوسائل وصولا ســريعا وانتشارا أوســع مما كانت عليه الوسائل 
القديمــة الســابقة للاعتماد على الإنترنت، انحســر الفنــان والفن 
بمرور الوقت، وصعد من لا يســتحق الصعود، وهبط من لا يستحق 
الهبوط، إلا في حالات نادرة تواءمت ســعةُ الانتشار بجودة المنتج، 
ولربما أحد الأسباب أيضا، هو اســتهلاك الفنان المستمر لنفسه، عبر 
كثرة الاستخدام، وقربه الدائم من المتابعين، ما قلّص المسافة وخفّض 
التوقعات اللامحدودة، بما يخص شــخصية الفنــان، ومن الجانب 
الآخر توفر الفنون على أنواعها بشــكل يســير ومجاني، دفع بها إلى 
انحدار قيمتها وتلاشــي أهميتها، وخذ مثالا على ذلك الشــعر، إذ لم 
يعد المتلقي بحاجة الكتاب الورقي ولا تحمّل كلفة الشــراء، يمكنه من 
خلال متابعة الصفحات والمواقــع الإلكترونية الحصول على مبتغاه 
بســهولة، هذا غير انتشار الشعر في كل مكان في هذه الفضاءات بكل 
أشكاله، خلق شيئا من الإشــباع والملل والاعتيادية مدعومة برغبات 
المئات التي وجدت ظالتها في الكتابة والشــعر، وهو ســبب آخر في 
إطلاق مقولة »عصر الســرد« أو الرواية، فعلاقة الســرديات المطولة 
بآليات عمل التواصل الاجتماعي علاقة ضدية، أنقذت الرواية إلى حد 

ما من الاستهلاك الشائع والمجانية المفرطة. 
كما أن منظومة التواصل الاجتماعي المحتكمة إلى الســرعة، خلقت 
مزاجا يناظرها في التلقي، بعد أن فرضت على الكاتب نوعا من الكتابة 
التي تميــل إلى الاقتضاب والتشــذير، وما يمكن تســميته بـ»الأدب 
الإلكتروني«، فليســت الأفكار كلها صالحة للاختصار والتكثيف، كما 
ليس كل ما يصلح للتواصــل الاجتماعي يصلح أن يكون على الورق، 
فالمناخــات القرائية مختلفة، وهــذا مدعاة لتشــظي المنتِج والمتلقي 
بين ضفتــي القــراءة، وإن كان هناك جدوى من خلالهــا يتم اختبار 

النصوص والأعمال الفنية أحيانا . 
ورغم ما يتضح من وجود اســتهداف متأصل في صلب المجتمعات، 
ممثلا بالذين يحاربون الفنون بحجة الدين، واســتهداف آخر يتغير 
شكله بتغير طريقة الاستعمار، يضرب في عمق ثقافة المجتمع، لجعله 
لقمة ســهلة المضغ والابتــاع، يجب أن لا ننكــر أن العالم الجديد بدأ 
يخلع ثياب هــذه المرحلة الحضاريــة تدريجيا، وأننــا مقبلون على 
»موجة« جديدة، تعيــش فيها اليوم بعض أرقى مــدن العالم، بدون 
إدراك تلــك الحقيقة، ومعها ســتنزاح المفاهيم والمركزيات وأشــكال 
العائلة ومصادر الطاقة، إلخ، باتجاهات أخرى، وهذا بلا شك سيغير 
معه طريقة التفاعل والتلقي مع الفن، خاصة أن الفنون حتى إذا عملت 
على توظيف هذه المتغيرات وطرحها كنــوع من التجديد والتحديث، 
بما فيهما مــن معالجات فكرية وجمالية، إلا أنها في الجوهر تتكئ على 
خط ســير واحد، يرتبط بحلقاته التراكمية المترتبة عبر النشوء وما 
مرت به إلــى يومنا هذا. بينما التلقي أكثر مرونة وشــتاتا خلال هذه 
الظروف، ذلك أنــه يعتمد على أفراد تأثروا وما زالوا يتأثرون كل يوم 
بمتغيرات العصر، وهذه المتغيرات تجبرهم على تبديل النوافذ وطرق 
المشــاهدة والقراءة، حيث إن الأفراد/ الجماهير، هم الأكثر حساسية 
واستجابة لهذه التقلبات الحاصلة في ميادين مختلفة، فليست هناك 
حلقات تلق واضحة وثابتة مثلا يمكن معها أن يتمسك الجمهور بتراث 
من التلقــي أو بمرحلة ســابقة، فيبتني عليها حلقــة جديدة تضاف 
إلى السلســلة شــبيهة بتطور الفنون، على الرغم من تعدد نظريات 
التلقــي، إلا أن هذا التلقــي هو نوع من الإبداع أيضــا ويقع في دائرة 
المتلقي المختص، أو الناقد ولا يشــمل كل الجمهور، بذلك ينحو الفنان 
باتجاه معلن وبخط يغلب عليه الوضوح، بينما التلقي يغمره غموض 
المرحلة المقبلة التي لم يســتقر عليها بعد. ولعــل الفنان رغم انفتاحه 
وحساســيته النادرة ومجســاته الممتدة في كل مكان، بالإضافة إلى 
كونه فردا من المجتمع الخاضع لتغييرات متوقعة، يبقى مع ذلك محميا 
بالفــن، وخط الفنون المترســخ عبر الأزمان، فهو إن تحرك ســيكون 
تحركه مســتندا إلى متون وهوامش متصلة بشــبكة مــن العلاقات، 
ســواء أدركها أو لم يدركها، ستجعل تحركه أبطأ واكثر اتزانا من بقية 
الأفراد، ذلــك أن الأفراد يتكئون على جملة ثوابــت مهددة بالانقلاب 
والتشــظي. وبهذا يكون الفنان والفن هو المنقــذ الحقيقي باختلاف 
المراحــل الحضارية المنقضية والتي ســتنقضي، مدعوما بذاكرة أكثر 
صلابة وثباتــا من الأنماط الثقافية الأخــرى المرتبطة ارتباطا لصيقا 
بطرق العيش. والقصد بأنه ســيكون منقــذا بما يمنحه من تصورات 
وأفــكار متنوعة، اســتندت إلى شــتى أنــواع النظريات الفلســفية 
والاجتماعية والتاريخية والأنثروبولوجية والعلمية، مانحةً مفاتيح 
الرؤية الثاقبة والتفكير السليم، الذي من خلاله تتضاءل الهوّة داخل 

فوضى المراحل الانتقالية الكامنة بين ثباتين أمام الفنان والمتلقي .

٭ كاتب عراقي

مهند الخيكاني٭

مثقف غرامشي: بين الجابري والعروي 
ــر للطبقــة العاملة، في  حــن كان غرامشــي  يُنَظِّ
صراعها المحتدم مع الرأســمالية، لم يكــن ليغيب عنه 
مفكر إيطالي آخــر في الجهة المقابلة.. إنه كروتشــيه. 
لقد شكل هذا الفيلســوف رأس القيادة الثقافية العليا 
للبورجوازيــة الليبراليــة. وعلــى الرغم مــن صفته 
تلك، فــإن هذا الفيلســوف لم يخرج عــن إطار المثقف 
التقليدي، باعتبار نزعته الفلسفية المثالية. وللإشارة، 
فــإن مثالية كروتشــيه شــكلت حركة ثقافيــة، تميز 
بهــا الجنوب الإيطالــي الفلاحي، فــي مقابل الحركات 
الثقافية الوضعية والمســتقبلية، التي تميز بها الشمال، 
بإضافة هذه الإشارة، ينضاف بعد آخر من أبعاد المثقف 
التقليدي. هكذا، كان ينتج الجنــوب المثقف التقليدي، 
نظرا لسيادة نمط الإنتاج الفلاحي فيه من جهة، معززا 
بسيادة النزعة الفلســفية المثالية من جهة ثانية، بينما 
ينتج الشــمال المصنــع، ذو النزعة الوضعيــة المثقف 

العضوي.
إن التقابــل بــن غرامشــي وكروتشــيه، ســيتم 
اســتدعاؤه من قبل المفكر عابد الجابري، أثناء قراءته 
لكتاب عبد اللــه العروي »العرب والفكــر التاريخي«. 
وإن كان المفكــران المغربيان لا يخفيــان تقديرهما لفكر 
غرامشي، إلا أن أحدهما يؤاخذ الثاني، في حدود تمثيل 
حقيقة الفكر الماركسي لغرامشي، ذاهبا إلى أن صاحبه 
يصدر عن نزعة كروتشية - مثالية. وتتعدد الملاحظات 
التي يقدمها الجابري، في نقده الشــديد للعروي، حيث 

يمكن تلخيصها في النقاط البارزة التالية: 
- المقارنة غير المشــروعة: وهي مقارنة فكر بفكر، أو 
مقابلة كيفيــة بكيفية أخرى، بدون النظــر إلى أن لكل 
كيفية/ فكر كما، أي اقتصاد ومعطيات اجتماعية خاصة.
- المفهوم اللاماركســي للتاريخ: ويتمثل في اعتبار 
العروي، تبعا للجابري، منطق التاريخ مُباطنا للتاريخ 

نفسه، أي باعتباره تاريخا كليا، صوريا ومجردا.
ر المجتمع، إضافة  - المفهوم البورجوازي للنخبة: تأخُّ

التأثير فيه،  إلى نقص حــدود 
الحاجة  ازدياد  في  يســاهمان 
منفصلة،  مســتقلة  جماعة  إلى 
تشــع  نور  عين  بمثابة  تكــون 
هذا  وحسب  ككل.  المجتمع  على 
الفهم، ليســت هناك من حاجة 
غرامشــي  يعنيه  عما  للحديث 
بالطليعة الفكرية، تلك الطليعة 
بالجماهير..  المرتبطة  المناضلة، 

لا نخبة أبحاث ودراسات.
بين  الفصل  إلــى  الدعوة   -
وتتجسد  والسياســة:  الثقافة 
هذه الدعوة في أن مهمة المثقفين 
الســيطرة  في  تكمن  العــرب، 
السيطرة  حساب  على  الثقافية 
السياســية، بما يخدم ما سماه 
الجابري ماركســية التفســير 

والتحليل لا ماركسية التغيير.
من  تلــك الملاحظات، ومن غيرهــا، يبدو المدى الذي 
يريد الجابــري أن يقحم فيه العــروي. إن الأمر يتعلق 
بشــبهة »المثالية«، التي يلصقهــا الأول بالثاني، بحكم 
زعم الجابــري أن العروي يقترب كثيرا من كروتشــيه 
)الفيلسوف الإيطالي، المثالي، الروحي(، خصوصا حين 
يرجع أهمية النظرية الماركســية، فقط، إلى كشفها عن 

عدد من قوانين التأويل التي تخصب البحث التاريخي. 
وبقدر اقتراب العروي من كروتشــيه، حسب الجابري، 
يبتعد عن غرامشي الذي يرى أن الماركسية هي منهجية 
كتابة التاريخ في جانبها النظري، وهي منهجية المبادرة 
التاريخية في جانبها العملي. هكذا، ينتهي الجابري، في 
ملاحظاته، إلى أن »تاريخانية العروي ليست ماركسية 
بالمــرة«، وفي موضع آخــر يصفها بكونهــا أفلاطونية 

جديدة معاصرة.
بناء على ما ســبق، هل يحق أن نســتنتج أن المثقف 
التي  المثالية  التقليدي يســكن العروي، بفعل نزعتــه 
أسرف صديقــــه الجابري في ســوق الأمثلة والأدلة 
عليها؟ وفي المقابل، هل يحق أن نعتبر الجابري نموذج 
المثقف العضوي، نظريا وممارســة، تماما مثلما جســد 
ذلك أنطونيو غرامشــي، مؤســس الحزب الشــيوعي 

الإيطالي؟

٭ كاتب مغربي

»تفاحة تخترق جدارا« 
للشاعر نبيل أبوحمد

بيروت ـ »القدس العربي«:

غالباً مــا يقف المبدع المغامر ضد المعياريــة والثبات في كتابة النص، 
وخصوصاً ما يتعلق بالنص الشــعري، ومن هنا كان النص الشــعري 
في مجموعة »تفاحة تختــرق جداراً« مفتوحــاً لا يقتصر على موضوع 
واحد. فعالم الشــاعر نبيل أبوحمد في مجموعتــه الصادرة حديثا عن 
الدار العربية للعلوم/ ناشــرون، يبدو أكثر انفتاحاً على عوالم الإنسان 
بمعناه الأكثر اتســاعاً، وبــكل ما يحيط به من شــر وخير وفرح وحب 
وشــوق ووئام، وبكل ما يمنح الحياة والطبيعة الإنسان سر وجودهم، 
ما يعني أن نصوص الشــاعر تحمل روح العالمية. فالشعر هو في النهاية 
القدرة على إعادة صوغ مختلــف الظواهر الحية والجامدة وضخها في 
قصيدة وهو أيضاً تعبير عن حركة أبدية اسمها الحياة، لا قوة تستطيع 

أن توقفها.. فالحياة إذا ما ابتسمت، استحقت أن نعيش لأجلها..
لنقرأ هذه القصة الشعرية المعنونة: 

»وسائد شعر«، يقول نبيل أبو أحمد:
كانت تلعــب بكرة الأثمال/على رابية الحشــيش/ضحك لها/دون أن 
يحــرك نظره/صدمت الطابة قدمه/لم يحــرك نظره/أدركت أنه ضرير/

كل يوم كانت الفتاة الجميلة/تســمّع له دروسها/وقصائد 
الشــعر/يرددانها ســوية أغانيا/مرت الســنون/ كبرا 

معا/صار يرى بعينيها/وصارت تعشــق بقلبه/حين 
تزوجا/أنجبت له أطفالًا يبصرون/وأنجب للعالم 

دواويــن شــعر/كانت تطرزها على وســائد 
الحالمين«.

يضم الكتاب )27( قصيدة في الشعر 
العربي الحديث، نذكر من العناوين: 

»تعبنــا مــن التعــب«، »تفاحة 
»وســائد  جــداراً«،  تخترق 

شــعر«، »أنغــام برائحة 
»شــحوب  الحبــق«، 

»لعنــة«،  مــرآة«، 
أبيــض  »أرنــب 
صدرها«،  من  أطل 
 ، » ك و مبــر «

»تعويض«، وعناوين 
أخرى. 

»الفن التشكيلي في المغرب«
للباحث عزالدين بوركة

  
الرباط  ـ »القدس العربي«:

صــدر حديثا للباحث والشــاعر المغربــي عزالدين 
بوركة كتــاب »الفن التشــكيلي في المغــرب: من البدء 
إلى الحساســية« )الجزء الأول( عن مؤسســة الموجة 
الثقافية، بدعم من وزارة الثقافة المغربية، وهو كتاب من 
حجم متوســط، من 172 صفحة. يتناول الكاتب في هذا 
المؤلف النقدي مجموعة من المواضيع الفنية التشكيلية 
والتجــارب الفنيــة المغربية، عبر مناقشــتها ووضعها 
إزاء أســئلة متعلقة بأســئلة الحداثة والتراث والهوية 
والمعاصرة، إذ »يقترح علينــا الباحث والناقد عزالدين 
بوركة في هذا المؤلــف الجمالي مقاربة تحليلية متحركة 
للمنجز التشــكيلي في المغرب، انطلاقا مــن إرهاصاته 
التاريخية الأولــى، وبعض تجاربه الحداثــة، وما بعد 
الحداثية. يظل همه المعرفي المركزي هو مســاءلة بعض 
المفاهيم الإشكالية التي ارتهنت بها: الفن الخام، الحداثة 
والتراث، المدرسة والتأســيس، التشخيص والتجريد، 

الفوتوغرافي، الانعطاف  الانعطاف الحروفي، الانعطاف 
الجســد  الســيريغرافي، 

الحساســية  النحــت،  وصــوره، 
الفن  أو ما بعــد الحداثة،  الجديدة، 

والسياسة وغيرها«. 
الجمالــي  الباحــث  ويضيــف 
الشــيخ  الله  الفنــي عبد  والناقــد 
فــي تقديمه للمنجــز، »فهــذا الكتاب 
أرضيــة عامــة لتمثــل القيــم الجمالية 
مســكونة  تشــكيلية  لنماذج  والمرجعيــة 
بهاجس التحديث والتجربة، وارتياد مغامرة 
المنظومة  تقتضيهــا  التي  الكبــرى  الانزياحات 
الإبداعية في بعديها المحلــي والكوني، لعلها تقيم 

ثورة هائلة في سلم القيم والتمثلات«.
ومــن جانبه ذكر الباحث الجمالــي عزالدين بوركة 
في مدخل كتابه بأنه »يتعايش داخل الســاحة التشكيلية 
المغربية، منذ ســنوات التسعينيات من القرن الماضي، ثلاثة 
براديغمات أساســية جنبا إلى جنب، شــأن المغــرب في هذا 

الشأن العالم بأسره، بدءا من البراديغم الكلاسيكي والحداثي، وصولا 
إلــى البراديغم المعاصر. هذا الأخير الذي نصطلــح عليه وعلى المنتمين 
إليه بـ»الحساســية الجديدة«، إيمانا منا بكون الفنان المغربي المعاصر 
بات يتمتع بحساســية رهيفة تجــاه كل ما هو جديــد، وكل موروثاته 
الماضيــة الجمالية«. وقد حــاول عز الدين 
التجارب  مــن  لمجموعة  التطــرق  بوركة 
التشــكيلية وما يتعلق بهــا من مواضيع 
والحساسية  والبداية  بالتأسيس  متعلقة 
والتشخيص،  التجريد  وصراع  الجديدة، 
وغيرها مــن الأطروحات التــي ارتبطت 
رأى  الــذي  المغربي،  التشــكيلي  بالفــن 
الناقد بأنه ليس ســليل القــرن الماضي، 
بل يتعــداه إلى عصور قديمــة، وذلك ما 
نلمسه في وشوم الجدات والنقوش على 
الكهوف والزرابي وغيرها... وإن  جدران 
اعتبر أنه من الصعب طرح سؤال »البدء«  
ونقطة الانطلاق الفعلية للفن التشــكيلي 
في بــاد المغــرب، إلا أنه اعتبــر الفنان 
محمــد بنعلــي الرباطــي »الأب الروحي 
للفن التشكيلي المغربي«، هذا الفنان الذي 
الرائد محمد السرغيني  الفنان  يقول عنه 
»إذ وضعنا محمد بنعلــي الرباطي في إطار 
الحركة التشــكيلية في المغرب، نجده هو الرائد الأول«، لهذا 
يقول الباحــث عزالدين بوركة بأنه »يكون )بهــذا( الفن المغربي قد بدأ 

»فطريا«: خاما«.
تعــددت فصول الكتــاب وتعددت التجــارب التي تناولهــا الناقد، 
مســتعينا بأدوات التحليل الفلسفية والسوســيولوجية، ليضع الفن 
التشكيلي المغربي إزاء أسئلة غير ســابقة التطرق إليها، أسئلة متعلقة 
بالراهن بعد ما تجاوز عمر أول لوحة مســندية مغربية 100 سنة ونيف 

مع بنعلي الرباطي.
ويعد هذا الكتاب أول كتاب يخوض فيه عزالدين بوركة مغامرة النقد 
التشــكيلي، ضمن مؤلف كامل، عبر البحث والحفر في أراضيه الخصبة 
والوعرة، إذ اســتطاع أن يلامس جوانب مهمة فــي التاريخ والخريطة 
التشكيلية المغربية، عبر استحضار أسماء من الرواد وتجارب معاصرة، 
كما مناقشة مواضيع ذات صلة بالراهن والحداثة والمعاصرة في التشكيل 
المغربي. ويشار إلى أن صورة الغلاف »فْراكة /ترميم« وتصميمه للفنان 
التشكيلي المغربي المعاصر رشــيد باخوز. وهي )أي الصورة( عمل فني 
يجسد عملية غســل الأحرف وتنظيفها، أحرف عربية ولاتينية وعبرية، 
وذلك لما تحمله هــذه اللغات الثلاثة من تاريخ من التشــابك والتداخل 

والصراع، أدى إلى بناء حضارات تتكامل وتتصارع في ما بينها.

محمد البندوري٭

عبد الدين حمروش٭

غرامشي

ياسر الجرابعة
وبعض أعماله

رات
صدا

إ
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منوعــات

 

الحمل
تستقطب النافذين، تلفت نظر بعض 

الجهات القادرة على دعمك، تهتم 
بشؤون فكرية وسياسية

الثور
تجنب الارتباط وتوقيع العقود. قد 

تتأخر مشاريعك أو تلغى

الجوزاء
سافر إذا أردت، قد تقوم برحلة 

في هذه الأثناء مهمة ومفيدة. تشعر 
بالتحرر، وتشعر بانفعالات 

السرطان
لا تورط نفسك في مشاريع ضخمة. 

ادرس موازنتك قبل الموافقة على أي 
مشروع

‏ 
الاسد

قد تخسر صفقة تجارية أو حليفا أو 
دعوى قضائية إذ لم تتمالك أعصابك

العذراء
تمتعض و تتذمر وقد تخلق لنفسك 

عداوات وخصومات أنت بغنى عنها

الميزان
تتخلص من كل التشاؤم الذي 

سكنك وتتهيأ لرسم مصير جديد. 

العقرب
إذا حرصت على تنمية مواهبك، 

ستجد حقا من يمد لك يد العون ومن 
يساعدك باستمرار مهما كان الأمر 

صعبا أو معقدا

القوس
مسألة شخصية تسبب لك القلق 
أو عبئا يتعلق بالمنزل أو بأحد أفراد 

العائلة. لا تجازف باستقرارك المعنوي

الجدي 
تكون لك اتصالات مهمة مع بعض 
الأصدقاء والجماعات والفئات التي 

تنتمي إليها.

الدلو
نت تؤمن إن الدقة و الانضباط هما اقوي 

سلاحين بالإضافة إلى القوة و العزيمة 
اللتان تتمتع بهما 

الحوت
تتوصل إلى إنهاء قضية شائكة 

سممت لك الأجواء، وأن تقلب الصفحة 
للانطلاق من جديد

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المركز السينمائي المغربي يختار 
فيلم »آدم« للتنافس في جوائز الأوسكار

الرباط – »القدس العربي«:
اختار المركز الســينمائي المغربي فيلم »آدم«، للمخرجة 
مــريم التوزاني، للتنافــس ضمن القائمــة الأولية لجوائز 
الأوســكار 2020 في صنــف »أفضل فيلم أجنبي«، حســب 
معايير أعدتها أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية.  وتضم 
لجنة الاختيار التابعة للمركز: المخرجة ليلى التريكي، ومدير 
مهرجان تطوان لســينما المتوسط أحمد حســني، والناقد 
الســينمائي عمر بلخمار، والمخرج محمــد نصرات، والناقد 

السينمائي محمد العروسي، وممثل المركز السينمائي طارق 
الخالمي.  ويعــد »آدم« الفيلم الطويــل الأول لمريم التوزاني 
بعد إخراجهــا لفيلمين قصيرين بعنــوان »الليلة الأخيرة« 
و«عندمــا ينامون« و«آية تذهب إلى الشــاطئ«. ويســرد 
الفيلم قصة صداقة بين سيدتين مغربيتين، تجسد أدوارهما 
الممثلة لبنى أزبال والممثلة نســرين الراضي، اللتان سيغير 
لقاؤهما لبعض نظرتهما للحياة والمستقبل. وجرى تصوير 
فيلم »آدم«، الذي أشــرف المخرج وزوج مريم التوزاني على 

إنتاجه، في مدينة الدار البيضاء سنة 2018.

السينمائيون المصريون يعقدون أول اجتماع 
لاختيار الفيلم المرشح للمنافسة على جائزة أوسكار أحسن فيلم أجنبي 

القاهرة-»القدس العربي: 

بــدأت مســاء الأربعاء، فــي المجلس 
الأعلــى للثقافــة بالقاهــرة، اجتماعات 
لجنة اختيــار الفيلــم المصري المرشــح 
للمنافســة على جائزة أوسكار لأحسن 
فيلم ناطق بلغــة أجنبية )اي بغير اللغة 

الانكليزية(.
اللجنــة التــي شــكلتها نقابــة المهــن 
مســعد  المخــرج  برئاســة  الســينمائية 
كبير مــن  عــدد  مــن  تتكــون  فــودة، 
ورؤســاء  والنقــاد  الســينمائيين 
المهرجانــات الســينمائية في مصر، من 
بينهــم المخرجــون داوود عبد الســيد، 
ومجــدي احمد علــي، وأحمــد عاطف، 
وهالــة خليــل، وأمير رمســيس،  وعمر 
عبــد العزيــز رئيــس اتحــاد النقابــات 
رئيــس  الجليــل  عبــد  وخالــد  الفنيــة، 
ومديــرا  الســينما،  القومــي  المركــز 
التصوير: ســمير فرج، وسعيد شيمي، 
والكاتب بشــبر الديك، ومصمم المناطر 

فــوزي العوامــري، والأميــر أباظة رئيــس مهرجان 
الإسكندرية السينمائي، وسيد فؤاد رئيس مهرجان 
الأقصــر، وعــدد من النقــاد منهم: طارق الشــناوي، 
وماجــدة موريس، ووليد ســيف، وماجدة خير الله، 
وفايــزة هنداوي، وأحمد شــوقي، وأحمــد عاطف، 

وناهــد صلاح، وزين العابدين خيري، وأحمد ســعد 
الدين، ومحمد قناوي، وحنان ضياء الدين.وســيتم 
اختيار الفيلم من بين 30 فيلماً، منها »الكنز 2« بطولة 
محمد ســعد ومحمد رمضان، وإخراج شريف عرفة، 
و»الفيل الأزرق 2« بطولــة كريم عبد العزيز، وإخراج 
مروان حامد، و»ورد مســموم« إخــراج أحمد فوزي 

صالح، و«ليل خارجي« بطولة شــريف الدســوقي، 
و«مني هلا« إخــراج أحمد عبد الله الســيد، و»خيال 
مآتــه« بطولة أحمــد حلمي. يذكــر أن الفيلم المصري 
الذي ترشــح للمنافســة على جائزة أوسكار أحسن 
فيلم ناطــق باللغة الأجنبية العــام الماضي كان فيلم 

»يوم الدين« للمخرج أبو بكر شوقي.

 مشهد هيب هوب جديد ينشأ في أحد أخطر الأحياء في كراتشي 
■ كراتشــي – أ ف ب: كما هو الحال في أغلب الأحيان 
عندما يتعلق الأمر بموســيقى الراب، التي تنشأ من رحم 
الاضطــراب والفقر والاضطهاد، يتبلــور الآن، في إحدى 
أخطر المناطق في باكســتان مسبقاً، حي لياري، المعروف 
بأنه مأوى للجريمة المنظمة، مشهد راب جديد روّاده جيل 
جديد من الشباب، يستلهمون من طبيعة الحي، وحياتهم 

فيه، مواضيع لأعمالهم الفنية.
وحتى على مســتوى باكســتان، لطالمــا عُرفت لياري 
بمناخ العنف الذي ســادها وأججته خصوصاً أنشــطة 
التهريــب في بحر العــرب المجاور. وتدهــور الوضع في 
الثمانينيات مع تحول كراتشي الغارقة في الفوضى منصة 
للمقاتلين الإســاميين المتشــددين الذين كانوا يقاتلون 
الجيش الســوفياتي في أفغانســتان، مــا أدى إلى تدفق 

خطير للأسلحة والمخدرات إلى حي لياري.
وقد ســاد جو الرعب في المنطقة بفعل عصابات وقتلة 
مأجورين كانوا يعملون لحساب أحزاب سياسية محلية، 
فيما عاش السكان في الفقر مع تفشي آفة إدمان المخدرات. 
ويوضح مغنــي الراب المحلي، الشــاب محمــد عمر، أن 
»لياري كانت معروفــة بفعل العصابات والحرب. كان من 
شبه المســتحيل أن يفكر أشــخاص من الخارج بالدخول 

إليها«.
واضطر الخارجون عن القانــون في نهاية المطاف إلى 
الانكفاء إثر إطلاق حملة تطهير كثيفة في 2013 من جانب 
قوات شبه عسكرية. وقد اتســمت المعركة للسيطرة على 
لياري بضراوة كبيرة، إذ اضطــرت قوات الأمن لمواجهة 
قنابل يدويــة وإطلاق نار مــن بنادق هجوميــة. وكان 
الســكان يلازمون المنــازل خشــية أن يصيبهم رصاص 

طائش.
ويقول محمد عمر: »الأطفال كانوا يبكون لدى ســماع 
التبادل الكثيف لإطلاق النار. كما أن الفقراء كانوا ضحايا 

حروب العصابات هذه. لقد كنا شهوداً على ذلك كله«.
وترك تراجع حدة العنف المجال واســعاً أمام موجات 
الإبداع. وبات الحي يفاخر بأنه مســقط رأس لاعبي كرة 
قدم وملاكمين من المســتوى الرفيع. وحاليــاً، بات مغنو 

الراب المهتمــون بتحفيز الوعي الاجتماعــي على قضايا 
شتى الأكثر بروزاً في الساحة.

وبقي وجــود حركة الهيب هوب التــي رأت النور قبل 
عقود في حي برونكس في نيويورك، سرياً في باكستان، 

حيــث كان محبو هذا النمــط الموســيقي يفضلونه على 
موسيقى البوب أو الأنغام الصوفية أو الأغنيات المرتبطة 
بعالم بوليوود، بموازاة انتشــار هذا النوع بســرعة في 

العالم أجمع.

إلا أن الراب المنبثق من حركة الهيب هوب والذي يعتمد 
خصوصاً على نصوص تظهر قســوة العيش في مربعات 
البؤس الحضرية، شق طريقه في نهاية المطاف إلى لياري 
حيث يســتلهم الموســيقيون من الفنان الأميركي توباك 

شاكور الذي قتل ســنة 1996 كما يستوحون من تجاربهم 
الخاصة لكتابة أغنياتهم.

ويقول المنتج قمر أنور بلوش: »الراب موجود في مدن 
وولايات )باكســتانية( أخرى، لكــن النصوص تركز في 
العموم على الفتيات الحسناوات والسيارات الفارهة. أما 

نحن فنظهر الواقع«.
واكتشــفت باكســتان حقيقة راب كراتشــي في 2017 
مع نجــاح أغنية »ذي بلايرز أوف ليــاري« لفرقة »لياري 

أندرغراوند«.
ويحــوي نــص الأغنية انتقــادات لاذعة للســلطات 
الرياضيــة الوطنيــة المتهمــة بتجاهل لاعبــي كرة قدم 
موهوبين في الحي. واستحالت الأغنية سريعاً نشيد حب 

لكرة القدم في بلد تشكل الكريكت رياضته الوطنية.
ويقول الكاتب أحمــر نقوي: »من النــادر في التاريخ 
رؤية شــباب من الطبقات الشعبية كهؤلاء المتحدرين من 
لياري يساهمون في الموســيقى التي يسمعها أيضاً أبناء 
الطبقات الميســورة«. ويضيف: »هــم يغتنمون الفرصة 
لتحقيــق مكانــة لهم في المجتمــع الباكســتاني من دون 

الاكتفاء بالدور الهامشي«.
ولطالما بقيت أصوات هؤلاء وقصصهم غير مســموعة 
في باكستان. وفي ظل ندرة قاعات الحفلات في باكستان، 
يكتفي الفنانون الشــباب في لياري بنشــر أعمالهم على 
الإنترنت مع تسجيل أعمالهم المصوّرة ملايين المشاهدات.

ويوضــح وقــاس بلوش، وهــو مغني راب في ســن 
الثامنة نشــر تسجيلًا مصوراً هذا الصيف مستخدماً اسم 
»ثاوزند«: »أريد جذب الانتباه إلى مشــكلات كراتشــي 
ومشــكلاتي في لياري«. وينتظر العشــرات من الشباب 
الآخرين الفرصة المناســبة لخوض غمار موسيقى الهيب 
هوب. ويرى جميــل أحمد، وهو مدير مدرســة دينية في 
لياري، أن توجه الشــباب إلى الموســيقى هــو للتنفيس 
والترويح عن النفس بعد ســنوات مــن العنف. ويقول: 
»هــذا أفضل بكثير مــن المخدرات والكحــول وغيرها من 
مصــادر التهديد المشــابهة. الموســيقى تســاعدهم على 

الابتعاد« عن هذه الأمور.

»إيلون ماسك« متحفظ في شأن التقنيات الجديدة 
في الذكاء الاصطناعي

■ شــنغهاي- أ ف ب - أعرب إيلون ماسك، مؤسس »تيسلا« و»سبايس اكس«، عن 
تحفّظــه إزاء التقنيات الجديدة خلال نقاش حول الذكاء الاصطناعي دار أمس الخميس 

في الصين، علماً أنه يطمح بذاته إلى إنشاء رابط مباشر بين الدماغ البشري والآلات.
ودعي ماســك إلى جلســة نقاش حول مســتقبل الذكاء الاصطناعي، الخميس، في 
شنغهاي مع جاك ما، مؤســس مجموعة »علي بابا« العملاقة للتوزيع الإلكتروني. وبدا 

على ماسك أنه ينأى بنفسه عن تطوّر التكنولوجيا.
وهو قال إن »وتيرة تطوّر الحواســيب جنونية«، معرباً عن قلقــه من أن تملّ الآلات 
المدجّجة بالذكاء الاصطناعي من التعامل مع بشــر »بطيئين وخرق«. وأضاف ماســك: 
»سيملّ الكومبيوتر وسيكون الأمر بالنسبة إليه بمثابة التكلّم مع شجرة«. واعتبر جاك 
ما من جهته الذكاء الاصطناعي تقدّماً كبيراً، مشــيراً إلى أن »الكومبيوتر  ذكية بلا شــكّ 

لكن البشر أذكى بكثير«.
أر  لــم  لكننــي   ، الكومبيوتــر  »اخترعنــا  الصينــي:  الأعمــال  رجــل  وقــال 
يوماًالكومبيوتريستحدث إنساناً«. غير أن تعزيز الروابط بين الإنسان والآلة لا يزال في 

صلب أولويات إلون ماسك.
فقد عرض رجل الأعمال في منتصف تموز/يوليو إنجازات شركته الناشئة »نورالينك« 

التي تطمح إلى ربط الدماغ البشري بالحاسوب بشكل مباشر ووثيق.

المخرج الأوكراني أوليغ سينتسوف ينقل إلى موسكو في مؤشر إلى تسليمه لأوكرانيا في تبادل سجناء
الســينمائي  نقــل  تم  ب:  ف  أ  موســكو-   ■
الأوكرانــي، أوليــغ سينتســوف، المســجون في 
روســيا مــن معتقله في الشــمال الروســي، إلى 
موسكو، بحســب وكالة »إنترفاكس« الروسية، 
التــي أشــارت إلــى أن  هــذه الخطــوة قــد تكون 
مؤشــراً إلى التوجه لتســليمه إلــى أوكرانيا في 

إطار تبادل سجناء.
ونقلــت الوكالــة عن مصــدر »مطّلــع« قوله إن 
المخرج الأوكراني قد »نُقل إلى موســكو في إطار 
تبادل )ســجناء( يحصل حاليــاً«. وأفاد النائب 
الأوكرانــي أختيــوم تشــيغوز، لوســائل إعــام 
أوكرانية بأن »أوليغ سينتســوف بات في سجن 
ليفورتوفــو« فــي موســكو، لافتــاً إلــى أن عملية 

التبادل قد تحصل الجمعة.
الرئيــس  عــرض  تموز/يوليــو،  نهايــة  وفــي 
الأوكرانــي فولوديمير زيلينســكي، على روســيا 

مبادلة أوليغ سينتسوف بالصحافي 
الأوكرانــي - الروســي كيريلــو 

الــذي يلاحق  فيتشينســكي، 
بتهمة »الخيانة العظمى« في 

كييف.
ذلــك،  علــى  ورداً 
حقــوق  مندوبــة  أكــدت 

الكرملــن،  لــدى  الإنســان 
أن  موســكالكوفا،  تاتيانــا 

بالكامل  »يعارض  فيتشينسكي 
أي عمليــة تبادل« ويــرى أنه ينبغي 

إطلاق سراحه »من دون أي شرط مسبق«.
كيريلــو  أوكرانيــا  منحــت  والأربعــاء، 
فيتشينســكي حرية مشــروطة، في قرار مفاجئ 
يأتي في وقت تجري كييف وموســكو محادثات 
بشــأن تبادل محتمل لعشــرات المســاجين لدى 

البلدين.
وأكــدت وســائل إعلامية عدة 
خــال الأســبوعين الماضيــن 
أن هذا التبــادل، وهو الأول 
منــذ ســنوات، قــد يحصل 
بحلول نهاية آب/أغسطس 
ويشــمل 24 بحاراً أوكرانياً 
معتقلــن فــي روســيا منــذ 
البحــر  فــي  بحريــة  حادثــة 
الأســود فــي تشــرين الثانــي/

نوفمبر الفائت.
وأشــار ديمتــري دينــزه، محامــي أوليــغ 
سينتسوف، عبر »فيســبوك«، الخميس، إلى أنه 
لا يملــك أي معلومات بشــأن إمكان نقــل موكله 
إلى موسكو، فيما تعذر الاتصال على الفور بهيئة 
إنفاذ الأحكام القضائية الروسية للحصول على 

تعليق.
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف 
للصحافيين: »تحصل بعض الاتصالات« بشــأن 
مضيفــاً:  وأوكرانيــن،  روس  ســجناء  تبــادل 
»سنبلغكم بالمستجدات عندما نصبح جاهزين«.
وكان أوليغ سينتســوف قد أوقــف في أيار/
مايــو 2014 في القــرم إثر احتجاجــات ضد ضم 
موســكو لشــبه الجزيرة هذه إلى أراضيها. وهو 
الســجين الأشــهر من بــن عشــرات الأوكرانيين 
المعتقلين في روســيا والذين تصنفهم كييف على 

أنهم »سجناء سياسيون«.
وحُكم علــى المخرج الأوكراني البالــغ 43 عاماً 
بالســجن 20 عامــاً بتهمة »الإرهــاب« و«الاتجار 
الاتحــاد  شــجبها  محاكمــة  إثــر  بالأســلحة« 
الأوروبــي والولايــات المتحــدة، كمــا وصفتهــا 

منظمة العفو الدولية بأنها »ستالينية«.

أطفال حي لياري

أوليغ سينتسوف

بوستر الفيلم 

بوستر فيلم الفيل الأزرق 2 بوستر فيلم »الكنز 2«
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فضائيات

 الطاهر الطويل٭ 

وأرضيات

ماكرون للسيسي: هكذا يكون الحديث...
 وسعر البنزين في طوكيو 

يفضح إعلامياً مصرياً!

انخرط الإعلام المصري، كعادته، في زفّة تطبيل وتمجيد للزيارة التي 
قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل بضعة أيام، إلى باريس ومنها 
إلى طوكيو، حيث شــارك أولًا في قمة الدول الصناعية الســبع الكبرى، 
ثم فــي قمة »تيكاد7« التــي خصصت لموضوع »النهــوض بإفريقيا عبر 
الشــعوب والتكنولوجيا والابتــكار«. وإذا كان الإعلاميــون المنبطحون 
اعتبروا الزيارتين المذكورتين دليلًا على التطور الاقتصادي الذي تشهده 
بلادهم فــي عهد الرئيس الُمفدّى، فإن بعض القنــوات المعارضة المبثوثة 
انطلاقــاً من الخارج توقفت عند بعض المواقــف الطريفة والُمحرجة التي 

تنضاف إلى سجلّ عبد الفتاح السيسي.
يعلّمنــا التاريــخ أن الحاكِــم الذي لا يــرى وجهه الحقيقــيّ في المرآة 
ولا يريد أن يســمع ســوى ما يُرضيه، يواصل ارتكاب الأخطاء نفســها 
التي تجعله عُرضة لســخرية الساخرين وشــماتة الشامتين. والساخر 
والشــامت قــد يكــون الصديق قبــل العــدو. وفعــاً، فها هــو الرئيس 
الفرنســي، إيمانويل ماكرون، يســخر من صديقه عبد الفتاح السيسي، 
ويلقّنــه قواعد الحديــث أمام الكبار، ويقول له: »أرجــو أن يكون حديثك 
مباشــراً، تكلّم بكل حرية وراحة، فنحن في اجتماع أصدقاء«. انسابت 
هذه الوصايا أو الدروس الأقرب إلى التعليمات خلال استقبال ماكرون 
للسيسي في قمة مجموعة الســبع بباريس، ونقلتها عدة قنوات عالمية، 
وبــدا الرئيــس المصــري كالتلميذ المتوجس مــن توبيخ أســتاذه. ولعله 
كان يســتحضر آنئذ واقعة العرق الذي تصبــب من جبينه خلال حديثه 

التلفزيوني مع إحدى القنوات الأمريكية العام الماضي.
الوضعية نفسها تكررت أثناء الجلسة التي جمعت الرئيس الأمريكي، 
دونالــد ترامب، مــع عبد الفتاح السيســي، لكن هــذه المرة بــدا الداهية 
الأمريكي كمن يرمي الورد في وجه جليســه، من خلال كلمات معسولة. 
وهو أمر مُســتغرَب، إذا اســتحضرنا تصريحات سابقة مغايرة لترامب 
تجاه الشخص نفسه. الظاهر أن سبب المجاملة الزائدة يرجع إلى الدور 
الــذي يلعبه السيســي في ما يُســمّى »صفقة القرن«، ورغبة واشــنطن 
في أن يســاهم الرئيــس المصري في الحد من الخطــر المقبل من الحدود 
الشرقية لمصر، أي من الأراضي الفلسطينية المحتلة. والسيسي يدرك أن 
»الطريق إلى واشــنطن يمرّ عبر تل أبيب«، مثلما قال محلل »إسرائيلي« 
فــي إحدى قنوات العدو الصهيوني. ومن ثم، يجب أن يكون لمصر تأثير 

وضغط على الفلسطينيين.
  

عليك نور... يا نورين!
  

الواقــع أن تطبيــع النظــام المصري مــع الكيان الصهيونــي متواصل 
ومتســارع، ويُراد لهذا التطبيع أن يكون شــعبياً في مختلف الأوســاط 
الاجتماعيــة والثقافيــة والفنيــة والرياضية... لكن، والحــق يقال، فإن 
جبهــة الصمود ضــد التطبيع مترســخة عمومــاً لدى المواطــن المصري 
والفنــان المصري والرياضي المصري، وكثيــراً ما جرى التعبير عنها من 
خلال المواقف والتصريحات والأعمال الفنية وغيرها. صحيح أن هناك 

حالات نشاز شاذة، ولا يمكن بالتالي تعميمها.

»حدوتة مصرية« في اليابان!
نرجــع إلــى عبد الفتاح السيســي ومقامــه في طوكيو خــال المؤتمر 
العالمي حول إفريقيا، حيث ســجل ســقطة أخرى من سقطاته في لباقة 
الحديــث، إذ توجــه لرئيــس الــوزراء الياباني بالســؤال التالــي باللغة 
الإنجليزيــة: »كيف حــال اليابان؟«؛ ما اســتحق مــن الإعلامي المصري 
فــي قنــاة »مكملــن« محمد ناصــر حصة من الســخرية. قــال صاحب 
برنامــج »مصر النهار ده«: »لــو كنتُ مكان المســؤول الياباني لاعتبرت 
هذا تحرشــاً. ما معنى: كيف حال اليابان؟ هل تنتظر منه أن يحدثك عن 
الســبعة آلاف جزيرة في اليابان مثلًا؟ ماذا لــو بذلت مجهوداً وحفظت 
ترجمة لتلك الكلمة إلــى اليابانية، ولو من موقع »غوغل«، ورددتها أمام 
الوزيــر الياباني، ألن يكون ذلك طريفاً ومقبــولًا لديه، حتى ولو أخطأت 
فيها؟ افعل مثلما فعل فؤاد المهندس في أحد الأفلام الســينمائية، حيث 

حفظ جملة باللغة الهندية وظلّ يرددها«.
بعيداً عن هذا الموقف الساخر، فإن ثمة واقعة ارتبطت بمقام السيسي 
في الأراضــي اليابانية تســتحق أن تُــروى، لكونها ســقطة جديدة من 
ســقطات الإعــام المصري فــي عهــد الرئيس المفــدى: ذهــب الإعلامي 
أحمد موســى ضمن موكب »الزفة«، ليقدم لمشــاهدي برنامجه البئيس 
درره الغاليــة عن زيارة الرئيــس. وفي إحدى الحلقــات أراد أن يتحدث 
عن وضعية الاقتصاد الياباني ومســتوى المعيشــة في البلد مقارنة مع 
ما هو موجود في مصر، فزعم أن ســعر البنزين فــي اليابان هو الأغلى 
في العالم، حيث يبلغ 15 دولاراً للتر الواحد. وجاء الرد ســريعاً عليه من 
طرف موقع إلكتروني ياباني رســمي، وصــف ذلك الكلام بـ»الخرافة«، 
حيث أوضح أن متوســط ســعر لتر البنزين العادي في اليابان هو 138 
ين، أي أقل من دولار ونصف. كما خصه الإعلامي محمد ناصر بثماني 
جلــدات لمدة ثماني دقائــق. ولم يرغــب الرجل في أن يزيــد حتى يترك 
للمســكين المجال لبقية الحديث. وفعلًا، عاد أحمد موســى ذليلًا مرتبكاً 
منكســراً، ليبرر غلطته تلك، مقدّماً عذراً أكبر من الزلة نفســها، فقد ظهر 
منذ ثلاثة أيام على شاشــة قناته التطبيليــة، وهو يحاول إيجاد الأعذار 
للمعلومــة الخاطئة التي قدمها عن اقتصاد دولة تعدّ من الدول العظمى. 
قال إنه اســتقى تلك المعلومــة من مواطن مصري مقيم فــي طوكيو منذ 
ســنوات عديــدة. وحتــى إذا صدقنا هــذا المبــرر، فهل يُعقــل أن يتوجه 
إعلامي يعتبر نفســه ممن لا يشــق لهم غبــار، للبحث عــن المعلومة لدى 
مواطن مصري مقيم هناك، ثم يلقي بها في وجه المشاهدين، دون التأكد 
منها؟ ولماذا لا يبحث عنها لدى أصحابها المعنيين في الإدارة مباشــرة؟ 
وحتى إذا كان من الكســالى، كان عليه ـ على الأقل ـ أن يتوجه إلى أقرب 
محطــة بنزيــن، وهناك يجد الخبــر اليقين. لكن الإعلامي أحمد موســى 
أخذته العزة بالإثم، فلم يعتذر للإمبراطورية اليابانية عن ســقطته تلك، 
والتي تعبّر عــن درجة دنيا من الضحالة الإعلامية، بل قدّم الاســتدراك 
وكأنــه يلقي اللوم على من مــدّه بالمعلومة الخاطئــة، دون أن يلقيه على 
نفســه، ويعترف بجريرته. كما أنه ركز كلامه على من انتقدوا ســقطته 

تلك، وكأنه لم يرتكب خطأ مهنياً فظيعاً.
أحمد موسى وهو في اليابان، لم يكن يهمه لا نشاط رئيسه السيسي 
ولا مقارنــة الاقتصاد الياباني بنظيره المصري )مع أنه يعرف في قرارة 
نفسه أنه لا وجه للمقارنة هنا(، ولكن كان يسأل عن أشياء أخرى. قال 
في توضيحــه التلفزيوني إنه عندما كان في الســيارة رفقة زميليه كان 
يهمه معرفة أســعار السيارات، وسعر كيلو »لحمة«... ومن ثم، فـ«كلٌّ لما 

هاجر إليه« كما ورد في الأثر الصحيح! 

٭ كاتب وإعلامي مغربي

ناصيف زيتون يطلق بالفيديو تحدي »سلّمي«
 بيروت – »القدس العربي« :

زيتون،  ناصيف  الســوري،  النجم  أطلق 
تطبيــق  علــى  الخــاص  حســابه  عبــر 
»إنستغرام«، تحدي رقصة أغنيته الأخيرة 
»ســلّمي« التي طرحها الأســبوع الماضي، 
وهي من كلمات حياة إســبر، وألحان فضل 

سليمان، وتوزيع عمر صباغ. 
وأكــد زيتــون أنــه ســيختار أفضــل 10 

التطبيق  فيديوهات ليشــاركها عبر صفحته على 

فــي نهاية التحدي.  ونشــر مقطــع فيديو بدا 
فيــه وهــو يرقــص وأرفقه بدعوتــه إلى 
المشــاركة فــي التحدي هذا عبــر قوله: 
»جاهزون لتحدي ##ســلمي على »تيك 
توك«؟ شــاركوا فيديو رقصة »سلمي« 
على حســابكم علــى »تيك تــوك« مع 
اختــار  رح  ##ســلمي،  »هاشــتاغ« 
أفضــل ١٠ فيديوهات، وشــاركن على 
حســابي الخاص على إنستغرام في نهاية 

التحدي«.

المكسيك تخرّج نجوم باليه جدداً إلى الساحة العالمية
■  مكســيكو- أ ف ب - بــات نجــم راقصــي 
الباليه المكســيكيين يلمع أكثر فأكثر في فرق الرقص 
الكلاسيكية الرئيسية في العالم مع حصدهم جوائز 

عريقة.
إليــزا كارييو، جائــزة بونوا  الراقصة  ونالــت 
للرقــص عــن عــام 2019، والتي يمنحها مســرح 
بولشوي في موســكو، وهي بمثابة أوسكار الباليه، 
بعد ســنة على تتويج مواطنها إيــزاك هرنانديس 

بالجائزة ذاتها.
وقالت الراقصة البالغــة 38 عاماً في مقابلة: »هي 
مرحلة مهمة للرقص في بلادي. باتت المكسيك موضع 
اهتمام أكبر من قبل فــرق الرقص العالمية«. وقد أتى 
ماريك روزيكي، المدير الفني لمدرسة الباليه الوطنية 
في برلين، حيث تعمل إليزا كارييو كراقصة أولى منذ 
عــام 2011، لاختيار طالبات مكســيكيات للحصول 
على منحة تستمر لعام كامل في مدرسته التي تعتبر 

من بين أفضل عشر مدارس في العالم.
وقد جرت جلســات الأداء في مكسيكو بالتعاون 
مع مؤسسة إليزا كارييو التي تترأسها الراقصة التي 
أصبحت قبل فتــرة قصيرة مديرة مشــاركة للفرقة 

الوطنية للرقص في المكسيك.
وأوضح ماريــك روزيكي: »أنا معجب جدا بطلاب 
مدارس الرقص المكسيكية. أبحث عن شباب واعدين 

لتطوير قدراتهم بهدف جعلهم راقصين مستقبليين«.
ويقول المدير، وهو من أصل بولندي، إنه لاحظ في 
السنوات الأخيرة مستوى جيداً جداً لدى الراقصين 
المكســيكيين العاملين ضمن فرق أوروبية. وأوضح: 
»قد تكون الجائزتان اللتــان فازت بهما إليزا كارييو 
وإيــزاك هرنانديس ســلطتا الضوء علــى المواهب 
المكســيكية على المســتوى العالمي. لكن منذ سنوات 
طويلة، يشــارك راقصون مكسيكيون في أعمال على 

مسارح العالم«.
وإلــى جانب إليزا كارييو وإيــزاك هرنانديس، 
يرفع آخــرون راية رقص الباليه المكســيكي، على 
ســبيل المثال، كاتيا كارانسا، وهي راقصة أولى في 
فرقة باليه ميامي، وإستيبان هرنانديس هو راقص 
أول في ســان فرانسيسكو، وبراوليو ألفاريس هو 

أول راقص أجنبي منفرد في باليه طوكيو.
وتقول كاتيا كارانسا )41 عاماً(: »نلاحظ جميعاً 
أن المكسيك تسجل نتائج جيدة. وثمة انتقالات أكثر 
إلى الخارج مقارنة بالفترة الســابقة. عندما كنت 
أتلقــى التدريبات كان من الصعب أكثر الخروج من 

البلاد وتحقيق النجاح مع فرق عالمية«.
وقد بدأت كارانســا الرقص في سن الثامنة في 

مسقط رأسها مونتيري في شمال البلاد، وشاركت 
عــام 1998 في جلســة أداء في جاكســونفيل في 
فلوريــدا التي شــكلت نقطــة انطلاق لمســيرتها 
الدوليــة. وتؤكــد أن »الميزة الكبــرى« للراقصين 
المكســيكيين هي قدرتهم الواسعة على تأدية أنماط 
متنوعة، و«هذا ما يبحث عنــه مديرو فرق الباليه 

في الدول الأخرى«.
ويحاول إيزاك هرنانديس، وهو راقص أول في 
فرقة الباليه الوطنية فــي إنكلترا منذ العام 2015، 

أن يعزز بروز راقصي بلاده على الساحة الدولية.

وبمناسبة حفلة »ديسبيرتاريس« الراقصة التي 
نظمت عام 2019 وشــارك فيها نحو أربعين راقصاً 
من فــرق عالمية، نظمت جلســات أداء للدخول إلى 

مدرسة سان فرانسيسكو لرقص الباليه.
وأوضح الراقص: »أنا على ثقة بأن هذا المشروع 
)...( غيّر الوضع في بلدي وكان مصدر إلهام لكثير 
من الأشخاص ووضع معايير جودة في هذا الفن«.

ورغم النجــاح العالمي، لم يفلــت رقص الباليه 
في المكســيك من الاقتطاع في الميزانيات الذي يطال 
الأوســاط الفنية في إطار سياســة تقشــف أقرها 

الرئيس اليســاري الجديد اندريس مانويل لوبيز 
أوبرادور .

رغــم ذلــك، تأمــل إليــزا كارييو بأن تســتمر 
المؤسســات الثقافية بدعم المشــاريع التي تسمح 
بتطوير أداء الشباب المكسيكيين في مجال الرقص 

الكلاسيكي وتعزيز مواهبهم على الصعيد العالمي.
وتختم الراقصة قائلــة: »أريد أن يدرك الأطفال 
في ســن مبكرة جداً أنــه بالإمــكان الصعود إلى 
المسرح وأن يسطع نجمهم، وأن كل شيء ممكن إذا 

عملنا بنزاهة ومثابرة وشغف«.

جورج وسوف غداً في قرطبا ويتسلم جائزة تقديرية 
 بيروت – »القدس العربي«:

 يحيي ســلطان الطرب، جورج وســوف، 
ضمــن مهرجانات قرطبــا الســياحية حفلًا 
غنائيــاً ضخماً، غداً الســبت، حيث ســيقدّم 
أبــو وديع باقــة منوّعة مــن أغانيــه الطربية 
تم  ذلــك،  إلــى  الجمهــور.    يعشــقها  التــي 
الثقافــة  وزارة  قبــل  مــن  تكريم وســوف 
الســورية التي منحته ميدالية جائزة الدولة 

التقديريــة للفنــون لعــام 2019 تقديــراً لفنه 
وإبداعه.

وتوجه بالشكر لبلده الأم على هذا التكريم، 
الــذي نشــر مقتطفــات منــه عبــر حســابه 
الرسمي على موقع »فيســبوك«، وعلق عليه 
بالقول: »لقطات من احتفال التكريم ومنحي 
ميدالية جائزة الدولة السورية التقديرية في 
مجال الفنون، ألف شكر لبلدي الأم وللتقدير 

ولهذه المحبة«.

بعد »ذيب«... فيلم أردني قصير باسم »التخلِّي عن الشبح« يشارك في مهرجان البندقية
عمان- »القدس العربي«:

حظــي الفيلــم الأردنــي القصير«التخلي عن 
الشــبح« بالاختيار للمنافسة في  ركن أوريزونتي 
الســينمائي الدولي ضمــن فعاليــات مهرجــان 
فينيسيا الدولي، بعد دعم خاص لإنتاج الفيلم من 

الجمعية الملكية الأردنية للأفلام.
وأنتــج الفيلم بعــد دعم خاص مــن صندوق 
الأردن لدعم أفلام فئة المشاريع الروائية القصيرة. 
الفيلــم مــن إخــراج زيــن الدريعــي، ويتعرف 
المشــاهد خلاله على الشابة »ســام« التي تحلم 
بأن تصبــح أماً. يذكــر أن الهيئــة الملكية للأفلام 
أسســت الصندوق بهدف تمكين صنّاع الأفلام من 
ســرد قصصهم وتطوير إمكانات صناعة السينما 
المستقلة والمساهمة في اســتدامتها، خصوصاً في 
الأردن.  ويقــدم الصندوق الدعم المالي إلى الأفلام 
الروائية والوثائقيــة الطويلة في مراحل التطوير 
والإنتاج ومــا بعد الإنتاج، وكذلــك إنتاج الأفلام 
القصيــرة والتحريكيــة، فضلًا عن المسلســات 
التلفزيونيــة فــي مرحلة التطوير وفقاً لشــروط 
معينة. وفي تعليق للدريعي حول مشــاركة فيلمها 

في المهرجان، قالت: »ســعيدة وفخــورة جداً بأن 
العرض العالمي الأول لفيلمي سيكون في مهرجان 
فينيســيا؛ فهو أحد أعرق المهرجانات السينمائية 

في العالم«.
وقالت إنها المرة الثالثة التي يشــارك فيها فيلم 
أردني في هذا المهرجان بعد الفيلم الأردني الطويل 
»ذيب«، للمخــرج ناجي أبو نوار، والفيلم الأردني 
القصير »في الوقت الضائع« للمخرج رامي ياسين، 
اللذين كان لهما حضور سابق في المهرجان نفسه«.

وتشــارك ســبعة أفــام عربية فــي مهرجان 
البندقية الســينمائي الدولي في دورته السادسة 
والسبعين التي تنطلق فعالياتها اليوم في إيطاليا 

وتستمر لغاية 7 أيلول.
الفيلم  ينافــس  الأول،  العالمــي  عرضــه  فــي 
التونســي »بيك نعيش«، للمخرج والكاتب مهدي 
البرصاوي، في مسابقة »أوريزونتي. ويطلّ الفيلم 
الفيلم  وهو  العشــرين«،  في  »ستموت  السوداني 
الطويــل الأول للمخــرج أمجد أبو العــاء، ومن 
تأليف كاتب السيناريو الإماراتي يوسف إبراهيم، 
عرض في قسم  في عرضه العالمي الأول، حيث ســيُ

»أيام فينيسيا«.

لماذا ارتدت ميريام فارس
 فستان الزفاف مرة أخرى؟ 

 بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا إلياس:

 احتفــاء بمــرور خمس ســنوات على زواجهــا، اســتعادت النجمة 
اللبنانية، ميريام فارس، أجمل اللحظات التي توجّت هذا الارتباط، حيث 
عمدت إلى ارتداء فســتان أبيض شبيه بفســتان الزفاف، وحملت بيدها 
باقة الورد، وقامت بجلســة تصوير لتوثيق هذه المناسبة السعيدة التي 
شــاركت جمهورها ومتتبعيها بها من خلال نشرها صورة عبر حساباتها 
علــى مواقع التواصل الاجتماعــي علقّت عليها بالقــول: »نحتفل بمرور 
5 أعوام من الحب والســعادة، بالأمس قمنا بالتأكيــد مجدداً على عهود 

الزفاف في أكثر الطرق إثارة وغير عادية«.

بوستر الفيلم

راقصي الباليه المكسيكيين
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اقتصاد ومـال

د لقطر في السباق على عقود تطوير قطاع الغاز المسُال شركات النفط العملاقة تتودَّ
■ لندن - رويتــرز: عندما أرادت شــركة »رويال داتش 
شــل« الهولندية الإنكليزية العام الماضي شــراء حصة في 
امتيــاز واعــد للتنقيب عن النفــط قبالة ســواحل جنوب 
أفريقيا، اســتخدمت شــركة »توتال« الفرنســية، صاحبة 
الحصة الرئيســية في الامتياز، »حقق الشُفعة« في وأد هذه 
الصفقة، واشــترت الحصة بنفسها لتبيعها فيما بعد لشركة 

»قطر للبترول.
لِعــة على هذه الصفقة،  وتقول مصادر في الشــركات مطَّ
التي لم يســبق نشــر تفاصيلهــا، ان تطــورات الأحداث 

المتلاحقة فاجأت بعض أطرافها.
فبالنســبة لشــركة »توتال«، كان ذلك جزءا من مسعى 
أوســع لتوثيق العلاقات مع »قطر للبتــرول«، في محاولة 
لضمان الحصول علــى حصة في خطة التوســعة القطرية 
المزمعة في منشــآت الغاز الطبيعي الُمســال، التي تمثل أكبر 
منشــآت من نوعها في العالم، ومن أكثر المشروعات ربحية 

في قطاع الطاقة.
وقد اجتذب الســباق على القيام بدور في هذا المشــروع 
عددا من كبرى شركات الطاقة العالمية، بما في ذلك »إكسون 
موبيل« الأمريكية و«شــل«، والتي عرضت أيضا على »قطر 

للبترول« حصصا في بعض من أفضل مشروعاتها.
وترى شــركات الطاقة في الغاز الطبيعــي، أقل مصادر 
الطاقــة الهيدروكربونية تلويثا للبيئة، نوعا رئيســيا من 
الوقود في إطار الانتقال إلى اقتصاد يقل فيه إطلاق الغازات 

الكربونية في الهواء.

موارد هائلة

وتسمح إســالة الغاز بتصديره إلى الدول المستهلكة مثل 
الهند والصين واليابان، ومــن المتوقع أن يرتفع الطلب على 

الغاز الطبيعي الُمسال بشدة في العقود المقبلة.
وتتيح منشــآت إنتاج الغاز الطبيعي الُمســال القطرية، 
التي تملك فيها »توتال« حصة بالفعل، مع »شل« و»إكسون« 
و»كونوكو فيليبس«، للمســتثمرين النفاذ إلى موارد هائلة 

تعد من بين أرخص الموارد من حيث تكاليف الإنتاج.
وقال جيسون فير، رئيس وحدة استخبارات الأعمال في 
شركة »بوتن أند بارتنرز« للوســاطة في سفن الغاز الُمسال 
والاستشــارات »هذه قطعة كبيرة مــن احتياطيات الغاز. 
وإذا اســتطعت أن تشتري حصة فيها أو المشاركة بشكل من 
الأشكال في هذه المشــروعات فهذا قد يفيد )الشركات( فيما 

يتعلق بالاحتياطيات«.
وتريد »قطر للبتــرول« زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي 
الُمسال إلى حوالي 110 ملايين طن سنويا من 77 مليونا خلال 
السنوات الخمس المقبلة، وذلك بإقامة أربع وحدات إنتاجية 

جديدة.
وقالت مصادر في القطاع إن من المتوقع أن تعلن الشركة 

عن شركائها في الأشهر المقبلة.
ولم يتم حتى الآن الكشف عن شــروط الإنتاج الجديد. 
وقــال فير ان مــن المرجح أن تكون أقل إغراء من الشــروط 
التي أقيمت بها وحدات إنتاج الغاز الُمســال الأصلية، لكنها 
ســتكون مع ذلك مــن أفضلها فــي العالم. وتابــع »عوائد 
التوســعة ســتكون أقل لمجــرد أن المخاطر التــي أحاطت 
بالوحدات الســابقة اختفت إلى حد كبير ... وليس هناك ما 

يدعو القطريين لتقديم صفقة أفضل«.
وتمثل الاســتثمارات الخارجية لـ«قطر للبترول« جزءا 
من إستراتيجيتها في ظل رئيســها التنفيذي المهندس سعد 
الكعبي، الذي يشــغل أيضا منصب وزيــر الطاقة القطري، 
لتوســعة عملياتها العالمية. ولم يخــف الكعبي نواياه. فقد 
قال في مقابلــة العام الماضــي »نحن نتطلع لأمــور كثيرة 
)من شــركائنا( بما في ذلك مبادلة أصول. أمور ســتفيدني 
في توســعي الدولي«. وأضاف »إذا لم أحصل على صفقات 
جيدة، فلــن يأتي أحد«. كما ســاعد الاســتثمار الخارجي 
والتعاون مع الشــركات الأجنبية قطر فــي تحدي المقاطعة 
التــي فرضتها عليهــا دول مجاورة بقيادة الســعودية في 
2017 بســبب اتهامات بدعم الدوحة للإرهاب. وتنفي قطر 
هذا الاتهام. عمدت شــركة »إكســون«، أكبر شركة مساهمة 
في قطاع الطاقة تتداول أسهمها في البورصات على مستوى 
العالم وأكبر مستثمر في الغاز الطبيعي الُمسال في قطر، إلى 

تعزيز شبكتها العالمية مع »قطر للبترول« في الأشهر الأخيرة 
بعدد من المشروعات المشتركة البارزة.

ومن هذه المشــروعات اســتثمار مشــترك قدره عشرة 
مليارات دولار في مشــروع »غولدن بــاس« للغاز الطبيعي 
الُمسال على الساحل الأمريكي في خليج المكسيك، وحصة في 
مشروع تطوير غاز تنفذه »إكسون« قبالة ساحل موزامبيق 
من المنتظر أن يصبــح من أكبر مشــروعات الغاز الطبيعي 
الُمســال العالميــة في العقد المقبل. كما اشــترت الشــركتان 
امتيــازات للتنقيب قبالة ســواحل البرازيــل والأرجنتين 
وقبرص. أما »شــل«، أكبر مستثمر أجنبي في قطر، فقد قالت 
مصادر في القطاع أنها تقدمــت مؤخرا بطلب للانضمام إلى 
مجلس إدارة مجلس الأعمال الأمريكي القطري. وفي 2014، 
باعت »شــل« حصة نســبتها 23 في المئة في مشروع بحري 
كبير في البرازيل لشركة »قطر للبترول الدولية« التي كانت 
آنــذاك صندوق الاســتثمار الخارجي القطــري. كما فازت 

الشركتان معا بحقوق تنقيب في المكسيك العام الماضي.
وتأمل الشركات المنافســة التي ليس لها دور في منشآت 
إنتاج الغاز الطبيعي الُمســال الحالية، ومنها »شــيفرون« 
الأمريكيــة و«إيني« الإيطاليــة، أن تفوز بموطــئ قدم في 
مشــروعات التوســعة. وقــد زار كلاوديــو ديســكالزي، 
الرئيس التنفيــذي لـ«إيني«، الدوحة عدة مرات هذا العام، 
حســب ما ذكرته مصادر في الشــركة. كما باعــت »إيني« 
لـ«قطــر للبتــرول« حصصا في عــدد من المشــروعات في 
موزامبيق والمكســيك والمغرب وكينيا. وفي الشهر الماضي، 
تعاونت »شــيفرون« مع »قطــر للبترول« فــي بناء مجمع 
للبتروكيميائيات في قطر بلغت استثماراته ثمانية مليارات 
دولار. ومن الاشتراطات الرئيسية لشركة »قطر للبترول«، 
على حد قول مســؤول تنفيذي في شــركة نفط كبرى طلب 
عدم نشر اسمه، ان تحتفظ الشركات الشريكة باستثمارات 

كبيرة في أي مشروع مشترك.

وقــال المســؤول التنفيــذي »الكعبي أوضــح تماما أان 
بوســعهم إنجاز التوســعة بأنفســهم، ولذا فــإن ما يمكن 
لشــركات النفط العالمية أن تجلبه هو الصفة الدولية. فقطر 
للبترول تســتغل التوســعة لتحقيق طموحاتها الدولية«. 
وأضاف أن الاســتثمارات الدولية أصبحت »ذراعا من أذرع 

السياسة الخارجية« لقطر.
في كثير مــن الأحيان يملك المســاهمون الحاليون »حق 
الشُــفعة« الذي يتيح لهم شــراء الحصص التي يبيعها أي 

شريك آخر في حقول النفط والغاز.
غير أن تدخل »توتال« الفرنســية لمنع بيع حصة الشركة 
الكنديــة للموارد الطبيعية البالغة 25 فــي المئة في الامتياز 
11ب/12ب لشــركة »شــل« كان معبرا بصفة خاصة، إذ ان 
»شل«، التي طالما تنافســت مع  »توتال«، هي أكبر شركة في 
العالم في تجارة الغاز الطبيعي الُمسال ومنافس كبير لباقي 

الشركات في قطر.
وفي فبراير/شــباط من العام الجــاري، أعلنت »توتال« 
أنها حققت كشــفا غازيا كبيرا في بئــر برولبادا في الامتياز 
11ب/12ب، مما يمهد الطريق أمــام تطوير أول حقل بحري 

في جنوب أفريقيا.
وامتنعت »شل« و»الشــركة الكندية للموارد الطبيعية« 

عن التعقيب.

صفقات مشتركة

ومنذ بيــع الحصة فــي جنــوب أفريقيا لشــركة »قطر 
للبترول«، وقعت »توتال« عدة صفقات استثمارية مشتركة 

أخرى مع الشركة القطرية.
ففي غيانا، التي اكتشفت فيها موارد كبيرة في السنوات 
الأخيــرة، باعت »توتــال« الشــهر الماضي لشــركة »قطر 
للبتــرول« 40 في المئة مــن حصتها البالغــة 25 في المئة في 
امتيــاز أوريندويك. وفــي غضون أيام أعلن الشــركاء في 
الحقل كشــفا كبيرا وهــم يعتزمون إقامة منشــآت للإنتاج 

هناك.
ويوم الثلاثــاء الماضي، أعلنت »توتال« أيضا صفقة لنقل 
حقوق في عــدة امتيازات في ناميبيا إلــى »قطر للبترول«. 
وقالت فــي بيان »نحن لنــا وجود يرجع إلــى 80 عاما في 
قطــر ونعتقد أن هذه العلاقة القديمــة مثمرة لقطر للبترول 

ولتوتال«.
وأضافت »قطــر للبترول كانت نشــطة للغاية وناجحة 
في الســنوات الأخيرة في تطوير وجودها الدولي. ونحن 
شــركاء بالفعل في الكونغو وقد وســعنا هذه الشراكة في 

جنوب أفريقيا وكينيا وناميبيا وغيانا«.
وتابعت »كان هذا التعاون ناجحا للغاية، ونحن سعداء 
أن حققــت »قطر للبترول« أول كشــف دولي لهــا معنا في 
امتياز برولبادا في جنوب أفريقيا في وقت ســابق من العام 
الجاري«. وفي وقت سابق هذا العام، باعت »توتال« حصة 

في مشروع في كينيا لـ«قطر للبترول«.
وبرهن باتريك دو لا شــيفارديير، المدير المالي للشــركة 
الفرنســية، على ضخامــة الفوائد المرجــوة عندما قال في 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي »إن شــركتنا ستشعر بخيبة 
الأمل إذا لم تشــارك في التوســعة القطرية للغاز الطبيعي 

الُمسال«. 

رغم تحذيرات واشنطن: انطلاق معرض دمشق الدولي بمشاركة 38 دولة
■ دمشــق - د ب أ: دعــا رئيــس الحكومــة 
الســورية، المهنــدس عمــاد خميــس، رجــال 
الأعمــال للاســتثمار فــي بــاده التــي تزخر 
خــال  وذلــك  مغريــة،  اســتثمارية  بفــرص 
افتتاحــه فعاليــات الدورة الحادية والســتين 

لمعرض دمشق الدولي مساء أمس الأول.
وقال ان الدورة الحالية تجيء تحت شــعار 
»من دمشــق.. إلــى العالم« وتشــارك فيها 38 
دولة عربية وأجنبية. وأضاف »سورية ترحب 
بكل مشــروع للتعاون الاقتصادي ثنائياً كان 

أم جماعيــاً، وخاصــة أنهــا تتحضــر لمرحلــة 
إعادة الإعمار والبناء بفرص استثمارية مغرية 

تدعمها جهود حكومية مكثفة«.
واســتعرض المهندس خميس في كلمته ما 
تعرضت لــه المناطق الســورية مــن تدمير في 
البنى التحتية والخدمية من معامل ومشــافي 
ومحطــات وقــود وســكك حديديــة، وأشــار 
إلى بــدء الحكومة الســورية فــي تنفيذ مئات 
المشــروعات التنموية في المحافظات، وإعادة 

هيكلة دور مؤسسات الدولة.

حيــث  مــن  الأول  المركــز  ايــران  وتحتــل 
المشــاركات الخارجيــة. غيــر أنه مــن اللافت 
فــي هــذا المعــرض مشــاركة وفــد اقتصادي 
إمارتي يضم 40 شــخصاً، وهــذه المرة الاولى 
في المعــرض بعد عودتــه للانعقــاد منذ ثلاث 

سنوات.
وكانت أمريــكا هددت بفرض عقوبات على 
المشــاركين فــي المعرض، ونشــرت الســفارة 
الأمريكية في دمشــق، عبر حســابها الرسمي 
عبر موقع فيســبوك في الثالث والعشرين من 

الشــهر الجــاري بيانًا قالت فيه »إن مشــاركة 
الشــركات التجاريــة والأفــراد فــي معــرض 
دمشــق الدولي وتعاملهم مع النظام السوري 

قد يعرضهم لعقوبات أمريكية ».
وجــاء فــي البيــان » الولايــات المتحــدة لا 
نشــجع على الإطــاق الشــركات التجارية أو 
الأفــراد علــى المشــاركة فــي معرض دمشــق 
يواصــل  الأســد  فنظــام  الدولــي،  التجــاري 
استخدام موارده المالية لتنفيذ هجمات شريرة 

ضد الشعب السوري«.

خام برنت يستقر فوق 60 دولارا للبرميل 
وتراجع المخزونات يدعم خام غرب تكساس

■ طوكيو - رويترز: اســتقر سعر خام برنت فوق 60 دولارا للبرميل أمس الخميس، 
مقاومــا ضغوطا ناجمة عــن القلق إزاء النمــو الاقتصادي، فيما عــزز تراجع حاد في 

المخزونات الأمريكية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي.
وارتفع خام القياس العالمي برنت ســنتين إلى 60.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 
1215 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكســاس الوسيط 48 سنتا إلى 56.26 دولار 

للبرميل.
وقالــت »إدارة معلومــات الطاقة الأمريكيــة« أمس الأول ان مخزونــات الخام في 
الولايات المتحدة نزلت الأسبوع الماضي عشرة ملايين برميل، بينما تراجعت مخزونات 
كل من البنزين ونواتج التقطير 2.1 مليون برميــل. وقال »معهد البترول الأمريكي« ان 

مخزونات الخام الأمريكي نزلت 11.1 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وذكــرت »إدارة معلومات الطاقة« ان الإنتاج الأســبوعي للنفط الخام في الولايات 
المتحدة ارتفع بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى مســتوى قياسي جديد عند 12.5 مليون 

برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس/آب الجاري.
وواجهت أســعار الخام ضغوطا بفعل المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي بســبب 
الحرب التجارية المســتعرة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مســتهلكين للنفط في 

العالم، إلى جانب الضرر الذي قد يلحق بالطلب على النفط.
وقال جيفري هالي، محلل السوق في »أواندا« للوساطة »التوترات التجارية عالقة 

كسحابة داكنة تهدد بنزول المطر على أسعار النفط«.
وقالت ماري دالي، رئيســة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، أنها في 
م الحاجة إلى خفض آخر في أسعار الفائدة الأمريكية  حالة ترقب لما ســيحدث، فيما تُقَيِّ

لاقتصاد يتمتع بزخم »قوي«، لكن الضبابية وتباطؤ النمو العالمي يؤثران عليه.
وأمس الأول خفض بنك »مورغان ستانلي« توقعاته لأسعار النفط حتى نهاية العام، 

وعزا ذلك إلى ضعف الآفاق الاقتصادية والطلب وارتفاع إنتاج النفط الصخري.

»إيني« الإيطالية تعلن عن اكتشاف
حقل مهم للنفط والغاز في دلتا النيجر 

■ لاغــوس - أ ف ب: أعلنت المجموعة النفطيــة الإيطالية العملاقة »إيني« ان فرعها 
النيجيري »أغيب« اكتشف حقلا مهما للنفط والغاز في دلتا النيجر في جنوب نيجيريا، 

ما يمكن أن يزيد إنتاج هذا البلد الإفريقي المصدر للذهب الأسود.
وأضافت ان الشركة المشــتركة »نايجيريان أغيب أويل كومباني« التي تملك »إيني« 
عشــرين في المئة منها وشــركة النفط الوطنية النيجيرية ســتين في المئة، ومجموعة 
»أواندو« عشــرين في المئة، حققت هذا الاكتشاف في أعماق حقول اوبيافو-أوبريكوم 

في امتياز »أويل ماينينغ 61« في المنطقة البرية من دلتا النيجر.
وأضافــت أن »هذا الحقل يضم ألف مليار قدم مكعب من الغاز وســتين مليون برميل 

من معادل النفط«.
وتابع البيــان ان »القدرة الإنتاجية اليومية للحقل تبلــغ مئة مليون قدم مكعب من 
الغاز وثلاثة آلاف برميل من المكافئ النفطي«، موضحة أنه »قابل للتشغيل فورا لتعزيز 

إنتاج شركة أغيب النيجيرية للنفط من الغاز«.
وتعمل »إيني« في نيجيريا منذ 1962 وتنتج حاليا مئة ألف برميل يوميا في هذا البلد.

ونيجيريا هي أكبر بلد منتج للنفط في إفريقيــا، ويبلغ إنتاجها نحو مليوني برميل 
يوميا، لكنها تسعى إلى زيادة إنتاجها ليبلغ أربعة ملايين برميل يوميا.

ويعتمد هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا بنســبة سبعين في المئة على عائدات النفط 
في ماليته العامة، وبنسبة تسعين في المئة على إيراداته من القطع الأجنبي.

تركيا تعلن عن خطة رئيسية للتصدير حتى 2023
■ إسطنبول - الأناضول:أعلنت روهصار بكجان، وزيرة التجارة التركية ، ان خطة 

التصدير الرئيسية للبلاد للفترة مابين 2019-2023 تركزت على 17 دولة مستهدفة.
جاء ذلك في تصريح لهــا أمس الخميس في مدينة إســطنبول حول خطة التصدير 
الرئيسية للبلاد، والتي تأتي ضمن إطار خطة التنمية الـ11 المعتمدة من جانب البرلمان 

التركي في يوليو/حزيران الماضي.
وأضافت الوزيرة التركية ان البلدان الـ17 المستهدفة في خطة التصدير هي الولايات 
المتحدة، البرازيــل، الصين، إثيوبيا، المغرب، جنوب أفريقيــا، كوريا الجنوبية، الهند، 

العراق، بريطانيا، اليابان، كينيا، ماليزيا، المكسيك، أوزبكستان، روسيا وشيلي.
وأشارت إلى أنه تم اختيار 5 قطاعات لتكون المساهم الأكبر في خطة التصدير، وهي 
قطاعات الآلات والســيارات والأجهزة الإلكترونية الكهربائية والصناعات الكيميائية 
والصناعات الغذائية. ولفتت ان الخطة تســتهدف رفع صــادرات تركيا من المنتجات 

التكنولوجية العالية من 3.5 إلى 5 في المئة من إجمالي الصادرات.
وذكرت الوزيرة ان خطة التنمية الـ11 تســتهدف الوصول بقيمة الصادرات  226.6 
مليار دولار بحلول عام 2023، وأشــارت إلى ان اختيار الدول الـ17 جاء مع الأخذ بعين 
الاعتبار أن هذه الدول تنتج 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وتســتوعب 

43.7 في المئة من إجمالي الواردات العالمية، و25.2 في المئة من صادرات تركيا. 

جانب من منشآت راس لفان لتسييل الغاز 

البورصة السعودية تتراجع لأدنى مستوى في 8 أشهر... والقطرية تتفوق على أسواق المنطقة
■ دبي - رويترز: أغلقت البورصة السعودية أمس الخميس عند 
أدنى مستوياتها في ثمانية أشــهر مع استمرار خسائر أسهم البنوك 
فــي الضغط على الســوق، بينما تفوقت بورصة قطر على أســواق 

الأسهم الخليجية الرئيسية، مدعومة بشكل رئيسي بالأسهم المالية.
وتم أمس الأول تنفيذ المرحلة الثانية من إدراج أسهم سعودية في 
مؤشر »إم.إس.سي.آي« للأسواق الناشئة، بعدما أُضيفت أسهم إلى 
المؤشــر في المرحلة الأولى في مايو/أيار. وبذلك تصل حصة الأسهم 

السعودية إلى 2.5 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للمؤشر.
لكن ذلك أخفق في تقديم زخم صعودي للأســهم الســعودية، مع 

انحسار تدفقات الصناديق، وهو ما أضر بثقة المستثمرين.
وهبط المؤشر الرئيسي للســوق السعودية 1.9 في المئة، ليلامس 
أدنى مســتوياته منذ يناير/كانون الثاني، مع تراجع جميع أســهم 

البنوك. 
وانخفض ســهم »مصرف الراجحي« 3.4 في المئة، بينما نزل سهم 

»مجموعة سامبا المالية« 4.2 في المئة. 
وقال 60 في المئة من مديري صناديق الشرق الأوسط في استطلاع 
لرويترز أنهم ســيخفضون استثماراتهم في السعودية، في استمرار 
لحالة تشــاؤم من الشهر الماضي. وقالت »المجموعة المالية هيرميس« 
في مذكرة أمس ان الاستثمار في البنوك السعودية لم يعد مغريا من 

وجهة نظرهم، مع انحسار التدفقات من الصناديق الخاملة، وأسعار 
فائدة غير ملائمة، وقلق من جودة الإئتمان.

وأغلق مؤشــر بورصة قطر مرتفعا 2.1 في المئة، مدعوما بصعود 
معظم الأســهم القيادية. وزاد »سهم بنك قطر الوطني«، أكبر مصرف 
في الشرق الأوسط وأفريقيا 3.4 في المئة، بينما ارتفع سهم »صناعات 

قطر« 2.7 في المئة.
وارتفع المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 1.6 في المئة، مسجلا 
أعلى مســتوياته منــذ مايو/أيار، مع صعود ســهم »البنك التجاري 
الدولي«، أكبر مصرف مُدرج في مصر، 2.9 في المئة، في حين زاد سهم 

»القابضة المصرية الكويتية« 3.1 في المئة.
وتخطط صناديق الشــرق الأوسط لزيادة استثماراتها في مصر، 

حسبما أظهر استطلاع رويترز.
وفي وقت ســابق هذا الشــهر، ســجلت مصر أقل معدل للتضخم 
الأساســي في حوالي أربع ســنوات، وخفض بنكها المركزي أسعار 

الفائدة 150 نقطة أساس )%105(.
وصعد المؤشر المصري 13.8 في المئة منذ بداية العام، متفوقا على 

معظم أسواق الأسهم الإقليمية.
وزاد المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.7 في المئة، مع صعود سهم 
»مجموعــة اتصالات« 1.6 في المئــة، بينما قفز ســهم »بنك أبوظبي 

التجاري« 3.5 في المئة. 
وقال نحو نصــف مديري الصناديق الذين شــملهم اســتطلاع 
رويترز أنهم ســيزيدون اســتثماراتهم في دولة الإمــارات العربية 

المتحدة، في إتجاه مستمر في معظم العام. 
ورغم ذلك، عدًل خبــراء اقتصاديون توقعاتهــم للنمو في دولة 
الإمــارات بالخفض بمقــدار 0.8 نقطة مئوية إلــى 2.2 في المئة حتى 

.2021
وأغلق مؤشــر سوق دبي مســتقرا، مع صعود ســهم »بنك دبي 

الإسلامي« 0.8 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم في الشرق 

الأوسط أمس:
في  السعودية تراجع المؤشر 1.9 في المئة إلى 8020 نقطة.

وفي  أبوظبي زاد المؤشر 0.7 في المئة إلى 5166 نقطة، بينما استقر 
مؤشر دبي عند 2759 نقطة.

وقفــز المؤشــر 2.1 القطري في المئــة إلــى 10233 نقطة، في حين 
انخفض المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 6528 نقطة.

ونزل المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلــى 1533 نقطة، بينما زاد 
المؤشر العُماني 0.8 في المئة إلى 4005 نقاط.

وفي مصر صعدالمؤشر 1.6 في المئة إلى 14835 نقطة.

خبيرة: الحرائق عمل متعمد تدفعه السياسة السامة للرئيس البرازيلي 

الأمين العام للأمم المتحدة يريد عقد مؤتمر دولي حول الأمازون
■ بورتو فاليو/أنقرة - وكالات: أعلــن الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش أمس الخميس أنه يريد عقد قمة حول الوضع في 
الأمازون، أكبر غابة استوائية في العالم، فيما وقع الرئيس البرازيلي 
تحــت ضغط دولي كبير، مرســوما يمنع عمليــات الإحراق لأغراض 

زراعية لستين يوما من أجل محاولة وقف اندلاع الحرائق فيها.
وقــال غوتيريش على هامش مؤتمر حول التنميــة في إفريقيا في 
مدينة يوكوهاما اليابانية ان »الوضع في الأمازون خطير جدا كما هو 
واضح«. وأضاف »ندعو بقوة إلى حشــد الموارد وكنا على اتصال مع 
دول عدة لنرى ما إذا كان بالإمكان عقد اجتماع يخصص لحشد الدعم 
للأمازون خلال انعقاد الجمعيــة العامة للأمم المتحدة« من 20 إلى 23 

سبتمبر/أيلول في نيويورك.
وكانت البرازيل أعلنت أخيرا أنها »منفتحة« على مســاعدة مالية 
أجنبية لمكافحة الحرائق في الأمازون، شرط أن تتحكم بهذه الأموال، 

بعدما رفضت عرضا من هذا النوع قدمته مجموعة السبع.
ووقع الرئيس غاير بولسونارو أمس الأول مرسوما يحظر عمليات 
الإحراق الزراعية لســتين يوما لمحاولة وقف تضاعف بؤر الحرائق، 
مع بعض الاستثناءات كما نقلت وســائل إعلام برازيلية عن مصادر 
حكومية. ويســمح قانــون الغابات بعمليات الإحــراق هذه بموافقة 
هيئات المراقبة في البرازيل حيث يواجه بولســونارو ضغطا داخليا 

وخارجيا.
وأوضــح »المعهــد الوطني لأبحــاث الفضاء« البرازيلــي ان عدد 
الحرائق في البلاد منــذ بداية العام تجاوز 83 ألفــا، وهو الاكبر منذ 

 .2010
ويتسبب بالحرائق عادة مزارعون أو مربو أبقار يريدون مزيدا من 

الأراضي، بتشجيع من الحكومة الحالية. 
على صعيد آخر اعتبرت خبيرة في المجال البيئي أن حرائق غابات 

الأمازون تعد مؤشرًا على السياسة المتعمدة »السامة«، التي تنتهجها 
الحكومة البرازيلية، تحت قيادة الرئيس جايير بولسونارو، محذرة 

من أنها قد تفضي إلى تدمير البيئة في تلك المنطقة.
وقالت ليلى ســالازار لوبيز، المديرة التنفيذيــة لمنظمة »  »أمازون 
ووتــش« غير الربحيــة )ومقرها فــي ولاية كاليفورنيــا(، ان »هذه 
الحرائق هي مؤشر على اعتداء بولســونارو على الأمازون، مما دفع 

أكبر غابة مطيرة في العالم نحو نقطة تحول بيئي حرجة«.
وأضافت في مقابلة »الحرائق ناتجة عــن الفعل الخبيث والمتعمد 
للنظام البرازيلي، ولا يعود الأمر إلــى الحوادث الطبيعية«. وتابعت 
»شــهدت البرازيل قفزة بنســبة 84 في المئة في حرائــق الغابات هذا 

العام، وبلغ مجموعها أكثر من 74 ألف حريق«.
وقال أيضــا »ويتفاقم هذا الوضع المؤلم بســبب زيادة 67 في المئة 
في نشــاط إزالة وتجريف الغابات، مما يوفــر ظروف مناخية مثالية 

للحرائق لتستعر وتنتشر«.
وشددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك الوضع.

ورأت أن الأضــرار التي لحقــت بالغابات المطيــرة، إما عن طريق 
الحرائــق أو غيرهــا من وســائل إزالــة الغابات، ترتبط مباشــرة 

بسياسات الإدارة البرازيلية المناهضة للبيئة.
 ، )INPE( وحســب المعهد الوطنــي البرازيلي لأبحاث الفضــاء

اندلع ما لا يقل عن 9500 حريق الأسبوع الماضي.
ومقارنة بأغسطس/آب 2018، زادت حرائق الغابات بنسبة 84 في 

المئة، ليتضاعف العدد مقارنة بعام 2013.
والأمازون هي موطن لثلث الأنواع النباتية والحيوانية في العالم، 

وتنتج 20 في المئة من المياه العذبة المتدفقة.
كما تنتج 20 في المئة من أكســجين الأرض، وتمتص أكثر من مليار 
طن من غاز ثاني أكســيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي الناتج 

عن حرق الوقود الأحفوري، سنويًا.
وقالت لوبيــز ان الاتفاقيــات التجارية تلعب دورًا في اســتمرار 
تدمير منطقــة الأمازون، حيث يتغاضى العالم عن أنشــطة الحكومة 

البرازيلية.
وأضافت أن »الحكومات والشــركات في جميع أنحاء العالم تعمل 
على تشــجيع سياسات بولســونارو وسياســات حكومته السامة، 
عندما تبــرم اتفاقات تجارية مع حكومته، أو تســتثمر في شــركات 

تجارية وزراعية تعمل في منطقة الأمازون«.
ورأت أن اتفاقية التجارة الحرة بــن البرازيل والولايات المتحدة 
الأمريكية تحمل نوايا ســيئة بالنســبة لمســتقبل الأمازون والمناخ، 
»اللذين هما في نهاية المطاف أســاس أي نوع من الرخاء الاقتصادي 

في المستقبل«.
وتابعت أن الشــركات والممولــن الدوليين مســؤولون أيضًا عن 
أنشــطة إزالة الغابــات في البرازيــل والدمار الذي تشــهده غابات 

الأمازون.
واستطردت »شركات مثل بلاك روك الاستثمارية الأمريكية أعلنت 
عن خططها لتوســيع عملياتها في البرازيل بعد انتخاب بولسونارو، 
وتعد ممولًا رئيسيًا لعمالقة الصناعات الزراعية، ومن ثم لديها تأثير 

كبير على إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية«.
وأضافــت »تمويل بــاك روك هو أســاس الكارثــة الحالية، لأن 
ضخ المزيد مــن الأموال يعني زيادة أنشــطة إزالــة الغابات لإحلال 
أنشــطة زراعية وصناعية محلها«.واســتطردت »منذ تنصيبه، قام 
بولسونارو بإضعاف أو إفلاس الوكالات الحكومية التي تشرف على 
حماية الأمازون والشــعوب الأصلية، وتم تســليم تلك المسؤوليات 
لوزارة الزراعة التي تؤيد توســيع الأنشطة الزراعية والتعدينية في 

الغابات«.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9649 الجمعة 30 آب )أغسطس( 2019 - 29 ذو الحجة 1440 هـ Volume 31 - Issue 9649 Friday 30 August 2019

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

المصريون يشتكون من صعوبة المعيشة رغم بيانات اقتصادية حكومية وردية
■ القاهرة - رويترز: يقــول خبراء اقتصاديون وبنوك 
اســتثمارية ان الإصلاحــات الاقتصادية فــي مصر حققت 

نجاحا باهرا، لكن الحاجة زينب لها رأي مختلف.
وقالت زينب، وهي إمرأة مســنة، أثناء سيرها في سوق 
في وســط القاهرة »كل حاجة غاليــة. والله والله الحاجة 
غالية. الناس ماشية تكلم نفسها. يعني الحاجات الأساسية 
:كهرباء غالية، غاز غالي، مياه غالية، عيشة غالية، الناس 

تعمل إيه؟ الناس تسرق عشان تعيش؟«.
وعلى الورق، تظهر البيانات ان الإصلاحات التي أُطلقت 

بدعم من »صندوق النقد الدولي« في 2016 تؤتي أكلها.
فالتضخم سجل الشهر الماضي أدنى مستوياته في أربع 
سنوات، رغم جولة من الزيادات في أسعار الوقود. وهبطت 
نســبة البطالة إلى 7.5 في المئة فــي الربع الثاني من 2019، 
من 9.9 في المئة في الفترة المماثلة من 2018، وشــهد القطاع 

الخاص غير النفطي نموا طفيفا في يوليو/تموز.
وتشيد تقارير بحثية لمصرفيين في مصر كواحدة من أكثر 
الأسواق الناشئة نشاطا، مع ارتفاع الاستثمارات في الدَين 

العام )سندات وأذون خزانة الحكومة(.
 وقــام البنك المركزي، مبديا ثقته فــي أن التضخم تحت 
السيطرة، بخفض أســعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس 
)1.5%( الأســبوع الماضــي، ويتوقع محللــون المزيد من 

الخفض.
لكن المصريين العاديين يشــتكون من أنهــم لا يرون أي 
تحســن في حياتهم اليومية، بعد ســنوات من زيادات في 
الأسعار، وخفض لقيمة العملة، والتقشف، مقابل الحصول 
على قــرض من »صندوق النقــد الدولي« بقيمــة 12 مليار 

دولار.
وفي بلد يقول نشطاء حقوقيون أنه يعاني من إجراءات 
لتضييق الحريات، لا توجد أي علامة على احتجاجات. لكن 
المصريين، الذين طُلب منهم الصبر خمس ســنوات من أجل 

حياة أفضل، أصبحوا يشعرون بإحباط متزايد.
وقالــت زينب »هم مش حاســن بأحــد. بصراحة مش 
حاسين بأحد ... ســيادة الريس لو يعرف الكلام ده - دول 
ناس غلابة كثيرين يا ســيادة الريس، ناس ما يعلم بها إلا 

ربنا. فانت إعمل معروف بقى وابعت حدا يشوف«.
وتهدف إجراءات »صندوق النقد الدولي« إلى السيطرة 
على العجــز فــي الميزانية وفي ميــزان المدفوعــات، بعد 
اضطرابات أعقبت انتفاضة 2011 التــي أطاحت بالرئيس 

الأسبق حسني مبارك.
وقالت »رينيســنس كابيتال«، ومقرهــا المملكة المتحدة، 
في تقرير فــي يونيو/حزيران »الإصلاحــات في مصر هي 
الأفضل من وجهة نظرنا في شرق أوروبا والشرق الأوسط 

وأفريقيا، وربما في الأسواق الناشئة بشكل عام«.
لكن بالنســبة لأحمد )61عاما( وهو أحد الحرفيين، فإن 

السنوات الخمس الماضية كانت قاسية.
وقال »بصراحة؟ إحنا بنقول فينك يا حسني وفين أيامك؟ 
أيام حسني ما تتعوضش - من الآخر، احنا عرفنا قيمته لما 

مشي«.

وقال »الجهــاز المركزي للتعبئة العامــة والإحصاء« في 
يوليو/تموز الماضي  ان نســبة المصريين الذين يعيشــون 
تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5 في المئة في الســنة المالية 
2017-2018، مــن 27.8 في المئة في الســنة المالية 2015-

.2016
وانكمش التوظيف في القطــاع الخاص غير النفطي في 
53 من الشهور الستين الماضية، حسب مؤشر »آي.إتش.إس 

ماركت« لمديري المشتريات.
وزادت أجور العاملين في القطــاع العام 3.4 في المئة في 
المتوسط على أســاس ســنوي في الربع الثاني من 2018، 
وفقا لحسابات رويترز بناء على بيانات وزارة المالية، وهذا 
ليس كافيــا للتكيف مع التضخم الذي قفز إلى ذروة عند 33 

في المئة في 2017.
وقال محســن كمال، وهو خباز في منتصــف العمر، ان 
الشــباب يكافحون للعثور على عمــل، وإن وجدوه فإنهم 

يحصلون على أجر ضعيف لا يكفي لتكوين أسرة.
وأضاف قائلا »شــاب يبقي لســة متخــرج وعايز يبدأ 
حياته، هيبدأ منين؟ هيجيب منين؟ لو اتوظف في أي وظيفة 
بعقد لمدة سنة أو سنتين، هيأخذ له كام؟ 3000 جنيه؟ طيب 
إيجار الشــقة 1200 و1700 جنيه. هيدفع مياه أد إيه، ونور 
أد إيه، وغاز أد إيه، وهيركب مواصلات بكام؟ النهاردة أقل 

تذكرة أتوبيس خمسة جنيه«.
وكان إلغاء دعم الوقود، وهو جزء أساســي من »صفقة 
صندوق النقد الدولي«، مؤلما علــى وجه الخصوص حيث 
أدى ارتفاع تكلفة النقل إلى صعود أســعار جميع المنتجات 

تقريبا.
وقال عصام، وهو بائع فاكهة في منتصف العمر متحدثا 
عن رفع أســعار الوقود، »مين بيدفع الثمن؟ قول لي إنت ... 
كلنا بندفع«. ولتخفيف أثر الإجراءات التقشفية والتضخم، 

وضعت الحكومة برامج تستهدف الفئات المتضررة.
وقال أنغوس بلير، رئيس مركز أبحاث »سيغنت« ومقره 
القاهــرة، ان الحكومة ينبغي أن تســتثمر في مشــروعات 
أقل حجما في البُنية التحتية على مســتوى البلاد، بدلا من 
التركيــز على مشــروعات عملاقة. ويجــب أيضا أن تدخل 
في شراكة مع القطاع الخاص لمســاعدته على النمو بخطى 
أسرع. وأضاف »يشــهد الاقتصاد نموا قويا، لكنه لم يصل 
بعد إلى مرحلة خلق وظائف بشكل كبير. لكن المشهد بشكل 

عام، من منظور الاقتصاد الكلي، يتحسن«.
وأشــاد الرئيس المصري عبــد الفتاح السيســي مرارا 
بصبر المصريين في مواجهة إجراءات التقشف، وتعهد بأن 

الإصلاحات ستحسن مستويات المعيشة في نهاية المطاف.
وقال السيسي العام الماضي »احنا كل اللي مطلوب حاجة 
واحدة بس: اصبروا وســتروا. اصبروا وســتروا العجب 

العجاب في مصر. بس اصبروا بقى«.
لكن محسن يشــتكي من أن الانتظار طال كثيرا. ويقول 
»أنا لحد دلوقتي مش شــايف أي تحســن. مش شايف أي 

تحسن. بس احنا صابرين، بس آخرة الصبر إيه؟«.
)الدولاريساوي 16.52 جنيه مصري(

»موديز«: الوضع الإئتماني لمصر يعكس حاجات تمويلية كبيرة جدا للحكومة
■ القاهــرة - رويتــرز: قالت وكالــة »موديز« للتصنيف الإئتمانــي أمس الخميس ان 
قدرة مصر على تحمل عبء الديون ســتبقى ضعيفة جدا، وأن حاجات التمويل ستكون 

كبيرة جدا على مدار الأعوام القليلة المقبلة.
ومــع ذلك توقعــت انخفاضا تدريجيا لعجــز الميزانية الكبير، وللمســتويات المرتفعة 
للدَين الحكومــي. وأوضحت ان الوضع الإئتماني لمصر يعكــس حاجات تمويلية كبيرة 

جدا للحكومة، كما يعكس موقفا ماليا ضعيفا للحكومة، رغم أنه يتحسن تدريجيا، وسط 
أســعار فائدة مرتفعة لفترة ممتــدة. كما توقعت ان تنخفض تكاليــف الاقتراض المحلي 

تدريجيا، مع انحسار مستوى تأثير زيادات في أسعار الطاقة والرسوم الجمركية.
وتقول الوكالة ان الاســتقرار السياسي المحلي في مصر تحسن، لكن المخاطر الأمنية 

مستمرة في بعض المناطق.

عربة تابعة للقوات المسلحة تبيع اللحوم والدواجن للفقراء بأسعار مخفضة

كريستين لاغارد عازمة على التزام السياسة النقدية 
التحفيزية لسَلَفها دراغي لدى تسلمها رئاسة المركزي الأوروبي

 ■ فرانكفــورت - أ ف ب: قالــت رئيســة 
البنك الأوروبي الجديدة، كريستين، لاغارد، 
أمس الخميس أنها ســتلتزم سياسة سلفها 
ماريو دراغــي النقدية التــي حفّزت اقتصاد 
منطقة اليورو، وســط تزايد المخاطر المحيطة 

بالنمو.
وفي رد مكتوب على استفسارات للبرلمان 
الأوروبي، أكــدت ان التضخم ظل منخفضا 
بثبات في دول التكتــل، بينما كان النمو في 

حال تباطؤ.
وكتبــت »لهــذا مــن الواضــح أنــه يجــب 
الحفاظ على سياســة نقدية مُيّسّــرة للغاية 
على المدى المنظــور، البنك المركزي الأوروبي 
يملــك مجموعــة أدوات متنوعة فــي تصرفه 

ويجب أن يكون متأهبا للعمل«.
وعلى مــدى ولايته التي اســتمرت ثماني 
ســنوات، أوصــل دراغــي أســعار الفائــدة 
إلــى مســتويات منخفضة قياســية، وضخ 
المليــارات لــدرء خطــر الانكمــاش وتحفيــز 

النمو.
ولكــن في ظــل احتمــالات تراجــع النمو، 
بما في ذلــك في ألمانيا الاقتصــاد الاكبر في 
أوروبا التي توشك على الدخول في الركود، 
قــال دراغي في اجتمــاع السياســة النقدية 
الأخيــر للبنــك المركــزي الأوروبــي  الشــهر 
الماضي ان البنك يمكن أن يطلق حزمة تحفيز 

جديدة ويخفض أسعار الفائدة أكثر.
واضــاف ان البنــك المركــزي الاوروبــي 
لــن ينتظر أن تصبــح الظــروف الاقتصادية 
أكثــر ســوءا قبل التحــرك، معــدّا لتحركات 
جديدة مع الاجتماع الجديد لرؤساء البنوك 

المركزية الأوروبية في 12 سبتمبر/أيلول.
وأشارت الاســتطلاعات على مدى أشهر 

إلــى تباطــؤ اقتصادي فــي الربعــن الثاني 
والثالث مقارنة بالنمو الذي بلغ 0,4 في المئة 
فــي الفترة من كانــون يناير/كانــون الثاني 

إلى مارس/آذار.
ويهــدد تباطؤ النمو بــدوره أهداف البنك 
المركزي بلجم التضخم على مستوى المنطقة، 

والذي بلغ 1.3 بالمئة في يونيو/حزيران.
وإضافــة الــى ازديــاد المخــاوف المتعلقة 
بالسياســة الحمائية الامريكيــة، عكّر المزاج 
الاقتصادي في الكتلــة ايضا اقتراب خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت«، 
والذي زاد خطر حدوثه دون اتفاق مع تولي 

بوريس جونسون رئاسة الوزراء.

ومــع ذلك أعربــت لاغــارد عن الثقــة بأن 
»ســلطات الاتحــاد الاوروبــي بما فــي ذلك 

البنك المركزي تحضّرت لبريكسِت قاس«.
وقالــت »بشــكل عــام، أنــا واثقــة بــأن 
الإجراءات التي اتخــذت حتى الآن قد حدّت 
مــن تأثير خروج المملكــة المتحدة من الاتحاد 
الأوروبــي«، مضيفة أنه لا يــزال يتعيّن على 
الوقــت قبــل الموعــد  الشــركات اســتغلال 
النهائيــة فــي 31 أكتوبر/تشــرين الاول كي 

تكون مستعدة لذلك.
علــى صعيد آخــر توقع بنك »سوســيتيه 
جنــرال« الفرنســي ان يطلق البنــك المركزي 
لشــراء  »مفتوحــا«  برنامجــا  الأوروبــي 

الســندات خــال الشــهر المقبــل، كجزء من 
حزمــة إجــراءات أوســع تســتهدف تحفيز 
الاقتصاد المتعثر لمنطقــة اليورو ورفع معدل 

التضخم فيها.
المحلــل  أنينكــوف،  أناتولــي  وقــال 
الاقتصادي فــي البنك، في مذكــرة لعملائه 
أنه فــي أعقــاب اجتمــاع مجلــس محافظي 
البنك المركــزي الأوروبي يوم 12 ســبتمبر/

أيلول المقبل، سيعلن البنك عن برنامج لشراء 
ســندات بقيمــة 40 مليــار يــورو )44 مليــار 
دولار( شــهريا، وخفض الفائدة الرئيســية 
بمقدار 20 نقطة أساس )0.2%( مع الكشف 
»عــن نظام تدريجي ســخي لمنــع البنوك من 
تمريــر الفائــدة الســلبية علــى الودائــع إلى 
عملاء التجزئة المصرفية«. ويســتبعد البنك 
الفرنسي إنهاء الجولة الجديدة من سياسة 
التيسير النقدي التي سيعلنها البنك المركزي 
الأوروبــي. وكتــب أنينكــوف أنــه »في ظل 
توقعات الأسواق المرتفعة واستبعاد حدوث 
تحول في اتجاهــات البيانــات الاقتصادية 
مــع المخاطــر المنتظرة، فــإن البنــك المركزي 
الأوروبــي ليس لديه خيار غير القيام بتحرك 
حاسم لتحفيز الاقتصاد« في منطقة اليورو، 
بالنســبة  التدريجــي  التحــرك  ان  مضيفــا 
للسياســة النقدية يكــون في العــادة خيارا 
مفضلا »لكن فــي هذا التوقيت ســيكون من 

الصعب أن تتجاوز التوقعات«.
فــي الوقت نفســه، فــإن سلســلة الأنباء 
الاقتصاديــة الســلبية الأخيرة مثــل الركود 
وتصاعــد  الألمانــي،  للاقتصــاد  الوشــيك 
توقعــات  عــززت  التجاريــة  التوتــرات 
المســتثمرين بإقدام البنك المركزي الأوروبي 

على إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي كبيرة.

إندونيسيا تتعهد بإنفاق 40 مليار دولار
 لتحديث عاصمتها التي ستنتقل إلى غيرها

■ جاكرتا - رويترز: قال بامبانج برودجونغورو، وزير التخطيط الإندونيســي، ان 
الحكومة لن تتخلى عن جاكرتا بعد إعلانها عن خطط لنقل عاصمة البلاد، وتعهد بإنفاق 

40 مليار دولار خلال العقد المقبل لإنقاذ المدينة التي تغرق ببطء.
وأضاف في مقابلة أمس الخميس ان العاصمة الإندونيســية الحالية ستخضع لعملية 
تجديد حضري بتكلفة 571 تريليون روبية )40.18 مليار دولار( خلال الســنوات العشر 
المقبلة، وهــو ما يزيد على التكلفــة المتوقعة لبناء عاصمة جديدة علــى جزيرة بورنيو 

والبالغة 33 مليار دولار.
وتابــع قائلا »جاكرتا مركز كل شــيء في إندونيســيا. ما ســننقله خارجها هو مركز 

الإدارة، لكن )المراكز( المالية والشركات والمعاملات التجارية ستبقى«.
وذكر أن قرار نقل العاصمة اتخذ لأن الحكومة تدرك ضرورة خفض التركيز الســكاني 

في جاكرتا.
ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة الانتقال إلــى العاصمة الجديدة في مقاطعة كاليمانتان 

الشرقية في عام 2024.
وحســب الوزير فإن 60 في المئــة فقط من المدينة فيه بُنية تحتيــة لتوصيل المياه مما 
يجبر ملايين الأشخاص والشركات على حفر آبار لاستخدام المياه الجوفية، وهو ما يضر 

بالبيئة.
ويجعل الاســتخراج الزائد للمياه جاكرتا عرضة للفيضانات والغرق بســبب هبوط 

الأرض.

... و»برتامينا« للنفط والغاز تنوي 
توسيع استثماراتها في الخارج العام المقبل

■ جاكرتا - رويترز: قال مسؤول كبير في »برتامينا« الإندونيسية للنفط والغاز أمس 
الخميس ان الشــركة المملوكة للدولة تعتزم زيادة الاستثمار في مشروعات قطاع المنبع 

خارج البلاد العام المقبل، فيما تحث الحكومة الشركة على تعزيز وجودها في الخارج.
لم تحدد الشركة بعد ميزانية لتوسعها الخارجي، لكن دارماوان سامسو، مدير أنشطة 
المنبع فيها، قال ان الميزانية قد تتضمــن أموالا لزيادة حصتها في منطقة امتياز نفطي في 
العراق، وتوســيع الطاقة في الجزائر، وتطوير حقول أفريقيــة حصلت عليها من خلال 

حصة في »موريل إيه بروم« الفرنسية.
وبشــكل منفصل، قالت ريني ســيومارنو، وزيرة الدولة للشــركات الحكومية  التي 
تشــرف أيضا على عمليات »برتامينــا« في الخارج، ان الحكومة تتوقع من الشــركة أن 
»تحســن« العمليات في مناطق الامتياز التابعة لها في الخــارج والحصول على مناطق 

جديدة في أماكن مثل أفريقيا.
وقالــت الحكومة في مقترحات ميزانية 2020 ان تريليون روبية )70.37 مليون دولار( 
ســتخصص »لتعزيز ميزان المعاملات الجارية« وشــراء حصص في شــركات نفط في 

الخارج.
وقالت سامسو ان برتامينا ستبحث الخطة مع الحكومة.

وتسعى الشركة الإندونيسية لإنتاج 112 ألف برميل يوميا من أنشطتها في الخارج من 
إجمالي الإنتاج النفطي المستهدف البالغ 414 ألف برميل يوميا.

)الدولار يساوي 14210 روبيات إندونيسية(.

صعود الين الياباني مع تلاشي شهية المخاطرة
■ لندن - رويترز: صعد الين أمس الخميس متجها لتســجيل أكبر زيادة شــهرية له 
منذ مايو/أيار مع اســتمرار العزوف عن المخاطرة، في ظل تشكك المستثمرين في احتمال 
تحقيق تقدم في وقت قريب فيما يتعلق بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وقالت إســتر ماريا رايخلت، محللة الصــرف الأجنبي في »كومرتــس بنك« الألماني 
»مازال المســتثمرون قلقين إزاء الحرب التجارية ولا يوجد تفاؤل يذكر بأننا سنرى تقدما 

كبيرا في المفاوضات«.
وارتفع الين 0.2 في المئة إلى 105.83 ين للدولار. ومن المنتظر أن يســجل زيادة 2.5 في 

المئة على مدار الشهر، مما يجعله متجها لتحقيق أكبر زيادة شهرية في ثلاثة أشهر.
وظلت الأنظار مسلطة على الجنيه الإسترليني بعدما أدى قرار رئيس الوزراء بوريس 
جونسون تعليق عمل البرلمان إلى تنامي فرص الخروج من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت« 

دون اتفاق. 
وتراجعت العملة البريطانية ربعا في المئة إلى 1.2183 دولار، لتقترب من أدنى مستوى 

لشهر يناير/كانون الثاني 2017 المسجل عند أقل من 1.2015 دولار.
وتراجع الســعر الفوري لليوان في الصين قليلا، مواصلا خســائره للجلسة الحادية 
عشــرة على التوالي. لكن تحديد ســعر صرف أقوى من المتوقع من البنك المركزي ساعد 
في منع مزيد من الخسائر. ومقابل سلة من العملات، ظل مؤشر الدولار ثابتا عند حوالي 
98.190. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.3 في المئة إلى 0.6318 دولار أمريكي بعد تسجيله 

أقل مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2015 عند 0.6311 دولار.

كريستين لاغرد

الصين لن ترد فورا على رسوم ترامب الأخيرة
■ بكين/واشــنطن - وكالات: ألمحــت الصــن أمــس 
الخميــس إلى عــدم عزمها الــرد على الفور على رســوم 
جمركية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأســبوع 
الماضــي فرضها، وأشــارت إلى أن الأولويــة هي لبحث 

إلغاء الرسوم الإضافية.
وقال قاو فنج، المتحدث باســم وزارة التجارة، القول 
للصحافيين في بكين أمس »لدى الصين خيارات متنوعة 
للرد، إلا أنها تعتقد ان الســؤال الــذي يتعين بحثه حاليا 
هو إلغاء الرسوم الجديدة لمنع تصاعد الحرب التجارية«.
لكنه لــم يفصح عن أية تفاصيل في هذا الشــأن، بعد 
ســؤاله عمــا إذا كان هــذا يعنــي أن الصين لــن ترد على 
الإطلاق على التصعيد الأمريكي الجديد، واكتفى بتكرار 

نفس التصريحات.
وكانت الصين ردت على كافة الرســوم التي فرضتها 
الولايات المتحدة في السابق، ومن ثم فإن عدم الرد هذه 

المرة ربما يكون مؤشرا على تغير في إستراتيجية بكين.
وكانــت الولايــات المتحــدة أعلنــت في وقت ســابق 
الشهر الجاري فرض رسوم جديدة على واردات صينية 
بقيمة 300 مليار دولار لتدخل حيز التنفيذ في في شهري 
بكــن  وردت  أول.  وديســمبر/كانون  ســبتمبر/أيلول 
الأســبوع الماضي بإعلان رســوم إضافية على الواردات 

الأمريكية للســوق الصينية. وردا على ذلك، أعلن ترامب 
فرض المزيد من الرسوم.

وقــال قــاو »تصعيد الحــرب التجارية لــن يكون في 
صالــح الصين ولا الولايات المتحــدة، ولا العالم ... الأمر 

الأهم هو تهيئة الأوضاع لمواصلة المفاوضات«.
وكان مكتب الممثل التجاري الأمريكي قد أعلن رسميا 
أمــس الأول خطط الرئيس دونالــد ترامب لزيادة قدرها 
5 في المئة في الرســوم الجمركية على قائمة واردات من 

الصين بقيمة 300 مليار دولار.
وقــال في إشــعار للســجل الاتحادي أنه ســيفرض 
رسوما جمركية بنســبة 15 في المئة على بعض البضائع 
المســتهدفة مع بداية ســبتمبر، وعلى الجزء المتبقي، بما 
في ذلك الهواتف الخلويــة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، 

في الخامس عشر من ديسمبر.
وكانــت إدارة ترامــب قــد أعلنت في الســابق خططا 

لفرض رسوم بنسبة 10 في المئة على هذه الواردات.
لكــن إشــعار الســجل الاتحادي لم يشــر إلــى إعلان 
ترامب نيته زيادة الرسوم الجمركية إلى 30 في المئة على 
قائمــة واردات صينيــة بقيمة 250 مليــار دولار في أول 
أكتوبر/تشــرين الأول والتي تفرض عليها حاليا رسوم 

بنسبة 25 في المئة.

... وأمريكا لا تنوي التدخل في أسواق 
العملة في الوقت الحاضر

■ واشــنطن - رويترز: قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ان الولايات 
المتحدة لا تنوي التدخل في أسواق العملات في الوقت الحالي، مشيرا إلى ان الوضع 

قد يتغير في المستقبل، لكن حتى الآن فإن الخزانة لا تفكر في أي تدخل.
وقــال إنه يعتقد أن الأمر ســيكون أكثر فعالية إذا تدخلــت الخزانة الأمريكية في 
تنسيق مع كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأمريكي( وحلفاء الولايات 

المتحدة.
وقال أيضا ان احتمال إصدار سندات أمريكية لآجال طويلة جدا هو أمر »قيد دراسة 

جدية للغاية« من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب، إذا كانت الظروف مناسبة.
على صعيد آخر قال عضو في للجنة صانعة السياســة النقدية لمجلس الاحتياطي 
الاتحادي الأربعاء إن البنك المركزي الأمريكي يراقب تأثير خفض أسعار الفائدة الذي 
أجراه الشــهر الماضي، مضيفا ان الاقتصاد المحلي يبدو قويا على الرغم من هبوط في 

الاستثمارات وضعف في الخارج.
وقال توماس باركن، رئيس بنك ريتشــموند الاحتياطــي الاتحادي، في تعليقات 
مكتوبة »الاقتصاد الوطنــي يبدو رائعا«. وأضاف قائلا »رغــم هذا فإن الاقتصادات 
الدولية أضعف وحالة عدم اليقين، خصوصا التي تحيط بالتجارة، مرتفعة«، مشيرا 

إلى ان استثمار الشركات انخفض في الربع الثاني من العام.
ولم يوضــح ما إذا كان يؤيد مزيدا من الخفض لأســعار الفائدة، وهو طلب متكرر 

للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البنك المركزي الذي يحظى باستقلالية.
ووصف باركن خفض أســعار الفائدة الذي أجــراه مجلس الاحتياطي في يوليو/
تموز بأنه استهدف ضمان استمرار النمو في الاقتصاد وسوق قوية للعمالة. وأضاف 

قائلا »نحن نراقبه آثاره«.
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قرعة دوري أبطال أوروبا 

مجموعة نارية لبرشلونة وسهلة لمانشستر سيتي ومتوسطة لليفربول والريال
■ موناكو - د ب أ: كانت القرعة رحيمة بعض الشــيء بليفربول في 
دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعدما أســفرت عن وجود نابولي 

كأقوى منافسيه في المجموعة الخامسة.
وســيلعب فريق يورغن كلوب، الــذي فاز على توتنهــام في نهائي 
النســخة الماضية في يونيو/جزيران ليتوج باللقب الأوروبي السادس 
في تاريخه، أيضا مع ســالزبورغ النمساوي وجنك البلجيكي. وأسفرت 
القرعة عن وقوع مجموعتين قويتين إذ ســيلعب برشــلونة مع بروسيا 
دورتمونــد وإنتر ميلان وســافيا براغ فــي المجموعة السادســة. كما 
ضمت المجموعة الرابعــة يوفنتوس بطل إيطاليا وأتليتيكو مدريد وباير 
ليفركوزن ولوكوموتيف موسكو. وسيعود زين الدين زيدان مدرب ريال 
مدريد إلى بلاده فرنسا حيث يصطدم بالعملاق باريس سان جيرمان في 
المجموعة الأولى التي تضم أيضا كلوب بروج وغلطة ســراي. وسيلعب 
توتنهام في المجموعة الثانية مع بايرن ميونيخ بطل ألمانيا وأولمبياكوس 

اليوناني ورد ستار بلغراد الصربي.
ووزعت الفــرق ال32 المتأهلة لدور المجموعات إلى أربعة مســتويات 
حيــث ضمت كل مجموعة فريقــا واحدا فقط من كل مســتوى. وتنطلق 
فعاليــات دور المجموعات لــدوري الأبطال في 17 و18 أيلول/ســبتمبر 
المقبل فيما ســتقام المباراة النهائية للبطولة باسطنبول في 30 أيار/مايو 
2020 . وتعتبر المجموعة السادســة هي الأقوى بين المجموعات الأخرى، 
نظــرا لامتلاكها ثلاثة فرق ســبق لهم التتويج باللقب، وهي برشــلونة 
الفائز باللقب خمس مرات، والإنتر، الذي يملك ثلاثة ألقاب في المسابقة، 
وبوروســيا دورتموند، حامل اللقب عام 1997. وحفلت القرعة بالعديد 
من المفارقــات، حيث يواجه ريــال مدريد فريق ســان جيرمان في دور 
المجموعات للمرة الثانية، بعدما تواجها في الدور ذاته بنسخة البطولة 
موســم 2016/2015، علما أنهما التقيا أيضا في دور الســتة عشر لموسم 
2018/2017، حيث انتهــت المواجهة بينهما بفــوز الفريق الملكي 2/5 في 
مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليواصل الريال مشواره الناجح نحو 
الفوز باللقب للمرة الثالثة عشر في تاريخه. ويستعد أياكس، الذي صعد 
للدور قبل النهائي في النسخة الماضية، لمواجهة تشلسي للمرة الأولى في 
المســابقات الأوروبية، وهو ما ينطبق أيضا على مانشستر سيتي، الذي 
لم يلتق علــى الإطلاق مع فريق دينامو زغرب. ويعــود بايرن ميونيخ، 
بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الأخيرة والفائز بدوري الأبطال 
خمس مرات، لمواجهة توتنهام، الذي صعد للمباراة النهائية في النسخة 

الكأس ذات الأذنين التي سيتنافس عليها 32 فريقا هذا الموسمالماضية، للمرة الأولى في البطولات القارية منذ ما يقرب من 36 عاما.

فان دايك يحمل جائزتي أفضل لاعب وأفضل مدافع 

■ موناكــو - د ب أ: منــح الاتحــاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفا( جائزة المساواة لهذا العام إلى بوروسيا 
دورتموند الألماني، وســكوت كونليف مشــجع فريق 

بيرنلي الإنكليزي.
ويتم تقديم الجائزة المرموقة إلى شــخص أو كيان 
يقــوم بــدور يحتذى بــه في تعزيــز التنــوع والإدماج 

والتواصل في كرة القدم الأوروبية. 
وجــاء اختيار دورتمونــد للحصول علــى الجائزة 
لــدورة الرائــد فــي حملــة كــرة القــدم الألمانيــة ضد 
الجماعــات اليمينيــة المتطرفــة، حيــث قام بعــدد من 

الأنشطة والمبادرات، حسبما أعلن اليويفا. 
وقال أنه على مدار سنوات كثيرة، سعى دورتموند 
لتغييــر المواقــف مــن خــال تثقيف بعض مشــجعي 
النادي والتواصل معهم في مواجهة اليمين المتطرف. 
وحصــل ســكوت كونليــف مشــجع بيرنلــي على 
الجائزة، بعدما دأب على مؤازرة الفريق الإنكليزي في 
جميع المباريات التي أقيمت خارج ملعبه خلال موسم 

2019/2018 من أجل جمع الأموال للأعمال الخيرية. 
وقطع كونليف ما يقرب من خمســة آلاف كيلومتر، 
ونجــح في جمــع 60 ألف يــورو للجمعيــات الخيرية، 
واســتحوذ علــى قلــوب الآلاف من النــاس في جميع 

أنحاء إنكلترا.

جوائز الاتحاد الأوروبي 

فان دايك أفضل لاعب ومدافع وميسي أفضل مهاجم
■ موناكــو – رويترز: توّج الهولنــدي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربــول، بجائزة أفضل 

لاعب في أوروبا لموسم 2018-2019 للمرة الأولى في التاريخ.
جاء تتويج فان دايــك بالجائزة خلال الاحتفالية التي أقامها الاتحاد الأوروبي )يويفا( 

في مدينة موناكو الفرنسية.
 وتفــوق فان دايك على الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميســي لاعب برشــلونة، والبرتغالي 
كريســتيانو رونالدو نجم يوفنتوس. وفــي كلمته أمام الحضور فــي الاحتفالية، قال فان 
دايك: »سأستمر بالعمل من أجل تحقيق الأفضل دوما، فلقد استمتعت بكل ما تحقق العام 

الماضي، لم يكن ما حققناه أمرا سهلا على الإطلاق«. 
وســاهم فان دايك بشــكل كبير في تتويج ليفربول بلقب دوري أبطــال أوروبا. وأختير 
فــان دايك أيضا أفضل مدافع في أوروبا. وتوج ميســي بجائــزة أفضل مهاجم في أوروبا 
للموســم الماضي، حيث لعــب دورا بارزا فــي فوز برشــلونة بلقب الدوري الإســباني كما 
تألق مع الفريق في دوري أبطال أوروبا. وتوج الهولندي فرانكي دي يونغ نجم برشــلونة 

بجائزة أفضل لاعب وسط في أوروبا للموسم الماضي. 
ولعب دي يونغ دورا بارزا في وصول فريقه السابق أياكس الهولندي إلى المربع الذهبي 
لدوري أبطال أوروبا. وتوج البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول بجائزة أفضل حارس 
مرمــى في أوروبا للموســم الماضي. ولعب دورا بارزا في فوز ليفربــول بلقب دوري أبطال 
أوروبا في الموســم الماضي. وتوجت الإنكليزية لوسي برونز مدافعة فريق ليون الفرنسي 
بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا للموســم الماضي. وتفوقت برونــز على زميلتيها في فريق 
ليــون النرويجيــة آدا هيغربيــرغ والفرنســية أماندين هنــري اللتين وصلتا معهــا للقائمة 

النهائية للمرشحات للجائزة.

الدوري الاسباني

نافاس يقترب من الانتقال إلى سان جيرمان
■ مدريد - د ب أ: كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، 
أن الكوســتاريكي كيلور نافاس، حارس ريال مدريد، 
يتفاوض في الوقت الراهن حــول إمكانية انتقاله إلى 

باريس سان جيرمان.
وذكرت صحيفة »مــاركا« أن انتقال نافاس للنادي 
الباريســي قد يتم بنجاح خلال الأيام المقبلة. وأشارت 
إلى أن المفاوضات الجارية حاليا بين الأطراف الثلاثة، 
الريال وســان جيرمــان ونافاس، أصبحــت متقدمة 
للغاية، فيما أكدت مصادر أن الحارس الكوستاريكي قد 

يسافر إلى العاصمة الفرنسية باريس خلال أيام. 
وأشــارت إلى أن نافاس ســيوافق علــى الانتقال 
إلى ســان جيرمان كي يحظى بفرصة للمشــاركة في 

المباريات، بعدمــا أصبح هذا الأمر صعبا مع الريال، في 
ظل وجود الحارس البلجيكي تيبو كورتوا. ومن المؤكد 
أن يشــارك نافاس بشــكل أساسي مع ســان جيرمان 
في حــال انتقل إلى صفوفه، كما ســيحصل على راتب 
أكبر أيضا، ولذلك ينظر الحارس الكوســتاريكي بعين 
الرضا لهذه الصفقة المحتملة. وفــي حال وافق الريال 
على انتقال نافاس، فســيتعين عليه التعاقد مع حارس 
بديل، خاصة بعدما ترك حارســاه لوكا زيدان وأندري 
لونين يرحلان إلى راســينغ وبلد الوليد الإســبانيين 
على الترتيب. وأوضحت »ماركا« أن الريال قد يســمح 
بانتقال نافاس إلى سان جيرمان مقابل الحصول على 
خدمات الحارس الفرنســي الفونس اريولا )26 عاما( 

الذي يلعب للنادي الباريســي والذي ســبق له اللعب 
على ســبيل الإعارة لفياريال في موســم 2016/2015. 
وكان الريال وضــع نافاس ضمن عرضــه الذي قدمه 
لســان جيرمان للتعاقــد مع النجــم البرازيلي نيمار، 
ولكن بعدما تراجع عن اتمام هــذه الصفقة بدأ البحث 
عن وسيلة أخرى كي ينتقل حارسه الكوستاريكي إلى 
العاصمة الفرنسية مقابل الحصول على خدمات لاعب 
أخر. ويــدور الحديث في الوقت الراهــن حول انتقال 
نافاس إلى ســان جيرمــان مقابل انتقــال أريولا إلى 
الريال. يذكر أن أريولا هو الحارس الأساســي لباريس 
سان جيرمان في الوقت الراهن، ولكن في حال انتقاله 

إلى ريال مدريد فسيكون بديلا لكورتوا.

صفقة عودة نيمار إلى برشلونة متوقفة على ديمبيلي
■ برشــلونة - د ب أ: كشــفت تقاريــر إعلاميــة أن صفقة انتقال 
النجــم البرازيلــي نيمــار، لاعــب باريس ســان جيرمان، إلــى ناديه 
الســابق برشــلونة متوقفة على موافقة عثمان ديمبيلي الانتقال إلى 

النادي الباريسي.
وحســب صحيفة »لوباريزيان« الفرنســية، فإن برشلونة عرض 
على ســان جيرمــان مبلغ 140 مليون يورو بالإضافــة إلى نقل إيفان 
راكيتيش وعثمان ديمبيلي إلى النادي الفرنســي، وذكرت الصحيفة 
أن سان جيرمان أخذ عرض برشــلونة مأخذ الجد للغاية. وتوافقت 
مصــادر على أن مــن المنتظر أن يتــم إجراء محادثات بــن ليوناردو 
المديــر الرياضي لســان جيرمــان والمدرب توماس توخــل مع لاعبي 
برشــلونة. وأوضحت هــذه المصادر أنه في الوقــت الذي يوافق فيه 
راكيتيش على الانتقال، فإن ديمبيلي يرغب في البقاء كما أنه يرفض 

الإعــارة للنادي الفرنســي لمدة عام. وأشــارت هذه المصــادر إلى أن 
توخل يرحب بضــم ديمبيلي الذي كان يدربه في دورتموند الألماني، 
إلى النادي الباريســي. وبعيدا عن مفاوضات العودة إلى برشلونة، 
ذكر نيمار على تويتر أنه تمكن من تحقيق حلمه والمشــاركة كضيف 
شــرف فــي المسلســل الإســباني الناجح »بيــت المــال« وكتب نجم 
منتخــب الســامبا: »تمكنت مــن تحقيق حلمي وأن أصبــح جزءا من 
مسلســلي المفضــل«. كان نيمــار)27 عاما( انتقل من برشــلونة إلى 
ســان جيرمان قبل عامين مقابل صفقة قياســية قيمتها 222 مليون 
يورو، ويستمر عقد نيمار مع النادي الباريسي حتى نهاية حزيران/

يونيــو 2022. وكان نيمــار صرح بأن أجمل ذكرياتــه كانت فوزه مع 
برشــلونة على ســان جيرمان بســتة أهداف مقابل هــدف في ثمن 

نهائي دوري أبطال أوروبا في 2017.

كأس المحترفين الانكليزية
ركلات الترجيح تقود ليستر إلى الدور الثالث 

■ لندن - د ب أ: لحق ليســتر بركب المتأهلــن إلى الدور الثالث 
لكأس الرابطة الإنكليزية المحترفة، بفوزه 2/4 بركلات الترجيح على 
مضيفه نيوكاســل، بعد نهاية الوقت الأصلي مــن المباراة بالتعادل 

1/1 ضمن مباريات الدور الثاني.
وتقدم ليستر عن طريق جيمس ماديســون في الدقيقة 34، قبل 
أن يعدل الياباني يوشينوري موتو النتيجة لنيو كاسل في الدقيقة 
53. وابتســمت ركلات الترجيح لليســتر، بعدما نجح في الفوز بها 
2/4 على حســاب نيوكاســل، ليتأهل إلى الدور الثالث. وحســمت 
ركلات الترجيح مرة أخرى بطاقة التأهــل إلى الدور الثالث، حيث 
لجأ إليها فريقا بورنموث وفورســت غرين بعد التعادل السلبي في 
الوقت الًأصلي. وفاز بورنموث بــركلات الترجيح 3/صفر، ليتأهل 
إلــى الدور الثالث. وعــاد إيفرتون بفوز صعب مــن ميدان مضيفه 
لينكولن، في الــدور ذاته، بفوزه 2/4، ليقتنــص بطاقة التأهل إلى 

الدور الثالث. وتقدم لينكولن منــذ الدقيقة الأولى عن طريق هاري 
أندرسون، قبل أن يســجل الفرنســي لوكاس ديني هدف التعادل 
لإيفرتون في الدقيقة 36. وفي الدقيقة 59 ســجل الأيســلندي غلفي 
سيغوردسن الهدف الثاني لإيفرتون من ركلة جزاء، قبل أن يسجل 
برونو أنــدرادي هدف التعادل لفريق لينكولن في الدقيقة 70. وعاد 
إيفرتون لتسجيل الهدف الثالث عن طريق النيجيري أليكس إيوبي 
في الدقيقة 81، قبل أن يسجل البرازيلي ريشارلسون الهدف الرابع 
في الدقيقة 88. وانتزع سندرلاند بطاقة التأهل إلى الدور ذاته، بعد 
فوزه خارج ملعبه على بيرنلي 1/3. وتقــدم بيرنلي في الدقيقة 12 
عن طريق مهاجمه جاي رودريغز، لكن سندرلاند سجل ثلاثة أهداف 
عن طريق ويل غريغ في الدقيقة 35 وتوم فالانغان في الدقيقة 47 و 
جورج دوبسون في الدقيقة 50. وفي مباراة أخرى اكتسح سوانزي 
ضيفه كامبردج، 6/صفر. وسجل الســويدي كريستوفر بيترسون 

الهدف الأول لســوانزي في الدقيقة الأولــى، قبل أن يضيف جورج 
بايرز الهدف الثاني في الدقيقة 20، ثم سجل سام ستوريدج الهدف 
الثالث في الدقيقة 24. وســجل جوردان كاريك الهــدف الرابع في 
الدقيقة 31، قبل أن يعود ستوريدج ليسجل الهدف الخامس لفريقه 
والثانــي له في الدقيقة الأخيرة من الشــوط الأول، ثم اختتم واين 
راوتليدج مهرجان الأهداف فــي الدقيقة 76. وفي الدور ذاته، نجح 
شــيفيلد وينزداي في خطف بطاقة التأهل إلى الــدور الثالث، بعد 
فــوزه على مضيفه روذرهام 1/صفر. وســجل الكوســوفي اتدهي 
نوهيو هــدف المبــاراة الوحيد لفريقه فــي الدقيقــة الأخيرة من 
الوقت الأصلي مــن المباراة. وفاز بورتســموث على مضيفه كوينز 
بارك رينجرز 2/صفر، حيث تقــدم الفريق الضيف عن طريق جون 
ماركوس فــي الدقيقة 71 من ركلة جزاء، قبــل أن يضيف ماركوس 

هارنيس الهدف الثاني في الدقيقة 81.

الدوري الفرنسي 
توقف مباراة مارسيليا ونيس 
لهتافات كراهية ضد المثليين

■ نيس )فرنســا( - أ ف ب: توقفت مباراة مارســيليا ومضيفــه نيس في المرحلــة الثالثة من الدوري 
الفرنسي، بسبب هتافات ورفع لافتات ضد المثليين على ملعب »أليانز ريفيرا«.

وأوقف الحكم كليمان توربان المباراة في الدقيقة 28 بعد عدة إعلانات من مذيع الملعب، قبل ان يســتأنفها 
بعد نحو 10 دقائق. 

وبدءا من الدقيقة 17، بدأ المشــجعون المتطرفون في الغناء »لاعبو مرسيليا«... وقال المذيع في الدقيقة 22 
»نطالبكم بالتوقف عن اطلاق هذه العبارات المهينة، والا ســتتوقف المباراة«، ثم تدخل في الدقيقة 25 ما دفع 
الحكم بالتحدث الى قائدي الفريقين البرازيلي دانتي وحارس مارســيليا ستيف مانداندا. ودخل اللاعبون 

الى غرف الملابس على وقع هتافات »رابطة الدوري«. 
وكانت مباراة نانسي ولومان في دوري الدرجة الاولى توقفت في 16 الجاري لدقائق قليلة، بالاضافة الى 

مباراتي بريست مع رينس وموناكو مع نيم في الدرجة الاولى الاسبوع الماضي.

الفرنسي كانتونا 
يتسلم جائزة 
رئيس اليويفا

■ موناكــو - د ب أ: فــاز النجــم 
الفرنســي المعتــزل إيريــك كانتونا 
أسطورة مانشستر يونايتد السابق 
بجائــزة رئيــس الاتحــاد الأوروبي 

لكرة القدم )يويفا(.
واختير كانتونــا للفوز بالجائزة 
خلال الاحتفال الذي أجراه اليويفا 
بإمــارة موناكو الفرنســية للإعلان 
عن جائــزة أفضــل لاعــب أوروبي 
في الموســم الماضي، وكذلك إجراء 
قرعة دور المجموعات لدوري أبطال 

أوروبا لموسم 2020/2019. 
وصــرح الســلوفيني أليكســندر 
شــيفرين رئيس اليويفا بأن ســبب 
اختيار كانتونا للفوز بتلك الجائزة، 
يعود لمسيرته الحافلة مع الساحرة 
المستديرة التي توج خلالها بالعديد 
مــن الألقاب مع الفرق التي دافع عن 
ألوانها، بالإضافة للأعمال الخيرية 

التي قام بها بعد إعلان اعتزاله. 
يذكــر أن كانتونا ســبق له اللعب 
ومارســيليا  أوزيــر  صفــوف  فــي 
فــي  ونيــم  ومونبيلييــه  وبــوردو 
فرنســا، كما لعــب موســما واحدا 
تبــزغ  أن  قبــل  الإنكليــزي،  لليــدز 
نجوميته بشدة خلال فترة تواجده 
مع يونايتــد، الذي لعب في صفوفه 

بين 1992 و1997.

تصفيات يورو 2020

ساوثغيت يستدعي ماونت ومينغز إلى قائمة إنكلترا 
■ لنــدن - د ب أ: أعلن غاريث ســاوثغيت مدرب المنتخــب الإنكليزي، عن قائمــة الفريق الذي 

سيخوض مباراتي بلغاريا وكوسوفو، ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية )يورو 2020( .
وجاءت قائمة منتخب إنكلترا لتشــهد استدعاء عدد من الوجوه الشابة مثل تيرون مينغز مدافع 
أستون فيلا وماسون ماونت لاعب تشلسي، بالإضافة إلى أرون وان بيساكا لاعب مانشستر يونايتد. 
وعلق ســاوثغيت على بعض من اختياراته في قائمة المنتخب الإنكليزي، حيث أكد أن استبعاد كايل 
ووكر ظهير أيمن مانشســتر ســيتي جاء من أجل إعطاء الفرصة لكل من أرون وان بيساكا وترينت 

أليكسندر أرنولد لاعب ليفربول. 
وقال ســاوثغيت: »نحن فعلًا ننظر إلى وان بيساكا وأليكســندر أرنولد، ونظرا لان كايل ووكر لا 
يوجد معنا، أعتقد أنها ستكون فرصة لإلقاء نظرة على أثنين من اللاعبين الشباب«. ويلعب المنتخب 
الإنكليزي أمام بلغاريا في الســابع من أيلول/ســبتمبر المقبل، قبل أن تواجه كوســوفو في العاشر 

من الشــهر ذاته. وجاءت القائمة: حراســة المرمى توم هيتون )أســتون فيلا( وجوردان بيكفورد 
)إيفرتون( ونك بوب )بيرنلي(. الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد )ليفربول( وبن شيلويل )ليستر( 
وجو غوميــز )ليفربول( ومايكل كين )إيفرتــون( وهاري ماغواير )مانشســتر يونايتد( وتايرون 
مينغز )أســتون فيلا( وداني روز )توتنهام( وكيران تريبيير )أتلتيكو مدريد( وأرون وان بيســاكا 

)مانشستر يونايتد(.
 الوسط: روس باركلي )تشلسي( وجوردان هيندرسون )ليفربول( وجيمس ماديسون )ليستر( 
وماســون ماونت )تشلسي( وأليكس أوكســليد شــامبرلين )ليفربول( وديكلان رايس )وستهام( 
وهاري وينكس )توتنهام(. الهجوم: هاري كاين )توتنهام( وجيســي لينغارد )مانشستر يونايتد( 
وماركوس راشفورد )مانشستر يونايتد( وجادون سانشو )بوروسيا دورتموند( ورحيم سترلينغ 

)مانشستر سيتي( وكالوم ويلسون )بورنموث(.

ديشان يعيد لابورت ويستبعد أومتيتي 
ولاكازيت من قائمة فرنسا 

■ مدريد - د ب أ: أعاد ديدييه ديشــان مدرب المنتخب الفرنسي اللاعب إيمريك لابورت للفريق، حيث أعلن عن اختياره 
ضمن القائمة التي كشــف عنها اســتعدادا لمباراتي الفريق المرتقبتين أمام ألبانيا وأنــدورا بتصفيات كأس الأمم الأوروبية 

)يورو 2020( .
وأعلن ديشــان القائمة التي ضمت 23 لاعبا من بينهم لابورت وكليمنت لينغلي فيما خلت من اســمي صامويل أومتيتي 
وألكسندر لاكازيت. وبهذا، يعود لابورت نجم مانشستر سيتي إلى قائمة الديوك للمرة الأولى منذ عامين ونصف العام حيث 
كانت آخر مرة سابقة استدعي فيها للفريق في آذار/مارس 2017 .وكان لابورت ادعى من قبل أن ابتعاده عن صفوف المنتخب 
الفرنسي يأتي »لأسباب شخصية« تتعلق بالمدرب. ولم يخض لابورت حتى الآن أي مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي رغم 
مشــاركته من قبل مع أكثر من منتخب لفرنسا في المراحل الســنية الأخرى. وينتظر أن يشغل لابورت مكان أومتيتي مدافع 
برشلونة الإسباني في صفوف المنتخب الفرنســي. وضمت القائمة أيضا أنطوان غريزمان نجم هجوم برشلونة الإسباني، 
فيما خلت من زميله بالفريق عثمان ديمبيلي للإصابة كما خلت القائمة من اسم لاكازيت رغم تألقه حاليا في صفوف أرسنال 

الإنكليزي.

دورتموند ومشجع بيرنلي 
يتقاسمان جائزة المساواة
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ليفاندوسكي يمدد عقده 
مع البايرن حتى 2023

■ ميونيــخ - د ب أ: مــدد البولنــدي الدولي 
روبــرت ليفاندوســكي مهاجــم بايــرن ميونيخ 
الألمانــي، تعاقده مــع الفريق البافاري لموســمين 
إضافيــن. وتوصــل ليفاندوســكي لاتفــاق على 
البقاء مع بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة 
الأخيرة حتــى حزيران/يونيو عــام 2023. وكان 
العقد القديم لليفاندوســكي ينتهــي في حزيران/
يونيــو 2021. وأحــرز ليفاندوســكي 197 هدفــا 
خلال 246 مباراة لعبها في مختلف المســابقات مع 
البايرن، الذي انضم لصفوفه في صفقة انتقال حر 
قبل خمسة أعوام، من بوروسيا دورتموند الألماني.

إنتر ميلان يعلن تعاقده مع بيراغي
■ روما - د ب أ: أعلــن إنتر ميلان الإيطالي، 
تعاقده مع كريســتيانو بيراغي في صفقة إعارة 
إلى  هنريك  دالبيــرت  انتقال  شــهدت  تبادليه، 
فيورنتينــا. وكان بيراغــي )26 عاما( يلعب في 
مركز المدافع الأيســر في الموســمين الماضيين في 
فيورنتينا وتم استدعاؤه خمس مرات للمنتخب 
وشــارك  الأخيرة.  المباريــات  فــي  الإيطالــي 
البرازيلي دالبيرت بشكل نادر في آخر عامين له 
مع الإنتر. وتــرك البرتغالي الدولي جواو ماريو 
الإنتر مطلع هذا الأســبوع على ســبيل الإعارة 
للوكوموتيف موسكو. ويقترب الإنتر من التعاقد 
مع التشــيلي أليكســيس سانشــيز على سبيل 
الإعارة من مانشســتر يونايتــد، بعدما تعاقد 
مع المهاجم البلجيكي روميلــو لوكاكو مقابل 65 

مليون يورو.

ريدموند يغيب عن ساوثهامبتون 
ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة

■ لنــدن - د ب أ: قال رالــف هازنهوتل مدرب 
ســاوثهامبتون الإنكليزي، إن لاعب وسط الفريق 
ناثــان ريدموند قد يغيب عن الفريــق لمدة لن تقل 
عن ثلاثة أســابيع. وتعرض ريدموند لإصابة في 
الكاحل في المبــاراة التي فاز بها فريقه على فولهام 
في كأس المحترفين وترك الملعب وهو يرتدي حذاء 
واقيا. وقال هازنهوتل: »حتى هذه اللحظة يبدو أن 
ريدموند ســيغيب عن الفريق لإسبوعين أو ثلاثة. 
يمكن أن تزيد المدة ولكن بإعدة التأهيل بشكل جيد 
نتمنى أن تقــل«. وأضاف: »يخضــع لفترة تأهيل 
وفي الأيام العشرة المقبلة يتعين عليه ارتداء حذاء 

للتأكد من عدم تحرك كاحله«. 

هوفنهايم يتعاقد مع 
المهاجم الهولندي لوكاديا

■ فرانكفــورت - د ب أ: أعلن هوفنهايم الألماني 
تعاقده مع المهاجــم الهولندي يورغن لوكاديا لمدة 
عام على ســبيل الإعارة من برايتــون الإنكليزي. 
وانضــم لوكاديــا )25 عامــا( إلــى برايتون من 
آيندهوفــن الهولندي في 2018 مقابــل 17 مليون 
يورو، ولكنه فشــل فــي حجز مقعد أساســي في 
الفريــق الإنكليزي. وتحرك هوفنهايم في ســوق 
الانتقالات بعدما عانى المدرب ألفريد شــرودر من 
قلة المهاجمــن. ويعاني هوفنهايم من غياب أندري 
كراماريتش بســبب الإصابة وإسحاق بلفوضيل 
الذي يتعافى من قطــع في الرباط الصليبي، بينما 
تــرك الثنائي جولينتــون وأدام شــالاي الفريق 
للانتقال إلى نيوكاسل وماينز على الترتيب. وفاز 
هوفنهايم بمباراة وخسر في مثلها في أول جولتين 

من الدوري الألماني.

وفاة نيكولاس ليوز 
رئيس كونميبول السابق

■ برلــن - د ب أ: أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية 
لكــرة القدم )كونميبــول( وفاة نيكــولاس ليوز 
للعبــة )فيفا(  الدولي  البــارز بالاتحــاد  العضو 
ورئيس كونميبول الســابق عن 90 عاما. وتوفى 
ليــوز الذي كان يقيــم تحت الإقامــة الجبرية في 
منزله في باراغواي فــي الأعوام الأربعة الماضية، 
ليوز  وتــرأس  اسونســيون.  في  مستشــفى  في 
كونميبول بين 1986 و2013، ولكنه تقدم باستقالته 
من منصبه القاري ومنصبه في الفيفا في ذلك العام 
)2013(. وفــي 2015 تفجرت فضيحة الفيفا والتي 
زجت في السجون بالعشــرات من قيادات الكرة 
العالمية ومن بينها ليوز. واتهمت الولايات المتحدة 
الأمريكية ليوز بالضلوع في ارتكاب جرائم عديدة 
من بينهــا جرائــم الاحتيال الإلكتروني وغســل 

الأموال.ونفى ليوز هذه الاتهامات.

الحارس العماني علي الحبسي
 يعود إلى الملاعب الإنكليزية

■ لنــدن – الأناضول: أعلن وســت بروميتش 
العماني  الحارس  مــع  تعاقده  الإنكليزي،  ألبيون 
علي الحبسي ليعود إلى الملاعب الإنكليزية مجددا. 
وقال النادي: »الحارس علي الحبسي انضم إلينا 
فــي صفقة تســتمر حتــى نهاية موســم 2019-

2020.. مرحبــا الحبســي«. ورحل الحبســي عن 
الهلال السعودي بعد موسمين قضاهما معه، توّج 
خلالهما بلقــب الدوري المحلي والكأس الســوبر 
المحلية عــام 2018. ويملك الحبســي خبرة كبيرة 
في الملاعــب الإنجليزية، حيث لعــب في بولتون 
وويغان وبرايتون وريدينــغ، وتوج بلقب أفضل 

لاعب في ويغان بموسم 2011-2010.

أهلي جدة يتعاقد مع الجزائري البلايلي
■ الرياض - د ب أ: أعلن أهلي جدة الســعودي 
تعاقده مع الجناح الجزائري يوســف البلايلي من 
الترجي التونســي بعقد يمتد حتــى 2022. وذكر 
النادي السعودي أن التعاقد مع البلايلي )27 عاما( 
يأتي في إطار ســعي إدارة الأهلي لتعزيز صفوفه 
في الموســم الحالي. وتوج البلايلي مــع الترجي 
بدوري أبطال أفريقيا عامي 2018 و2019، كما توج 
مع منتخــب الجزائر بــكأس الأمم الأفريقية للمرة 
الثانيــة في تاريخــه والأولى منــذ 29 عاما. يذكر 
أن الأهلي، الذي يســعى لاســتعادة لقب الدوري 
الســعودي الغائب عنه منذ ثلاثة أعوام، اســتهل 
مســيرته في الموســم الجاري بالتعــادل 1/1 مع 
ضيفه العدالــة الخميس الماضي في المرحلة الأولى 

للدوري.

رادار الملاعب

■ نيويورك – رويترز: نجت سيرينا وليامز من مأزق في الدور الثاني 
لبطولة أمريــكا المفتوحة للتنــس لتفوز على الأمريكيــة كاثرين مكنالي 
المشاركة ببطاقة دعوة بنتيجة 5-7 و6-3 و6-1 وتحافظ على آمالها في 

معادلة الرقم القياسي بحصد اللقب 24 في البطولات الأربع الكبرى.
وقضت ســيرينا المصنفة الثامنة عالميا، التي حصــدت لقبها الأول من 
ســتة في أمريكا المفتوحة قبل ولادة منافســتها البالغة 17 عاما، النصف 
الأول من المباراة وهي تحاول العثور على إيقاعها لكن عندما فعلت لم تكن 
هناك فرصة لإيقافها. وقالت ســيرينا: »)مكنالي( نزلت إلى أرض الملعب 
ولعبت بشــكل رائع ولم تظهر أي خوف. لا يوجد ما تخسره على الإطلاق 
ولعبت بهذا الأســلوب«. واستخدمت مكنالي، في مشــاركتها السادسة 
فقط في بطــولات المحترفات، وفي مباراة ضد أعلــى مصنفة واجهتها في 
مســيرتها، أسلوبها المعتمد على الإرســال وضربة مباشرة بالإضافة إلى 
ضرباتها الخلفية في محاولة لإثارة المشــاكل لســيرينا. وكان أســلوب 
مكنالي، التي حاولــت تطبيق طريقة لعب السويســري المخضرم روجر 
فيدرر، فعالا حتى أن ســيرينا صرخت في مضربهــا »لماذا تخطئ؟«. لكن 
ســيرينا، التي جاء أكثر خروج مبكر لها في أمريكا المفتوحة في مشاركتها 
الأولى في 1997 عندما خســرت فــي الدور الثالث، قلبــت المباراة بعدما 
كسرت إرســال مكنالي ثم حافظت على إرسالها في شوط متكافئ لتتقدم 
5-2 فــي المجموعــة الثانية. وظهرت ســيرينا بمســتواها في المجموعة 
الفاصلة وكان إرســالها وردها للكرات أفضل وكســرت إرسال منافستها 
مرتين لتتقدم 3-صفر قبل أن تحسم المواجهة بكسر إرسال مواطنتها دون 
خســارة أي نقطة. وقالت سيرينا التي ارتكبت 28 خطأ سهلا وهو أقل من 
مكنالي بخطأين: »نجوت الليلة. لست راضية عن الطريقة التي لعبت بها 
على الإطلاق. لكن لا بأس وما زلت هنا وسعيدة بوجودي على أرض هذا 
الملعب. سأكون أفضل. هذا وعد«. وخسرت سيرينا نقطة واحدة فقط في 
أول ثلاثة أشــواط إرسال لها لكنها احتاجت إلى بعض الوقت للتعامل مع 
إرســال مكنالي التي جاءت ضربتها متقنة. وكانت المواجهة أكثر صعوبة 
لســيرينا عما كان الحال في الدور الأول عندما ســحقت ماريا شارابوفا 
فــي مباراة من أفضل ما قدمــت منذ عودتها بعد وضــع طفلتها في 2018. 
وقالت مكنالي إنها لم تشعر بالرهبة من الظهور في أفضل بطولات التنس 
ومواجهة واحدة من أفضل اللاعبات على الإطلاق وتركت الملعب بشعور 
مــن الفخر بما حققته. وأضافــت: »فزت بمجموعة ضد ســيرينا وليامز. 
كنت قريبة منها في المجموعة الثانيــة أيضا. حصلت على بعض الفرص. 
بالنســبة لي هذا يمنحني ثقة كبيرة ويظهر أنني أســتطيع المنافســة في 
البطــولات الكبيرة. يجب أن أحافظ على تركيزي وأنا مســتعدة للعودة 
إلى العمل«. وتلعب سيرينا في الدور المقبل ضد التايوانية هسيه سووي 
أو التشــيكية كارولينا موخوفا اللتين لم تلعبا مباراتهما في وقت ســابق 

بسبب هطول الأمطار.
وأطاحت الأوكرانية إيلينا ســفيتولينا المصنفة الخامســة بمنافستها 
فينوس وليامز بالفوز عليها 6-4 و6-4 لتبلغ الدور الثالث، رغم مقاومة 
شرســة من اللاعبة الأمريكية المخضرمة البالغــة 39 عاما. وبعد تأخرها 
5-3 فــي المجموعة الثانيــة أنقذت وليامــز، الفائزة بســبعة ألقاب في 
البطولات الأربع الكبرى، خمس فرص لحســم المباراة لتحتفظ بإرسالها 

في شوط ملحمي من 22 نقطة. 
وعانت اللاعبة الأوكرانية البالغة 24 عامــا والتي بلغت الدور الرابع 
في أمريكا المفتوحة في آخر عامين، لاقتناص نقاط كســر إرسال منافستها 
طيلة المبــاراة وفازت فقط في أربع من 17 محاولة. ووصفت ســفيتولينا 
التي فازت على وليامز في الدور الأول لفرنسا المفتوحة هذا العام اللاعبة 
الأمريكيــة بأنها »مصدر إلهام«. وقالت: »تعين علي اللعب بكامل تركيزي. 

بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس

سيرينا تنجو من مأزق مواطنتها مكنالي وتبلغ الدور الثالث... 
وشقيقتها فينوس تودع

سيرينا تحتفل عقب فوزها الصعب والشاق على مواطنتها مكنالي 

■  نيويورك – رويترز: أصبح طريــق نوفاك ديوكوفيتش 
للدفاع عــن لقبه في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس صعبا قليلا 
بعدمــا تفاقمت إصابة كتفه وهو ما كاد أن يخرج من مباراة في 

الدور الثاني تعرضت فيها عزيمته لاختبار.
وعانــى ديوكوفيتش من إرســاله وضرباته الخلفية خلال 
انتصاره على الأرجنتينــي خوان إيغناســيو لونديرو 4-6 
و7-6 و6-1 وقــال إن مشــكلة في كتفه الأيســر تزعجه منذ 
عدة أســابيع وكان الألــم لا يُحتمل خــال المواجهة. وأضاف 
ديوكوفيتش: »في بعض الأيام كنــت أعاني من ألم قوي وفي 
أيام أخرى بشكل بسيط. الأمر كان متقلبا كثيرا إذ يزيد ويقل. 
ما حــدث على أرض الملعــب وكيف شــعرت كان صعبا وغير 
متوقــع«. وبدا ديوكوفيتــش، الذي خضع لعــاج في الكتف 
خلال الاستعداد للمباراة داخل استاد »آرثر آش«، متألما عندما 
طلب وقتا للعــاج بعدما تقدم 4-3 في المجموعة الأولى. وعاد 
اللاعب الصربي المصنف الأول في البطولة إلى الملعب ليحسم 
المجموعة الأولى وحصل على وقت آخر للعلاج قبل أن يكســر 
لونديرو، الذي خاض مباراته الثانية فقط في الأدوار الرئيسية 
على ملاعب فلاشينغ ميدوز، إرساله مرتين ليتقدم 3-صفر في 
المجموعة الثانيــة. وبدا أن ديوكوفيتــش يعاني من ضرباته 
الخلفية في الشــوط الثالث من المجموعة الثانية عند التعادل 
30-30 ورغم أن لونديرو لم يكن في موقف جيد للدفاع فشــل 
اللاعب الصربي في تسديد ضربة خلفية بسيطة فوق الشباك. 
لكنه انتفض ليفوز بخمسة أشواط متتالية في فترة نجح فيها 
في تســديد العديد من الضربات الخلفية قبــل أن ينتصر في 
شــوط فاصل ويطلب وقتا آخر للعلاج. وقــال ديوكوفيتش: 
»كي أكون صادقا فاللعب بهذا الشــعور ليس سهلا. لم أواجه 
هذا الأمر كثيرا في مســيرتي. الطريقة التي بــدأ بها الأمر في 
منتصف المجموعة الأولى جعلني لا أعلم هل سأتمكن من إنهاء 
المبــاراة أم لا«. وبينما لــم يقدم ديوكوفيتــش أفضل ما لديه 
سيكون لونديرو، وهو في منتصف موسم مميز شهد حصوله 
على أول ألقابه، ســعيدا باللعب على هذا المستوى المرتفع في 
مواجهتــه الأولى في مســيرته ضد اللاعــب الحاصل على 16 
لقبا في البطولات الأربع الكبــرى. ويلعب ديوكوفيتش الفائز 
باللقــب ثلاث مرات ضد مواطنه الصربي دوســان لايوفيتش 
المصنــف 27 أو الأمريكي دينيــس كودلا اللذيــن لم يخوضا 
مباراتهما بســبب ســوء الأحوال الجوية. وقال ديوكوفيتش 
إنه ســيتم تقييم حالة إصابته اليوم ويأمل بألا يشعر بألم من 
أجل مباراته المقبلة. وتابــع: »الأمر الجيد في البطولات الأربع 
الكبرى هو الحصول على يــوم راحة بين المباريات«. وأضاف: 
»أتمنى بالمساعدة الطبية المناسبة والعلاج أن أصل إلى أفضل 

حال في الأيام المقبلة عما كنت«.
وصعد الياباني كي نيشــيكوري للدور الثالث بتغلبه على 
الأمريكــي برادلــي كلان، 2/6 و6/4 و3/6 و5/7. وتأهل النجم 

السويســري المخضرم روجيه فيدرر للدور ذاته، بعدما اجتاز 
عقبة البوسني دامير غومهور. وقلب فيدرر خسارته للمجموعة 
الأولى 6/3، بعدما فاز بالمجموعــات الثلاث الأخيرة 2/6 و3/6 
و4/6. ويلتقــي فيدرر فــي الدور الثالث مع الفائــز من مباراة 
البريطاني دانييل إيفانز والفرنســي لــوكاس بويلي. وصعد 
البلغــاري غريغور ديميتروف للدور الثالث، عقب انســحاب 
منافســه الكرواتي بورنا تشــوريتش من مواجهتهما بالدور 
الثانــي. وأصيب تشــوريتش، المصنف رقم 12 فــي البطولة، 
بــآلام في أســفل الظهر، قبل انطــاق لقائه مــع ديميتروف، 
حســبما أفادت اللجنة المنظمة الأربعاء. ومــن المقرر أن يلتقي 

ديميتروف، المصنف الثالث عالميا ســابقا، الذي تراجع للمركز 
الثامن والســبعين عالميا، مع الفائز من مبــاراة الأوروغواني 
بابلو كويفاس أو البولندي كامل ماغشــرجاك. وبانســحاب 
تشــوريتش، فقدت البطولة ســتة مصنفين من إجمالي أفضل 
12 مصنفــا فــي البطولــة، حيث خرج مــن الــدور الأول كل 
من النمســاوي دومينيك ثيــم، المصنف الرابــع، واليوناني 
ســتيفانوس تســيتيباس، المصنف الثامن، والروسي كاران 
خاشــانوف المصنف التاسع، والإســباني روبيرتو باوتيستا 
آغــوت المصنف العاشــر، والإيطالي فابيــو فونيني المصنف 

الحادي عشر.

فئة الرجال 

ديوكوفيتش يتجاوز الإصابة ويبلغ الدور الثالث 

تملك فينوس خبرة كبيــرة وتعرف كيفية التعامل مع هذه المواقف. يجب أن تكون جديرا 
بكل نقطة. يجب أن تزيد من مستواك. لو سددت ضربة قصيرة ستهاجمك. 

لــذا يجب أن تكون حــذرا«. وقالت فينوس إنه رغم حزنها مــن وداع البطولة غير أن 
هناك العديد مــن الإيجابيات في المباراة. وصمدت آشــلي بارتي المصنفــة الثانية أمام 
محاولات قوية فــي نهاية المجموعة الثانية لتفوز على الأمريكية لورين ديفيز 6-2 و6-7 
وتبلغ الدور الثالث. وأتى تقدم بطلة فرنسا المفتوحة إلى الشباك ثماره واثبتت أنها أكثر 
شراسة باستخدامها ضرباتها لتحديد إيقاع المباراة وسددت 35 ضربة ناجحة بفارق 22 

ضربة أكثر من منافستها. 
وقدمت ديفيز أداء دفاعيا قويا وأنقذت 14 من 18 فرصة لكســر إرسالها وحصلت على 

فرصة حســم المجموعة الثانية باســتاد لويس أرمســترونغ. لكنها لم تكن محصنة أمام 
الضغط الشديد في المباراة وسددت كرة في المدرجات وهي في حالة غضب بعدما سددتها 
في الشباك عند تأخرها 5-6 في المجموعة الثانية لتمنح بارتي الأفضلية. وكافحت بارتي 
في الشوط الفاصل وحسمت الفوز عندما أطاحت اللاعبة الأمريكية بضربة أمامية خارج 
الملعب في نهاية سلسلة طويلة لتبادل الضربات. وكان تفادي المجموعة الثالثة بمثابة أمر 
جيد لبارتي التي كانت تأمل في الحفاظ على طاقتها بقدر الإمكان إذ تسعى للتقدم أكثر في 
الأســبوع الثاني من البطولة. وتلعب المصنفة الثانية عالميا ضد اليونانية ماريا ساكاري 
أو الصينية بينغ شواي اليوم حيث سيصعد بها الفوز إلى الدور الرابع للمرة الثانية فقط 

في مسيرتها. 

ديوكوفيتش يتلقى العلاج في كتفه خلال المباراة ضد لونديرو

فيدرر يطالب بتوزيع 
أفضل للمكافآت على 
اللاعبين الأقل تصنيفا

■ واشــنطن – رويترز: تبنــى روجر فيدرر 
قضية متعلقة بلاعبــي التنس الأقل تصنيفا، 
وقــال إنه ســيحارب لتوزيع حصــة أكبر من 

الجوائز المالية عليهم في بطولات المحترفين.
وقال السويسري المخضرم عقب فوزه على 
البوســني دامير غومهــور إن جوائز اللاعبين 
الأعلى في التصنيف تحسنت بشكل ملحوظ 
منذ بداية مســيرته لكن الوضع ليس مشابها 
فــي المراكــز الأدنى. وأكــد فيــدرر أن ارتفاع 
نســبة الأرباح في بطولات المحترفين يجب أن 
تُســتغل في تحســن مكافآت اللاعبين الذين 

يخفقون في دخول القرعة الرئيسية.
 وقال: »هذا ما سنحارب من أجله... أعرف 
بطــولات لا تعتبر جذابة بشــكل كاف تعطي 
زيادة فــي المكافــآت للمتأهلين للــدور الأول 
أو الثانــي«. ويحصــل الفائز في مســابقتي 
الرجال والســيدات في فلاشينغ ميدوز على 
3.85 مليــون دولار، أمــا اللاعب الــذي يظهر 
فــي الدور الأول فيحصل علــى 58 الف دولار 
مقارنة بالحصول على أربعة آلاف دولار فقط 

العام الماضي.
التحــدي  ببطــولات  اللاعبــون  ويعانــي   
والمتأهلــن للبطــولات الأربــع الكبــرى عبــر 
التصفيات من غياب الاســتقرار بمســيراتهم 
لقلــة الرعــاة والنفقــات الباهظــة للمدربــن 

والسفر والإقامة. 
وقال فيــدرر إنه من المهــم توفير ضمانات 
دفعهــم  لعــدم  الواعديــن  للاعبــن  ماليــة 
للاستســام وتــرك اللعبــة. وتابــع اللاعب 
الحاصــل علــى 20 لقبــا بالبطــولات الأربــع 
الكبــرى: »يضحــي هــؤلاء بكثير مــن الوقت 
والجهــد بنفــس القدر مثــل اللاعبــن الأعلى 
تصنيفــا. نأمل في الحصــول على هذا الحق 

خلال خمس إلى عشر سنوات«.

■ القاهــرة – الأناضــول: رفض لاعــب المنتخب 
مصافحــة  عبدالعــال،  محمــد  للجــودو  المصــري 
منافسه الإسرائيلي ساغي موكي في الدور نصف 

النهائي لبطولة العالم للجودو المقامة في اليابان.
وفور إعلان الحكم خســارة عبدالعال بالمباراة، 
توجه الإســرائيلي نحو المصــري لمصافحته إلا أن 
الأخير رفض وقــرر مغادرة الملعــب. وتنص لوائح 
الاتحــاد الدولــي للجــودو علــى ضــرورة انحناء 
اللاعبين المتنافســن على المصافحة بالأيدي عقب 
نهايــة المبــاراة. يذكــر أن الواقعــة ليســت الأولى، 
ففــي دورة الألعــاب الأولمبية التي أقيمــت في ريو 
دي جانيرو 2016 رفض المصري إســام الشهابي 
مصافحة منافسه الإســرائيلي أور ساساون، بعد 

نهايــة النــزال فــي دور الـــ32. وانتقدت الســفارة 
الإســرائيلية فــي القاهرة، خطوة عــدم المصافحة، 
مستعينة بصورة تجمع الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســي، يصافح رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين 
نتنياهــو. وقالت الســفارة عبــر »تويتــر«: »رفض 
المصافحــة جاء بعد أربعين عاما من الســام وبعد 
عدد لا يحصى من المصافحات«. فيما نقلت وسائل 
إعلام محلية عــن مرزوق علي، نائب رئيس الاتحاد 
المصري للجودو، ورئيس بعثة مصر في اليابان إن 
الظلم التحكيمي كان وراء خسارة لاعبها. وأوضح 
علــى أن اللاعب الإســرائيلي كان يســتحق الطرد، 
وهــو لم يحدث، مــا دفع اللاعب المصــري إلى عدم 

مصافحته عقب نهاية اللقاء. 

■ برلين - د ب أ: يشــهد موســم 2020 من بطولة العالم لســباقات 
فورمولا-1 روزنامة قياسية عبر إقامة 22 سباقا.

وتنطلق النسخة الســبعين من بطولة العالم في ملبورن بأستراليا 
في 15 آذار/مارس وتختتم في ياس مارينا في أبوظبي في 29 تشــرين 
الثاني/نوفمبر. وانضمت فيتنام إلى القائمة لتصبح الدولة الـ34 التي 
تســتضيف إحدى ســباقات الجائزة الكبرى، حيث تحتضن هانوي 
السباق في الخامس من نيســان/ابريل. وتأكدت عودة سباق جائزة 
هولندا ليقام في الثالث من أيار/مايــو بعد غياب 35 عاما. لكن الألماني 
سيباســتيان فيتيل سائق فيراري بطل العالم أربع مرات قد يكون أبرز 
الخاسرين بعد استبعاد بلاده من استضافة سباقات الجائزة الكبرى.

وأعلن مرســيدس بطل العالم بقاء الســائق فالتيري بوتاس لعام 
آخر. وجاء الاعلان عن اســتمرار الســائق الفنلنــدي البالغ 30 عاما، 
والذي انضــم إلى مرســيدس في 2017 بعــد اعتزال نيكــو روزبرغ 

المفاجئ، قبــل جائزة بلجيكا الكبرى مع عودة منافســات فورمولا-1 
من فترة توقف صيفية. وقال بوتاس: »يتحســن أدائي كل عام وهذه 
طريقة رائعة لبدء النصف الثاني من موســم 2019«. وأضاف: »هدفي 
بشــكل عام أن أكون بطلا للعالم ومن خلال خبرتي مع الفريق أرى أن 
مرســيدس هو أفضل خيار أمامي لتحقيق الهدف في 2020«. وانتفض 
بوتاس بقوة هذا الموسم بعد مشوار محبط في 2018 وفاز بأول سباق 
له في استراليا. ولم يحقق أي انتصار في 2018 لكنه فاز مرتين وصعد 
لمنصة التتويج ســبع مرات خلال 12 ســباقا هذا الموســم. وبعد فوزه 
في أذربيجان في أبريل تراجع بوتاس في الســباقات الأخيرة ليسمح 
لزميله بطل العالم لويــس هاميلتون بالانفراد بالصــدارة بفارق 62 
نقطة. لكن تطور المســتوى أقنع إدارة مرسيدس بالإبقاء على بوتاس 
الذي جلب التناغم والاســتقرار للفريق بعد سنوات عدة من الخلافات 

بين هاميلتون وروزبرغ. 

لاعب جودو مصري يرفض مصافحة إسرائيلي في بطولة العالم فورمولا-1
روزنامة قياسية للموسم المقبل بإقامة 22 سباقا
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جدعون ليفي

■ هكــذا كتب قبل أســبوعين محامي ملحق 
»ثقافــة وأدب« فــي صحيفة »هآرتــس« بني 
تســيفر، علــى صفحته فــي »فيســبوك« بعد 
عودتــه من زيارة عزاء في مســتوطنة عوفرا: 
»في طريقي نظرت إلى القرى الفلسطينية وإلى 
بأن  وفكرت  اليهوديــة،  المســتوطنات  جانبها 
القتل لدى الفلسطينيين هو نوع من الرياضة أو 
المتعة، وربما بديل عن الجنس. من هذه الناحية 
لن يكون لنا في أي يوم عامل ثقافي مشــترك«. 
وإذا كان ذلك غير كاف، أضاف تســيفر ما يلي: 
»لهذا نتمنى لهذا الشعب السيئ، عديم الشرف، 
الذي يعيش بين ظهرانينــا، أن تلفظه الأرض، 
لأنه لا يســتحق هــذه الأرض المليئــة بالدماء 

اليهودية التي سفكها«.
هذا المنشــور مر بوضوح. يبدو أن تســيفر 
اســتنفد حصة الاهتمام به. فــي المقابل، نجح 
يارون لندن في إثارة عاصفة أكبر بسبب أقوال 
يكرهون  متوحشــون...  »العرب  خطورة:  أقل 
اليهود، بل يقتلون أنفسهم في المقام الأول«. لـ 
لندن وتسيفر أكثر من خط مستقيم واحد يربط 
بينهما. لا يوجد مثل أقوالهما ما يمكنه أن يعكس 

روح العصر في إسرائيل.

كلاهمــا اعتبرا ذات يوم يســاريين، في نظر 
اليمين الجامــح، لندن يعتبر هكــذا أيضاً حتى 
اليوم. كلاهما مؤهــان بصورة فريدة، مثقفان 
الحســد،  ويثيران  الاطــاع  واســعا  لامعان، 
وأحياناً يخطر ببالي القول إنه بسبب مؤهلاتها 
الفريدة في وســائل الإعلام يجب أن نغفر لهما 
أقوالهمــا، حتــى لا نبقــى مع ايالاه حســون 
ويعقوب بردوغو. خلافــاً لصورتهما كرائدين 
فهما يعبران عــن رأي الكثيرين، ولا نقول رأي 
الأغلبية في إســرائيل، حيث قواعد الاستقامة 
السياســية ما زالت تمنعهما من الانتشــار مثل 

وباء الإجماع.
لندن وتســيفر ينشــران الأكاذيب أكثر مما 
كونهما عنصريين. جلســت في استوديو لندن 
في الوقــت الذي قــال فيه هذه الأقــوال. وقد 
حاولت الرد عليه أثناء ذلــك، ولكن بلا فائدة. 
وســأحاول هنا. انظــروا إلى العقــد الأخرى: 
الفلســطينيون هواة القتل، قتلــوا منذ كانون 
الثاني 2009 حوالي 190 إســرائيلياً. وكم قتلت 
إسرائيل المحبة للسلام والخير، التي لن يكون 
لها في أي يوم قاســم ثقافي مشترك مع العرب؟ 
حوالي 3500 فلسطيني. إســرائيل أكثر قتلًا بـ 
18 ضعفاً. رياضة؟ متعة جنســية؟ بالتأكيد لا. 
ولكن الدماء هي التي تتكلم: إســرائيل تستمد 

الكثير من الموت من الفلسطينيين.

هل مسموح لنا القول بأن الثقافة الإسرائيلية 
هي التي تقوم بســفك الدماء بالجملة؟ حسب 

أقوال لندن، نعم. هو محق.
 هنــاك ثقافة الشــعب وهناك ثقافــة القتل. 
وعندما نتحدث عــن مزايا تولد مع الإنســان 
نتحدث عن عنصرية. مســموح أيضاً التعميم، 
مثلمــا قال لنــدن. التعليم دائمــاً يضمن الفرد 
والشــاب. ولكن عليه أن يرتكز علــى الواقع؛ 
والواقــع هو أن البيــض المتنوريــن قتلوا في 
المئة ســنة الأخيرة أكثر مما قتل جميع المسلمين 
والمتوحشين. ليس لأن هتلر وستالين لم يكونا 
مسلمين، وإنما لأن الولايات المتحدة الحرة هي 
أيضاً متهمة منذ نهاية الحــرب العالمية الثانية 
بالقتل أكثر من جميع الــدول الأخرى. ومعظم 
مرتكبــي القتــل الجماعــي لديها هــم من غير 

المسلمين بشكل واضح.
من يقوم بالتعميم ليس بالضرورة أن يكون 
عنصرياً، ولكن يمكن أن يظهر ككاذب. إذا كانت 
هنــاك ثقافة قتل فهــي تحديداً في إســرائيل. 
الجنود ورجال الشــرطة الذيــن يطلقون النار 
من أجل القتل كخيــار أول يدللون على أخلاق 
مريضــة. خــوف وكراهية ووحشــية وعبادة 
الأمن وعدم الإنســانية ويد ســهلة على الزناد 
هي خصائص الثقافة الإســرائيلية التي تؤدي 
إلى ســفك الدمار الجماعي هذا. ولكن الويل لمن 

يتجرأ على اعتبار إســرائيل دولــة ذات ثقافة 
قتل، حينئذ ســيوصم باللاســامية. الشــعب 
الفلســطيني فــي المقابــل، هو أحد الشــعوب 
العنيفة  بمعارضتــه  التاريــخ  فــي  المنضبطة 
للاحتلال والظلم. هذه هــي الحقيقة ولا يوجد 

شيء غيرها.

إســرائيل تحب التعميــم الثقافي والقومي، 
خاصة عندما تقوم بتضخيم صورتها. العبقرية 
اليهودية، الشــعب المختار، الأخلاق اليهودية، 
نصــر إســرائيل، كل ذلــك يدل علــى التعالي 
الذي لا أســاس لــه. من حق تســيفر الاعتقاد 
ولندن  بالقتل،  يســتمتعون  الفلسطينيين  بأن 

مسموح له الاعتقاد أن الفلسطينيين متوحشون 
بالنسبة لنا. نحن المتنورون والمتطورون، ومن 
حقنا )وواجبنا( الرد عليهم والقول: ليس هناك 

أكاذيب بغيضة أكثر من ذلك.
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ومن يتهمها بذلك سيوصم باللاسامية

دماء بالجملة: إسرائيل قاتلة أكثر بـ 18ضعفاً

أرشيفية لعناصر من الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات مع فلسطينيين في الضفة

 موشيه بن عطار
 

■ قمة »جي 7« التي عقدت في فرنسا 
انتهــت بــدون نتائج في ظــل التباطؤ 
في الأســواق وعدم اليقين الاقتصادي. 
الحرب  رأسها  وعلى  التجارية  الحروب 
بين الولايــات المتحدة والصين تشــتد 
النظام  واستقرار  العالمي  السلام  وتهدد 
العالمي الذي تشــكل بعد انهيار الاتحاد 
الســوفييتي. صنــدوق النقــد الدولي 
التنبــؤ بنمو عالمي  قلص في الســابق 
يصل إلى 3.3 في المئة. العولمة في أزمة، 
ويبدو أنها استنفدت نفسها في صيغتها 

الحالية.
الحــرب التجاريــة لا تعتبــر هــزة 
قــرارات  وليدة  بــل  مفاجئة،  أرضيــة 
حاســمة لزعمــاء الاقتصــادات الأكبر 
في العالــم: الرئيــس الأمريكي دونالد 
جيبينغ.  شي  الصيني  والرئيس  ترامب 
التي تشمل فرض  أولًا«  سياسة »أمريكا 
الصين  من  الاســتيراد  علــى  الضرائب 
بتحد  بشرت  التي  الأولى  السنوات  هي 
العالمي. عدم الاستقرار  جديد للاقتصاد 
الاقتصادي يمكن أن يــؤدي إلى أزمات 
ســتغير  جديدة  وتحالفات  سياســية 
خارطــة المصالــح وتؤثر علــى مراكز 
الاحتكاك في العالــم. النتيجة هي عالم 

أكثر خطراً.
تهديــد الصــن للهيمنــة الأمريكية 
كقاطــرة للاقتصاد العالمــي، والدخول 
إلــى ســوق التكنولوجيــا، والــذكاء 
والإنسان  الرقمي  والاتصال  الصناعي، 
الآلي، كل ذلــك يقف في مركز الاحتكاك. 
على  اعتماداً  طــورت  المتحدة  الولايات 
البضائــع التي تصل مــن دول لا توجد 
فيها شفافية، والســوق تدار وتملى من 
أعلى، والنتيجة هــي خطوات دفاع عن 
الصناعة والأبحاث والتطوير الأمريكي.

خــوف ترامب هــو أن يقــوم المارد 
الصيني بـــ »الأكل بقدر ما يســتطيع« 

في الطريق إلى هيمنــة جديدة. نتيجة 
ذلك، يقوم ترامب بحــل تحالفات مهمة 
في أوروبا وآسيا. وأصبح واضحاً الآن 
أن قراره في كانون الثاني 2017 بسحب 
الولايــات المتحدة من اتفــاق التجارة 
الهادئ )تي.بي.بي( لن  العابر للمحيط 
يساهم في زيادة قوتها في هذه المنطقة. 
وبدلًا من عزل الصــن وتقليص قوتها، 
أطلق ترامــب النار فــي كل الاتجاهات 
ودفــع حلفــاء الولايات المتحــدة إلى 
البحث عن أســواق جديــدة خوفاً من 
الركود. قد يوجد الحــل في المفاوضات 

التي ستبدأ قريباً بين واشنطن وبكين.
المؤرخ اليونانــي توكيديدس قال إن 
هي  القوى  وصراعات  الأنانية  المنافسة 
التي كانــت تقف في مركــز الحرب بين 
إســبارطة وأثينا. وبعد 2500 سنة على 
الدافع الإنســاني نحو  ذلك، يبــدو أن 

القوة الذي تحركه المنافســة والمصالح 
بقي على حاله. كل مــن يعرف التاريخ 
يعرف أيضاً أن الفوضى العالمية تدهور 
إلى حرب الجميــع ضد الجميع.  العالم 
وخطوات مثل تعاظم النزاعات القومية 
في أوروبا أو نزعة الخروج من الاتحاد 
في بريطانيا، هي نتيجة لتهديد القبلية 

الإنسانية ولأزمة اقتصادية.
يخدمها،  اقتصاد  في  ترغب  الشعوب 
للدول  الخير  مــن  الكثير  جلبت  العولمة 
الغربي  وللعالــم  والمتقدمة،  المتخلفــة 
أيضاً. ولكن يبــدو الآن أنها تمر بعملية 
انسلاخ تحولها إلى مقاربة تزيد التوتر 
والكراهية. والمنافســة ليســت مقاربة 
اقتصاديــة، بل إنها تؤثــر على طبيعة 
العلاقــات بين الدول، وفــي عصر أزمة 
مناخية آخذة فــي التعاظم فإن تضاؤل 
المــوارد وموجات اللاجئــن ومهاجري 

العمل، تتحول إلى أكثر خطورة.
هناك مشــكلة لا تقل خطــورة، وهي 
غياب سياسيين كبار، أشخاص في قمة 
سينهي  ترامب  العالمي.  السياسي  الهرم 
ولايته في 2020، أو في الانتخابات التي 
ســتأتي بعد ذلك. وبــدون صلة بذلك، 
يجب علــى العالم أن يفكــر إلى الأمام 
وينتج مركز ثقل عالمــي جديد مع قدرة 
حسم دولية ملزمة. يجب على إسرائيل 
الدولية.  للتغيــرات  تســتعد  أن  أيضاً 
فــي ظل غيــاب اتفــاق سياســي فإن 
اشــتداد عدم الاســتقرار هو أمر خطير 
بشــكل خاص. في هذه الظــروف، يعد 
التعاون الإقليمي والسلام بين إسرائيل 
وجيرانهــا هو مصلحة إســرائيلية في 

المقام الاول.

هآرتس 2019/8/29

في ظل الاضطرابات الاقتصادية بين أمريكا والصين وغياب الآفاق السياسية وتضاؤل الموارد

بعد قمة »جي7«: هل يبدو العالم أمام مسار جديد
 في عصر الحروب التجارية؟

ليمور سمميان درش
 

■ على مدى الســنين، كان دارجاً الافتراض 
بأن الاســتراتيجية المركزية لإســرائيل تجاه 
إيــران تتركــز على المســاعي لضــرب »رأس 
الأفعى«. وسواء بالمخططات لهجوم عسكري أم 
في محاولات التأثير على استقرارها الداخلي، 
يخيل أن السبيل للتصدي للخطر الإيراني يمر 

بالقناة المباشرة: ضرب الدولة الأم.
قاد نتنياهو هذه الاستراتيجية في مواجهة 
بطارية من السياســيين الكديين في إسرائيل، 
ولا ســيما ضد ريح الإسناد التي منحتها إدارة 
أوباما لإيــران. ولكن كلما اتخذت واشــنطن 
سياســة خارجية بــا تدخل، أخــذت إيراني 
العراق  مــن  الأمريكي  فالانســحاب  بالتعزز. 
تداخــل وتعزيز قــوة الشــيعة وجعلها دولة 
ابنة إيرانيــة. وعندما أعلنت الولايات المتحدة 
بأنها ستســتصعب تحويــل التمويل للجيش 
اللبناني، أعلنــت إيران بأنها ستســاعد بدلًا 
منها. أما تعزيز قوة إيران في سوريا فتعاظمت 
في ضوء عــدم التدخل الأمريكــي في الحرب 
الأهليــة. وطورت إيــران علاقــات قريبة مع 
الباكســتان أيضاً ساعدت الثوار الحوثيين في 
اليمن، وعززت العلاقات مــع فنزويلا وأقامت 

التحالفات في إفريقيا.
وكانت ذروة المســيرة في الاتفاق النووي، 
الذي ـ فضلًا عن الانتقاد على الموضوع النووي 
نفســه ـ لم يلــزم إيــران بالتوقــف عن دعم 
الإرهاب. بل العكس، مع رفع العقوبات، ضخت 
ســمحت  التي  الدولارات  مليارات  طهران  إلى 
لهــا بتعزيز ها في القنــاة النووية وفي القناة 

الإمبريالية على حد سواء.
الجديد هو أن إسرائيل لم تعد تكتفي بضرب 
محاولات تثبيت التواجد الإيراني وبالكشــف 
عن العــدوان الإيراني في العالــم. فهي تقلب 
الأمور رأساً على عقب: ضربة لأولئك التابعين 
الذين يستهدفون فرض الرعب، وجعلهم سهماً 
مرتداً على إيــران. بكلمات أخــرى، إذا كانت 
إيران خلقتهم كــي تمس بإســرائيل دون أن 
تكون ضالعة بشــكل صحيح في الحرب، فإن 
الهجوم على أولئك التابعين يمكنه أن يشــقق 

دولة الأم.
والسبب بســيط: حرب في وقت واحد ضد 
جملة التابعــن يمكنها أن تكــون دراماتيكية 
بالنســبة لإيران، بقدر لا يقل عن الهجوم على 
إيران نفسها. وهي ستلزم إيران بتفعيل قدرات 
ميزانيات  واحتياج  جبهات،  عدة  في  عسكرية 
كبيــرة لتمويــل كل المعــارك. يجــدر بالذكر 
أن الإمبرياليــة الإيرانيــة لا تتمتــع بمقدرات 

محلية، بل أساســاً تنشــر المقدرات والتمويل 
على قوى الإرهاب هــذه. وعليه، فإن إضعاف 
جعلها  مثابــة  هو  الإيرانيــة  »المســتعمرات« 
عبئــاً على الدولــة الأم، وبإســناد العقوبات 
الاقتصاديــة الهامــة، يمكن للخطــوة أن تهز 

المبنى كله.
يمكن لنا أن نشــخص هذا الميــل أيضاً في 
السياســة الخارجية لإســرائيل، التي تلاحق 
الأماكن التي تراكم فيها إيران النفوذ، وتحاول 
طرح بديل عنها. من غير المعقول مثلًا أن لا تكون 
الحملــة إلى إفريقيا جزءاً مــن خطوة للقضاء 
على النفوذ الإيراني في المنطقة. وفي ما يشبه 
ذلك، اعترفت إســرائيل بالنظــام الجديد في 
فنزويلا، بل و »بالمال القطري« الذي يحول إلى 
غزة فينافس بقدر ما السيطرة الإيرانية هناك. 
تتخذ حكومة إســرائيل استراتيجية ذكية ضد 
إيران في لبنان وفي ســوريا وغزة، بل وتدير 
معركة متعددة الجبهات ضد عموم الإمبريالية 

الإيرانية.
إن محاولة النسب لنتنياهو محاولة تصعيد 
الوضع الأمني على خلفيــة الانتخابات تفوت 
إذن مؤشرات الفكر الاستراتيجي الأعمق الذي 

يتبلور في المنطقة.

إسرائيل اليوم 2019/8/29 

بالعقوبات الاقتصادية ومحاصرتها سياسياً وإضعاف مستعمراتها

القضاء على الوجود الإيراني
عاموس غلبوع مطلب إستراتيجي لأمن إسرائيل  وليس انتخابياً

 

■ يعنى هــذا المقال بإيران فــي بعدين: الأول تكتيكــي.. التصدي 
على الأرض بين إســرائيل وإيران وفروعها، وعلى رأسهم حزب الله؛ 
والثاني اســتراتيجي.. صــراع الولايات المتحدة ضد إيــران. في كلا 
البعدين نقف على مــا يبدو أمام مفترق طرق. الظاهرة الأبرز في البعد 
الأول هي الحجم الكبير للنشــاط الإسرائيلي )سواء اعترفت إسرائيل 
به أم لــم تعترف ويعزى لها( في الفترة الأخــرى، وفي أنه يخرج عن 
مجال سوريا، وحسب المنشورات الأجنبية ينتقل إلى العراق ولبنان. 
في هاتين الدولتين تكمن المشــاكل: في العراق ثمة جيش أمريكي، ولم 
تهاجم إســرائيل لبنان منذ 12 سنة، ولا سيما بســبب الردع المتبادل 

القائم حيال حزب الله.
 لا شــك عندي بأن كل هجوم منسوب لإسرائيل كان مبرراً بحد ذاته 
)أســاس الضربة لقدرات الصواريخ الدقيقة(، ولكن الصورة الناشئة 
هي صورة انعدام التوازن، وعربدة إســرائيلية في الشــرق الأوسط 
حيال إيــران وفروعها. من هنا تأتــي الرغبة الإيرانيــة في الرد على 

إسرائيل، والرغبة التي أحبطتها إسرائيل.
وهنا تبرز ظاهرة مثيرة للاهتمام تشير إلى أن حزب الله يعمل وفقاً 
لأوأمر إيران، رغم مصلحته اللبنانية وحرصه  على السكان اللبنانيين. 
اثنان من رجال حزب الله كانا في الفريق الشيعي الذي درب الإيرانيين 
على إطلاق حوامات متفجرة إلى إســرائيلي. هذا عمل إيراني بامتياز. 
وانظروا العجب: أخذ حزب الله على نفسه المسؤولية عن العملية التي 
أحبطت ورفعها عن الإيرانيين. فضلًا عن ذلك، فإن طائرتين مســيرتين 
مسلحتين تنفجران في قلب ضاحية حزب الله في بيروت، وماذا يقول 
نصر الله؟ يحذر من أن منظمته ستسقط في المستقبل طائرات مسيرة 
إســرائيلية تدخل إلى لبنان، وفي الوقت نفســه يهــدد بأن ينتقم من 

جنود الجيش الإســرائيلي على رجليه اللذين قتلا في سوريا. ظاهراً، 
كان ينبغي للثأر أن يكون بســبب الحالة الخطيرة لســقوط الطائرات 
المسيرة، وها هو بسبب شيء ما وقع خارج لبنان. لا شك عندي أن هذا 
كان طلباً إيرانياً لا يمكن رفضه: يا نصر الله، اثأر لفشلنا ودع إسرائيل 
ترى أنــه لا يمكنها أن تواصل العربدة. وهكــذا فإننا نقف أمام مفترق 

طرق تكتيكي حيال حزب الله.
والآن البعد الاســتراتيجي: الولايات المتحدة حيال إيران؛ تنشــأ 
إمكانية في أن نشهد هذا الأسبوع تراجعاً من جانب إيران أمام الولايات 
المتحدة، وأمام العقوبات الأمريكية الوحشــية التي يفترض في أيلول 
أن تمنع تصدير النفط الإيراني. كان هذا عندما أعلن الرئيس الفرنسي، 
بعد لقائه وزير الخارجية الإيراني، بأن هناك موافقة إيرانية على لقاء 
بين روحاني والرئيس الإيراني وترامب. ينبغي أن نفهم: إيران رفضت 
كل لقاء مع ترامب إلا إذا »عاد إلــى الاتفاق النووي« وألغى العقوبات. 
أما ترامب ورجاله فعادوا ليقولوا كل الوقت: مســتعدون للقاء، ولكن 
بدون شروط وبدون رفع العقوبات. وقال ترامب إن العقوبات ستجلب 

له الإيرانيين.
هل هناك ما هو حقيقي في أقوال الرئيس الفرنســي؟ كيف ستتطور 
الأمور؟ وهل سيكون لقاء على الإطلاق؟ الكثير من الأسئلة، وسيكون 
من الغباء التنبــؤ بذلك. يخيل إلي أن أمرين يمكــن أن يقالا: الأول أن 
الاختبار الأعلى ســيكون حول العقوبات، حين يكون الهدف الإيراني 
الأعلى الواضح التخفيــف أو إزالة ربطة الخنــاق الاقتصادية عنهم. 
والثاني أن الذخر الاستراتيجي للعلاقة الحميمة بين نتنياهو وترامب 
ســتقف الآن أمام اختبارهــا الحقيقي. كل من أراد أن يرى الســواد أو 
العجائب والمعجزات، يجدر به أن ينتظــر.. هل نقف أمام مفترق طرق 

إستراتيجي؟

 معاريف 2019/8/29

أين تقف إسرائيل في ظل الحراك القائم
 بين إيران وأمريكا؟ 

اجتماع يضم قادة الدول السبعة المشتركة في قمة الـ»جي 7«

أمنون لورد
 

■ إن كتــاب عكيفــا بيجمــان عن 
الخارجية  نتنياهو  بنيامين  سياســة 
هو جزء من ميــل لإجمال عمل رئيس 
الوزراء، حتى هذه النقطة على الأقل. 
وقت  في  صدرتــا  ذاتيتان  ســيرتان 
قريــب الواحدة من الأخــرى: الأولى 
كســبيت.  لبن  والثانية  بابر  لانشــل 
يمكن أن نضيف إلى هاتين الســيرتين 
ما كتبه ايلان كفيــر، الذي يصف في 
كتابه »عاصفة في الطريق إلى إيران« 
الصراعــات فــي قيــادة الدولة على 

الهجوم على النووي الإيراني.
سابقيه  عن  يختلف  بيجمان  عكيفا 
في نقطــة صغيرة: لم يعــن بعاصفة 
زعامة  حــول  والسياســة  الثرثــرة 
هو  الحقيقي  بالأمــر  بــل  نتنياهــو، 
عقد  في  الخارجية  إســرائيل  سياسة 
نتنياهــو. والأمر الخــاص هو في أن 
السياســة الخارجية تتماثل أكثر من 

أي وقت مضى مع نتنياهو شخصيًا.
فــي كتابه »كيــف جعــل نتنياهو 
يصــف  إمبراطوريــة«،  إســرائيل 
الجانب المظلم مــن القمر: أي الجانب 
الأســاس لسياســة نتنياهــو، الذي 
الإعلان  مــن  التعتيم  عليــه  فــرض 
الــذي يــرى الواقع عبر ثقــب قضية 
الزجاجات. هذه مســيرة حصلت في 
الســاحة الدولية وجعلت إســرائيل 
»قوة عالمية صاعدة«، كما يكرر رئيس 
الــوزراء القول. هذا من نــوع الكتب 
موضوعية  أكثر  اســما  تستحق  التي 
واعتدالًا، وليس كذاك الذي يؤخذ من 

مدرجات كرة القدم.
ما يظهره بيجمــان هو كيف ترجم 
العالم خطير  أن  نتنياهو معتقده، في 
التحالفات  يعقد  ولكنه  الضعفاء  على 
مكثفة  دبلوماســية  إلى  الأقوياء،  مع 
بتغطية إعلامية عالية. لقد استخدمت 
إســرائيل قواها الأمنية والاقتصادية 
قــوة  وجعلتهــا  والتكنولوجيــة 
قدراته  نتنياهو  استغل  لقد  سياسية. 

غير التقليدية كي يوجه التيار الدولي 
مرة أخرى ضد إيران.

حسب أحد معارضي نتنياهو، وهو 
الدبلوماســي الســابق اهرون ديفيد 
ميلر، فقــد نجح نتنياهو في أن عرض 
الحركة الوطنية الفلسطينية كوحش، 
بوجــه غير صــادق وعــديم القدرة 
على توفيــر البضاعة في كل ما يتعلق 
بالاتفاقات. لقد كتب ميلر هذا بأســف 
الأمريكي  الجانب  في  شريكاً  كان  كمن 
من مســيرة أوسلو، ولكن من الصعب 
الجدال مع مثل هــذه الخلاصة. ولكن 
أســافه،  بخلاف  نتنياهو  أثبتــه  ما 
خارجية  سياســة  خلق  يمكن  أنه  هو 
لدولة إســرائيل. معروف قول هنري 
سياسة  لإسرائيل  ليس  بأن  كيسنجر 
خارجية، إنما سياســة داخلية فقط. 
وكتطوير لهذا القول، كان لإســرائيل 
فــي الماضي تفضيل واضح لسياســة 
عســكرية أمنيــة تغلبت دومــاً على 

الاعتبارات الدبلوماسية.
ولكن الحقيقة هــي  ـ  وهنا ينقص 
بعد تاريخي في كتــاب بيجمان  ـ  أن 
كانت هناك سياســة خارجية لرئيس 
غوريون،.  بن  دافيــد  الأول،  الوزراء 
فالنشاط العسكري غطى على سياسة 

الغرب  تفضيــل  واضحة:  خارجيــة 
علــى الشــرق الســوفياتي أو المؤيد 
المعروف  الحلــف  بناء  للســوفيات. 
الدائرة  وراء  التــي  المحيــط  لــدول 
الأولــى.. العربية. الحلف الفرنســي 
لليوم البــارد، والعلاقات الخاصة مع 

»ألمانيا الأخرى«.
أما رؤساء الوزراء، حتى نتنياهو، 
فركــزوا على الأمن الجــاري، وأثبت 
سياســة  خلق  يمكــن  أنه  نتنياهــو 
خارجية لإســرائيل، لم يكن إنجازها 
الأكبــر هو ربــط الرئيــس الأمريكي 
بالصــراع ضد النــووي الإيراني، بل 
حققه  الذي  الأمني  السياســي  المجال 
نتنياهــو لقــوات الأمن في ســوريا 
والعراق ولبنــان. عندما أدخل بوتين 
إلى  صواريخه  وقواعد  جوه  ســاح 
ســوريا في أيلــول 2015، كان هناك 
توافق على أن سلاح الجو الإسرائيلي 

فقد تفوقه. هذا لم يحصل.
يغطي بيجمان بشــكل معلل أجزاء 
مهمة في سياسة نتنياهو. أما المفاجأة 
الحقيقية فهــي أن هــذا كل هو مثابة 

أخبار جديدة للجمهور الإسرائيلي.

إسرائيل اليوم 2019/8/29

بدبلوماسية مكثفة وتغطية إعلامية أدرك أن العالم خطير على الضعفاء 

نتنياهو: من الأمن الجاري إلى السياسة الخارجية

رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية إلى العنوان الالكتروني:
Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

مقال سهيل كيوان: »انضبوا« 
و»اقعدوا على السّكت«…

خفافيش الليل
جميل ما كتبته أستاذ سهيل كما اعتدنا وكما عودتنا. 
خــال قراءتي لمحاولات فض النــزاع بالكلام بكيت على 
تلــك الأيــام التــي كان فيهــا الســاح عصــا أو شاشــة 
حاســوب. أذكر قصة حقيقية حصلــت في قريتنا توجه 
رجل في الستينيات من عمره لشاب صغير السن يجلس 
في ســيارته التي ســد بها الشــارع وقال لــه: معك فرد؟ 
فأجاب الشــاب بالنفي، فقال له الرجل الســتيني: طيب 

انقلع افتح الطريق.
ليــت حالنا بقــي كمــا كان، فاليوم أي جــدال يحوله 
خفافيــش الليل إلــى إطلاق رصــاص أعمى قــد يصيب 
وقد يخطــئ الهدف، والغريب أن ثقافة إطلاق الرصاص 
تتفشــى فينا كتفشي النار في الهشيم، ولعل السبب في 

ذلك أننا كالهشيم ثقافة ونضجا وعقلا.
نسيم عاطف الأسديّ

الحوار السليم
كثير ما تحــدث هذه الحالات ومن يســتعمل التعابير 
»انضبــي، انضبــوا وغيرهــا« هــو فــرد متســلط وهذا 

الأسلوب هو الجدل. 
نحن بحاجة إلى أسلوب الحوار، يقول باولو فيريري 
: »يرتكــز الحــوار الجيــد علــى خمســة أســس: المحبــة 
والتواضع والأمل والإيمان بالإنســان والتفكير الناقد«. 

لا أمل لتطورنا بدون الحوار السليم.
د. نبيل طنوس

تعقيبا على مقال نزار بولحية: صحراوي اليوم من يكون؟

إسرائيل وحداثة القرن التاسع عشر
 د. نزار بدران

  تصر إسرائيل ومنذ نشأتها، وبتزايد مضطرد، إلى الذهاب باتجاه 
دولة الفصل العنصري، على عكس دول العالم الأخرى التي سارت في 
الاتجــاه المعاكس، وقــد كانت آخر دولة فصل عنصــري هي جمهورية 
جنــوب إفريقيا التــي انتقلت إلى نظام تعددي، يســاوي بين الأجناس 

منذ ثلاثة عقود.
  لم يبق إذا على وجه الأرض، إلا الشــعب الفلســطيني، ليحافظ على 
هذا الإرث الكفاحي التاريخي للإنسانية، في مواجهة نظام كولونيالي 
قائــم على الاســتيطان والتمييز والفصل العنصــري، والذي لن يدخل 

اليونسكو كانجاز للبشرية بأي عصر كان.

لائحة حقوق الإنسان

  الكل يعلــم وضعية الفلســطينيين داخل وخارج أراضي فلســطين 
المحتلــة عــام 1948 أو مــا أطلق عليها »الخــط الاخضــر«، كذلك وجود 
ملايين اللاجئين الفلســطينيين عبر العالم، وما تنص عليه قوانين الأمم 
المتحدة ولائحة حقوق الإنســان، التي أكدت وتؤكــد على حقهم الدائم 

والفردي بالعودة إلى ديارهم.
  الســؤال المطــروح: لماذا تصر إســرائيل وكل ساســتها منــذ البدء 
علــى هكــذا نهــج، وهل هــذا النظــام لــه مســتقبل ممكن بــن الأمم؟. 
الجواب الطبيعي الذي يقدم دائما هــو الحفاظ على »الهوية اليهودية« 
للدولــة الكولونيالية الإســرائيلية، وهي التي أنشــئت أصلا كما يدعي 

مؤسسوها لحمايتهم من الاضطهاد. 
علــى أن القبول بهذه الفكرة، قد يوحــي بالغاء حق العوده للاجئين، 
لكن ذلك لا يفســر الإصرار على سياســة تمييزية داخل الكيان نفســه، 
إلا إذا كان هناك هدف آخر، ألا وهو تشــريد ما تبقى من الفلســطينيين 
داخل الخط الاخضر، وطرد البقية الباقية من أراضي فلســطين المحتلة 

عــام 67. وإلا لمــاذا لا تعطي إســرائيل للفلســطينيين الحاملــن الهوية 
الإسرائيلــــــية نفـــــس حقــــــوق اليهود بالدراسة والعمـــــل والبناء 
وما إليه، وبشــهادة بعــــــض المؤرخين الإسرائيليين، ولماذا تضـــــيق 
الخناق وتمارس العقاب الجماعي على سكان غزة والضفة الغربــــية، 
مع أن قيادات فلســطينية رفعت رايات الســام، وأعلنــت قبولها بأقل 

القليل؟

الوريثة الشرعية الوحيدة

  الحقيقــة برأيي أن هذه الأوضاع، ليســت سياســات مختارة يمكن 
تغييرهــا، فهي تمثل طبيعة الاحتلال الإســرائيلي، حيــث لا يمكن فهم 
هذه السياســات إلا من منظار النظام الاســتعماري الاســتيطاني الذي 
ســاد العالم خلال القرن التاسع عشر، كما رأينا مثلا بالجزائر أو دول 
إفريقية عدة. إســرائيل برأيي هي الوريثة الشــرعية الوحيدة على وجه 

الأرض، لهكذا نظام أكل الدهر عليه وشرب.
  بني النظام الاســتعماري بكل دول العالم، على مبدأ تقسيم المجتمع 
المســتعمر إلــى ثلاث طبقــات: طبقة العبيد أو ما شــابه، وهم الســكان 
الأصليون، وطبقة المســتعمرين المستوطنين الأثرياء أصحاب السلطة، 
وبينهما طبقة وســطى صغيرة من السكان الأصليين، تعلمت وتطورت 

قليلا لتصبح الوسيط والمنفذ على الأرض للأمور الإدارية. 
وكل طبقــة لها مجالهــا الخاص وحقوقهــا المميزة، بحيث يســتمر 
الفصــل القانونــي والإنســاني بين الأســياد الغربيين وســكان البلاد 

الأصليين.
  هــذا النظام ازدهر واثبــت فعاليته بزمنه لصالح المســتعمر وبأقل 
التكاليف. فالأســياد المستوطنون كانوا قليلي العدد، ولكنهم يمسكون 
بدفة الأمور بواسطة الطبقة الوسيطة المحلية، والتي لها مصلحة ببقاء 

الأوضاع على حالها.
  لم تتغير الأشياء إلا عند الوصول إلى تغيير داخل الدول المستعمرة 

والمستعمـــــرة )بالفتــح والجـــــر(، حتى ظهــر في الــدول التي كانت 
ضحية الإســتعمار مــــع الوقـــــت خـــــال النصــف الأول مــن القرن 
العشرين، من يطالب بالحقوق والحــــــريات والمســـــاواة وحق تقرير 
المصير، حــــتى من داخل الطبقــــة الوسيطة، تزامــــن ذلك مع تطـــور 
فكــــــرة حقوق الإنسان والمساواة وحق تقرير المصـــير داخـــل الدول 
الغربــــــية نفســها، فلم يعــد مقبولا داخــل الحراك الحداثــي الغربي 
المعــارض تجــــزئة الحقــوق حســب الأجناس، فــكان الذيــن يصلون 
لأوروبا من الأفارقة مثلا، يســتغربون لكـــــونهم يعاملـــــون بهــــــذه 
الدول بشــكل أفضل مــن معاملتهم بدولهم الأصليــة، وبدأوا يطالبون 
بمســاواتهم بالقانــون، متهمـــــن الغرب بعدم احـــــترام القوانـــــن 
التي يســــنها )مثال كتابات الرئيس ســنغور أو الكاتب الكاريبي إيمي 

سيزير(.
  يعني ذلك للساســة الأوروبيين إدخال ملايين البشر داخل دولهم، 
وهو ما لا يمكنهم قبوله، لأنه ينهي الصبغة الغربية المسيحية عن دولهم. 
في حين شكل الانسحاب من الدول المستعمرة وقبول استقلالها )وفي 
كثيــر من الأحيان تبعيتهــا لهم بدون كلفة إنســانية( اعتبر من البعض 
أقل شــرا وضررا مــن البقاء. الاســتقلال بمعظم الأحيان كان بســبب 
الضربــات الموجعة من حركات التحرر وكلفتهــا العالية من جهة، ومن 

تحول الرأي العام الغربي من جهة ثانية.
 دليــل ذلك ان القلة القليلة من المســتعمرات المتبقية بالعالم لفرنســا 
تعتبر قانونيا وشعبيا جزء من فرنسا، ولها نفس وضعية أي مقاطعة 
فرنســية بنفــس الحقــوق والواجبــات، لا يوجــد أحــد تقريبــا بجزر 
الكاريبي أو بعــض الجزر الإفريقية من يطالب بالاســتقلال، ولكن قلة 

عدد السكان لا يهدد الهوية الوطنية الفرنسية.
  بالعودة لإســرائيل، فإننا نضعها في خانة القرن التاسع عشر، أي 
أن المواطنين والساسة الإسرائيليين، ما زالوا يحلمون بمجتمع الطبقات 
الثــاث الســابقة الذكــر، وهم الأســياد طبعــا والعبيد الفلســطينيون 
العرب، وما بينهما من طبقة مثقفة وســيطة قبلت الدخول بمســاومات 

وإدارة الشــؤون العامة وتلعب دور الحلقــة بين الطرفين لتثبيت الأمور 
وإدامة هكذا نظام.

  مــا لا يفهمه الإســرائيليون، أو مــا لا يريدون فهمــه، أن هذا النظام 
انتهــى إلــى زوال لعــدم إمكانية دوامــه، لو طبــق النمــوذج الأوروبي 
بالنصف الأول من القرن العشــرين على إســرائيل، فسيدفعها إما إلى 
إعطاء الفلسطينيين نفس الحقوق كباقي السكان اليهود، وهذا ما يهدد 
هويتهــم الدينية، أو منحهم الإســتقلال وحق تقرير المصير، أي شــيء 
شــبيه بحل الدولتين وعودة اللاجئين لديارهم مع إعطاء الفلسطينيين 

داخل الخط الاخضر كامل حقوقهم.

البعد القانوني الحقوقي

  الدعــم الغربي الحالي لإســرائيل، وخصوصاً الأمريكــي، لن يغير 
شيئا من هذه الوضعية، فالمواقف الغربية لن تستمر طويلًا، خصوصاً 
مــع ظواهــر ومظاهــر البــدء بتفهم الــرأي العام لهــذا البعــد القانوني 
الحقوقي، وأيضا لانــدلاع الثورات العربية الحاليــة والمنتصرة بنهاية 

المطاف، والتي لن تقبل التخلي عن حقها بفلسطين.
  الاصــرار على نظام الفصل العنصري الســائد حاليــا، يدل على أن 
إســرائيل ساسة ومستوطنين، لم يفهموا أو لم يستوعبوا تاريخ الدول 
المســتعمرة بالعالم، وكيف آلت إليــه الأمور، وما زالــوا قابعين بالقرن 

التاسع عشر. 
هل تستطيع إسرائيل بساستها ومستوطنيها، قبول فكرة الإنتقال 
إلى القرن العشــرين، أو الواحد والعشــرين؟ لا أظن ذلك، فالتغيير في 
هذا الاتجــاه بحاجة لموازين قوى جديدة، أي حركة وطنية فلســطينية 
قويــة، وحركــة داخلية إســرائيلية باتجاه المســاواة واحتــرام حقوق 

الانسان، ولا أظن كليهما قريباً.

٭ كاتب و محلل سياسي مستقل

شؤون اللاجئين
أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير 
جديــد لها إن عدد اللاجئين الصحراويين المقيمين في المخيمات جنوب 
غرب الجزائر هو 173.600، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية. 
وأكــد تقريــر المنظمة الأممية لشــؤون اللاجئين، الذي أعــده فريق من 
الخبــراء المختصين التابعين للمنظمة، إن عــدد اللاجئين الصحراويين 
القاطنين في هذه المخيمات هو 173.600 لاجئ حسب إحصائيات عام 

 .2017
عبد الوهاب عليوات

سكان المخيمات
إذا كانــت قرارات مجلــس الأمن تدعو كل مرة إلى إحصاء ســكان 
المخيمــات والدولــة التــي تحتضــن وتمول وتوجــه وتؤطر وتســلح 
وتســتخدم طائرة الرئاســة لنقل رئيــس البوليســاريو ترفض اجراء 
الإحصــاء فكيف خرج عــدد 174600. الأمم المتحدة أقرت باســتحالة 
الاســتفتاء ثم ما الغرض منــه إذا كانت الدولة المحتضنة قد أسســت 
وتمول وتسلح وتوجه الجمهورية العضو المؤسس للاتحاد الأفريقي 

التي سارت بذكرها الركبان. 
هيثم

قبائل منتشرة 
لا يوجــد شــعب صحراوي بــل قبائل منتشــرة من الأطلســي إلى 

السودان… وهكذا كل دولة في هذا الخط لها »شعبها« الصحراوي …
لذلك لا يــراد أن يحصى هؤلاء المحتجزون في تندوف… لربما وجدنا 
نصفهــم من مالــي وربعهم من جنــوب الجزائر…هذا هو ســر رفض 
الجزائر لإحصاء البوليســاريو… وإعطائهم بطاقة لاجئ معترف بها 
دوليا… كي، وكما تم الإشــارة إليه في المقال، كي تدوم المأســاة ولن 
يكون باستطاعتهم التنقل وترك الخيام البالية… وهذا ما تضمنه لهم 
بطاقــة لاجئ من الأمم المتحدة. لذلك أجــد أن وصف »محتجزين« جد 
موفق فــي وصف البوليســاريو… وإلا فهم غير لاجئــن معترف بهم 

دوليا كلاجئين …
ابن الوليد-المانيا

البلاط الملكي
شــكرا جزيــا للكاتب التونســي الذي يخوض كل مــرة في قضية 
الصحراء بما يلــزم من الجرأة والتجرد. قال كلاما يســتحق التوقف 
والتأمل: زعيم بوليساريو الحالي ولد في المغرب وزعيمه السابق ولد 
في المغرب من والد كان ضابطا في الجيش المغربي. لكن زعماء حركة 
بوليســاريو الذين لم يعودوا لوطنهم بعــد، لا يتنصلون من مغربيتهم 
ولكــن ينكرونها أنكارا. احتضنت الجزائــر الصحراويين لكنها لم تبن 
لهــم أحياء ســكنية لائقة، بل احتفظــت بهم تحت خيــام في صحراء 
بعيدة عن مدنها ومعزولة عن العالم، يعيشــون على مساعدات خيرية 
يذهب بعضها إلى جيــوب قياديين في الحركة وبعضها إلى جنرالات 
نافذيــن فــي الجيــش الجزائري… لــو كان بولحيــة مغربيــا، لخرج 
العشــرات من الذين يناضلون على الورق، فقذفوه بتهم جاهزة: بوق 

البلاط الملكي وعميل المخزن. 
أحمد حنفي- اسبانيا

 المسيرة الخضراء
بــكل بســاطة، الصحراوي الذي يبحــث المقال عــن ماهيته هو إبن 
أو حفيــد أولئك الثمانين ألفــا الذين أحصتهم إســبانيا في الصحراء 
الغربيــة ســنة 1974، عشـــــــية الاســتفتاء حـــــول تقريــر المصيــر 
الــذي كانت اســبانيا تروم إجــراءه فــي الصحراء، بطلــب من الأمم 
المتحدة والــذي تمكن المغرب من إبطاله باللجــوء إلى التحكيم الدولي 
بخصوص اعتبار إسبانيا مستعمـــــرتها السابقة أرضـــا خلاء، وهو 
الامر الذي نفته أعلى هيئة قضــــــائية تابعــــــة للأمم المتحدة، فاتحة 
بذلك الباب أمام المغرب بالمطالبة بتلك الأرض، بعد أن حصل الحســن 
الثانــي على ضمانــات من بومديــن، وهو ما ترجـــــمه المغـــــرب من 
خــــــال المســــيرة الخضراء. لكن للأسف وإمعانا في خلط الأوراق، 
تتكتم إسبانيا عن لوائح أسماء أولئك الصحراويين ولا تريد أن تنشر 

أسماءهم.
الحريزي الادريسي

السكن بالجمهورية
قبل شــهور نشــرت مجلــة غربيــة تقريرا عــن زعيم البوليســاريو 
الســابق الراحــــــل، وتساءلت علـــى نحو اســــــتنكاري كيف لمن لم 
يســتطع إقناع أفــراد عائلته بالالتحــاق بجمهـــــوريته أن يقنع باقي 
الصحراويــن، ذاك أن جــل أفراد عائلتــه مقيمون فــي المغرب ما بين 
مراكش حيث يقيم والده وفاس ومكناس والرباط حيث يشــتغل أحد 

أشقائه ممرضا.
الياس - المغرب

القمة الاقتصادية
كيفمــا كانــوا لاجئــــــن قادمين مــن الســودان أو مــن المريخ هم 
السكان الأصليون للساقية الحمراء ووادي الذهب ولهم الحق حسب 
قوانين الأمم المتحــدة محاربة الغاصب المحتل حيث أن المنطقة مدرجة 
ضمــن تصفية الاســتعمار ،ميــاد ابراهيــم غالي في دولــة أخرى لا 
يســقط عنه وطنيته ولا يمنح المغرب الصحراء الغربـــــية على اساس 
أن رئيــس الجمهورية الصحراوية ولد في المغرب، منطــــــق معكوف، 
هذا مغالطة يروجها المغرب داخلــــــيا وتســويقها لتغطية الاخفاقات 
الديبلوماســية على الصعيد الدولي ومنها مشــاركة البوليســـــاريو 
فــي القمة الاقتصاديــة الافريقـــــية اليابانية التي تنطـــــلق اليـــــوم 
بحضــــــور ابراهيــم غالــي كممثل للجمهوريــة العربيــة الصحراوية 
بعدمــا كان المغرب قــد روج منذ ثلاثة ايــام أن اليابان رفضت حضور 

البوليساريو.
شعبان

 
تسليح عصابة

 
مقال من كاتب تونســي فضح فيه بذكاء لعبة البعض في استغلال 
مشــكل الصحراء المغربية كيف تدفع الملايين من أجل تسليح عصابة 
تدعــي تمثيــل شــعب ولا يدفع ســنتا واحــدا من أجل تحســن حياة 
الصحراويين .يترك الصحراويين يعيشــون البــؤس في المخيمات من 
أجل المتاجرة بألمهم بينما تعيش المدن التي مفترض حسب قولهم أنها 

محتلة في ازدهار لافت .
عزيز - المغرب

تعقيبات
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صورة العالم العربي من الخارج والداخل: المسافة بين الحلم والواقع
هناك مثل عربي متــداول كثيرا في 
بلاد الشــام يقول »من برّة رخام ومن 
جوّة سخام«، أي أن الشكل من الخارج 
جميل ومن الداخل ســيئ وقبيح، كأنه بقايا فحم محترق. 
وهــذا المثل ينطبق تمامــا على العالــم العربي في وضعه 
الحالي. فشــتان بين الشــكل والمضمون، بين النظرة إليه 
من الخارج وكأنه قطعة من نــور ونوار، والنظرة إليه من 
داخله وكأنه زبد وأســى وشــذرات مبعثرة بين الأشواك. 
وأود هنا أن أعرض صورتــن لعالمنا العربي: الصورة كما 
يجــب أن تكون والصــورة كما هي في الواقــع المرير. بين 
إمكانيات هذا الجســم الجغرافي الكبيــر الممتد من المحيط 
الأطلســي إلى الخليج العربــي والمحيط الهنــدي وبحر 
العرب، والواقع الذي نراه أمام عيونا من تمزق وشــرذمة 
ومهازل ومجازر. فما الحل وما هو المطلوب وكيف يمكن أن 

نخرج كأمة من هذا المأزق الوجودي؟
العالم العربي كما نراه عــن بعد كتلة واحدة ممتدة من 
المغرب وموريتانيا في الغرب إلى العراق والكويت واليمن 
شــرقا ومن جبال طوروس شــمالا إلى أحشــاء افريقيا 
الوسطى جنوبا. يتربع بكبرياء وسط ثلاث قارات يربطها 
شمالا وجنوبا، شــرقا وغربا. تصل مساحته مجتمعا إلى 
نحو 13 مليــون كيلومتر مربع، ليحتل المركــز الثاني بعد 
روســيا، ويســكنه ما لا يقل عن 400 مليون إنسان ليحتل 
الموقع الثالــث في العالم بعد الصــن والهند. يضم العالم 
العربي أجمــل الأنهار وأهمهــا كالنيل ودجلــة والفرات. 
موئل الحضارات الأولى بلا منازع. من تلك الرقعة انطلقت 
الزراعة والأبجدية والكتابــة والأرقام. وكل أتباع الأديان 
الســماوية وغير الســماوية. ملايين المؤمنين ترف قلوبهم 
لمدينة أو موقع أو معلم في العالم العربي، ويأتونه حجاجا 
وسياحا. في بلاد الشام والعراق والحجاز ومصر تتجسد 
الرسائل الســماوية، وتبدو آثارها أمام عينيك. وتستطيع 
أن تســير في درب الآلام التي ســار فيها الســيد المســيح 
وتلمس الصخرة التي صعــد منها النبي العربي الأمي إلى 
الســماء، وفيه تشــاهد الغار الذي نــزل الوحي على من 
اختاره الإله رســولا للعالمين. يطل علــى البحور جميعها 
فشاطئ المتوســط الجنوبي لنا وحدنا والبحر الأحمر لنا 
وحدنا وقناة الســويس تربط العوالم الثلاثة القديمة لنا 
وحدنا ولنا من الشــواطئ على البحار والمحيطات ما يصل 
إلى نحو عشرين ألف كيلومتر. إن أردت المصايف الجميلة 
الســاحرة وجدتها وإن أردت المشــاتي الدافئة فما أسهل 
الوصول إليهــا وإن أردت الغابــات وجدتها وإن كنت من 
عشــاق الشمس والصحراء وتســلق الجبال فأهلا بك في 

بلاد العرب. 

التاريخ هنا والحضارات هنا، والمدرجات الرومانية هنا 
والمــدن الصخرية بلونها الوردي هنــا، ومقامات الأنبياء 
والصحابــة والأوليــاء موزعة بــن هذه البلــدان. المدن 
الغابرة بحضاراتها منتشــرة في أصقاع العالم العربي من 
تدمر إلى قرطاج ومن أصيلة إلى إرم ومن طيبة إلى سومر. 
من هنا مــرّ الأنبياء وهنا دفنوا، ومن هنــا قاد ابن الوليد 
جيوشه وأكمل مســيرته صلاح الدين وبيبرس. هنا عاش 
المتنبي وأبو العلاء، وقضى ابن خلدون والشــافعي وابن 
عربي، وتغنى أبو نواس بقيانه وعزف زرياب موســيقاه 
وأجــرى إبن الهيثم عمليتــه في قرنية العــن، بينما كان 
الرازي مشــغولا في إنجــاز كتابه »الحاوي فــي الطب« 
وابن رشــد يرد على تهافت الغزالي. هنا من يتكلم الآرامية 
والنوبية  والأمازيغيــة  والكرديــة  القديمة  والســومرية 
والآشــورية والســريانية والأرمنية والتغريــة. هنا تجد 
كل الألوان وكل الأعشــاب وكل الوجوه من أسود وأبيض 

وأزرق وأكحل وأسمر. 
إحفر قليلا في الرمل تتفجر العيون النفطية، ويتســرب 
الغاز الطبيعي لإعطاء العالــم دفئا وصناعة ومواصلات. 
ينهــار العالم في أيام لــولا هذه الثروة التــي تختبئ في 
أحشاء عالمنا العربي وتقدم له 25 ميلون برميل يوميا، من 
احتياط يزيد عن ثلثي ما في أحشــاء بقية الدنيا. يتحول 
النفط والغاز إلى ثروات لانهاية لها تســتطيع في سنوات 
أن تقضي علــى الفقر والجوع والمرض والتخلف. إذا أردت 
الأرض الزراعيــة فمرّ على الســودان التي تزيد مســاحة 
الأراضي الزراعية فيها عن 80 مليــون هكتار تكفي لتطعم 
العالــم العربي خضــروات وفواكه وحبوبــا ولحوما. ثم 
توقف قليلا فــي الجزائر أكبر دولة في القــارة الافريقية، 

التي جمعت كل أسباب المجد والثروة من نفط وغاز وزراعة 
ومعادن وشعب شاب. أما نخيل العراق فلا أجمل ولا أحلى 
وتصاب بالدهشــة مثلي عندما رأيت غابــات النخيل في 
البصــرة. وإذا أردت المعادن فادخل قليلا في جوف الأرض 
في ليبيا وصحراء مصر والجزائــر ونجد وموريتانيا. أما 
الســياحة في العالم العربي بشــقيها الترفيهي والديني 
فتقف مصدر دخل إلى جانب النفط والغاز لكثرة كنوز هذا 
الوطن التي لا تحصى، ومن يريد الاســتزادة فليطلع على 

قائمة اليونسكو للمواقع التراثية العالمية.

صورة العالم العربي من الداخل

مشــهد العالم العربي من الداخــل يثير الوجع والحزن 
فلا يمر يــوم بدون أن يســقط فيــه الأبرياء مــن أطفال 
ونساء وشيوخ وعجزة ومعاقين في شوارع المدن العريقة 
وأريافهــا، وفــي مآوي المشــردين ومخيمــات اللاجئين. 
مئــات المدنيين يقتلــون بالبراميل المتفجــرة، أو المدفعية 
والطائــرات، أو بالســيارت المفخخــة، أو يقعون ضحايا 
للانتحاريين، وبعضهم يســقط لمجرد المشاركة في مظاهرة 
سلمية، أو لرفع أربعة أصابع إشــارة إلى موقف سياسي. 
كيف يمكن أن نفســر هذا التخلف وهذا التراجع المميت في 
كل مناحي الحياة؟ لماذا يعم السلام والحريات والاستقرار 
والتنميــة في معظم بلــدان العالم إلا العالــم العربي؟ كل 
الدول تستغل ثرواتها في تنمية البلاد ورفع مستوى حياة 
شعوبها إلا العرب، يبددون ثرواتهم في الحروب والتسلح 
والرشــاوى ودفع الخاوات للســيد الأمريكي، ويفتحون 
جبهات قتــال مع الجار والأخ والشــقيق وينصاعون بكل 
ذل للعدو الصهيوني الذي يحتل الأرض وينتهك المقدسات 
ويضرب مرة في لبنان ومرة في ســوريا ومرة في العراق 
ومرة في تونس ومرات في غزة. كيف لأمة هي الأقرب إلى 
بعضها بعضا، عرقيــا ودينيا وثقافيــا وتاريخيا ولغويا 
وحضاريا، لكنها تتفتت عرقيا ودينيا وجغرافيا وسياسيا، 
وتحمــل الســاح لا لأعدائها بــل لإخوة الــدم والعقيدة 
والتاريخ. أكثر الجياع وأكثر المشردين وأكثر اللاجئين من 
العالم العربي. تســعة نزاعات عربية تحتل سلم أولويات 
مجلس الأمن الدولي، وتستهلك الثروات وتدمر إمكانيات 
نهوض البلاد ـ فلســطين ولبنان واليمن وسوريا والعراق 
وليبيا والصومال والســودان والصحراء الغربية. أغلقت 
الحدود بين المغرب والجزائر لأكثر من عشرين سنة، ودول 
الخليــج تحاصر بعضهــا بعضا وطيــران العرب يضرب 
العرب وترامب يغذي هــذه الخلافات لتجريف أموال هذه 
الــدول. الحريات العامة مقموعة وقــد توصلك تغريدة أو 

قصيدة أو تعليق إلــى المقصلة، بحجة الإرهاب أو التطرف 
أو »الفســاد فــي الأرض« مــن وصل الكرســي لا يريد أن 
ينزل عنه إلا قتيــا أو طريدا أو ســجينا. ومعظم الحكام 
الأشــاوس يعدون أولادهم لاســتلام الحكم مــن بعدهم. 
التنمية كاذبة، والاســتقرار  الانتخابات زائفــة وأرقــام 
المزعوم وهم وإنجــازات الزعماء التي تملأ الصحف كاذبة 
والمناهج المدرسية لا علاقة لها باحتياجات البلاد والفساد 
يخترق البلاد طولا وعرضــا وتبذير الأموال على القصور 
والســيارات والطائرات الخاصة واليخــوت لا نهاية لها. 
الأجنبي مرحب به ويدخل بدون تأشيرة، أما العربي الأخ 
والجار فلا أمل له باجتياز الحدود. المرأة مهمشة ولا دور لها 
إلا ما ندر، ويتسابق كهنة الســلطان بإصدار الفتاوى لكل 
ما يتعلق بجســد المرأة. الطائفية تتغول والتطرف الديني 
يتجذر والإعلام يطبل للحاكم بشكل رخيص. والبرلمانات 
في غالبيتها الســاحقة تخدم السلطان لا تخدم الشعوب. 
فما العمل؟ شاهدنا صورتين للعالم العربي الصورة الحلم 
والأمل، والصورة الواقع بدون رتــوش، وبين الصورتين 

برزخ كبير مرير موجع فاجع. فما الحل وأين المخرج؟
لقد توصلت إلى قناعة بعد التعرف عن قرب على العالم 
العربي وأزماته وعلله المتشــابهة والمتداخلة، بأن الحلول 
الجزئيــة والإقليميــة والمحلية لن يكــون مردودها طويل 
المدى. وكما نهضت شعوب عديدة بعد كبوة أو كبوات، وكما 
خرجت الملايين من أبناء آســيا وافريقيا وامريكا اللاتينية 
من عصور الظــام والتخلف إلى عصــر النهضة والتقدم 
والاســتقرار، ليس أمامنا إلا أن نســير على النهج القائم 
على قواعد ثابتــة، جربت مرارا وتكــرارا، وأدت النتائج 
وهي بكل بساطة اتباع الديمقراطية الحقيقية البعيدة عن 
التزوير التي تتضمن: تداول الســلطة في انتخابات حرة 
وعادلة ومراقبة، ســيادة القانون فلا أحــد فوق القانون 
حتى لو كان رئيس البلاد، وتمكين المرأة وضمان الحريات 
العامة وأهمها حرية التعبير والتجمع والرأي، واستقلالية 
القضاء، وصحافة حرة، وحرية الديــن والمعتقد، كل ذلك 
في دولة مدنية تفصل فيها الســلطات ويكون الفيصل بين 

الناس هو القانون. 
كم نحــن بعيدون عن الصورة الأمل، بســبب طاقم من 
الحكام الذين فرطوا في كرامــة الوطن والمواطن، وإلى أن 
يتم السير على طريق الخلاص ونشاهد النهوض الحقيقي 
الذي بــدأت بواكيره تطــل علينا رغم حجــم المتربصين 

سنبقى متمسكين بالأمل.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

البرق الخاطف 
في الرمثا وحسابات 

الحكومة المعتمة 

لــم تكن صــور أحــداث الرمثا 
جديــدة فــي الأردن، ففــي مرات 
ســابقة تطــورت المواجهــات بين 
حد  إلى  والمتظاهرين،  الأمن  رجال 
الزجاجات  وإلقاء  الحجارة  رشق 
الحارقــة، ولطالما جــرت عمليات 
والسياســي  الأمنــي  التطويــق 
بالســرعة الممكنة، ولذلك لم يشعر 

الأردنيون بالاضطــراب  من مجريات الأحــداث، التي 
تابعها عشرات الآلاف منهم على البث المباشر في مواقع 
التواصــل الاجتماعي، ولم يخطر فــي بالهم بالطبع أن 

تمضي الأحداث إلى أبعد مما وصلت إليه. 
إلا أن ذلــك لا يعني تمــدد القلق حول أســئلة كثيرة 
بقيت بدون إجابات حتى الســاعة، فتساءل المتابعون 
عن السبب الذي دفع الحكومة لإصدار تعميمها الشهير، 
والســبب المباشــر للأزمة، حول حصر إدخال السجائر 
بعبوة واحدة من عشــر علب لكل مســافر، وهو القرار 
الذي يؤثر علــى أهالي الرمثا الحدوديــة، والتي يعمل 
أعداد كبيرة مــن أبنائها في تجارة البضائع بين الحدود 
الســورية والأردنية، وما هو الفارق بــن إدخال عبوة 

وعبوتين أو ثلاث عبوات، كما كانت الأمور سابقاً؟ 
القرار أتى بعــد الكثير من التصريحات، التي حاولت 
أن تعــزو التراجع فــي ايرادات الخزينة إلــى التهريب 
وخاصــة للســجائر، إلا أن قليلًا من الــذكاء كان كافياً 
ليكشــف التناقض، ففي الأردن كان أحــد المصانع غير 
الرســمية وغير المرخصة يقوم بإغراق السوق بكميات 
هائلة من الســجائر المزورة، ومازالت قضيته منظورة 
أمام المحاكم، والمفتــرض أن يأتي إغلاق المصنع المتهرب 
من دفع الرسوم والضرائب بأثر إيجابي على الايرادات، 
إلا أن الحكومة لــم تتوقف عند هذا الحد، فخرجت أيضاً 
بأحاديث عن الســجائر الإلكترونيــة، حتى التقط أحد 
المعلقين الأذكيــاء، أن الحكومة لــولا خجلها من منظمة 
الصحة العالمية لقامت بنشــر إعلانات مدفوعة لتشجيع 
الأردنيين على التدخين لتدارك العجز الكبير في ماليتها 

العامة. 
الرمثاويون على الطرف المقابل ما كادوا يتنفســون 
الصعــداء بعد ســنوات عجــاف من إغــاق الحدود 
مع ســوريا، حتى بــدأت معالــم اســتهداف الحكومة 
للحركــة التجارية من خلال المدينــة، ولذلك فوجودهم 
تحت الضغط لســنوات كان عاملًا أساســياً لســهولة 
اســتفزازهم، وخروجهم عن المألوف أردنياً في تسوية 
الخلاف المجتمعي ـ الحكومي، وتصاعدت نبرة التحدي 
عندما أعلن الرمثاويون عن أحد مهربي السجائر الكبار، 
في بيان نــاري أدى إلى تلقفه من قبــل رئيس الوزراء 
ليتحدث عن حــوت التهريب، ويقدم وعوداً باصطياده، 
وهو الأمــر الذي ترك الأردنيين مشــتتين حــول هوية 
الحوت، وما إذا كان هو نفسه الشخص الذي أعلنه بيان 
قدمه بعــض أهالي الرمثا، أم إنه شــخص آخر تتحرك 
تجاهــه الحكومة، كما تحركت ســابقاً ضــد امبراطور 
السجائر المزورة. بالطبع كان الأداء الحكومة في التعامل 
مع الأخبار والإشاعات مضطرباً بطريقة سببت ضغوطاً 
إضافية أتت لتكمل المشهد تعقيداً بعد الأزمة التي تولدت 
من عبــوة الدخان، وعلى هامش وجــود الأزمة أصابت 
حمى التصريحات بعضاً مــن أعضاء الفريق الحكومي، 
فأتى الحديث عن ضرائب حول إعلانات مواقع التواصل 
والتجــارة الإلكترونية، الأمر الذي أوصــل ايحاء بأن 
الحكومة خاوية الوفاض مــن أي حلول جذرية للوضع 
الاقتصادي القائم، ولذلك فالأحــداث في الرمثا وجدت 
صدى من التعاطف المتباين فــي صراحته وحدوده، إلا 
أن الأردنيين تفهموا موقــف أهالي الرمثا، بصورة يجب 
أن تلتفت لها الحكومة إذا كانت معنية بدراسة التحولات 

الاجتماعية ورصدها في مرحلة مبكرة. 
ليســت جيوب المواطنين هي الحل، هكذا أيضاً تحدث 
الملك بعد زيارته إلــى مقر الحكومة في الــدوار الرابع، 
في مشــهد أثار العديد من التكهنات حول تحول جذري 
مرتقب في الفريق الحكومة، أو ترحيل الحكومة برمتها، 
وتلقى الوزراء تأنيباً ملكياً، فالتكليف الملكي لدى تشكيل 
الحكومة شــدد على ضرورة جذب الاســتثمارات التي 
يعرف الأردنيــون أنها التي تخلق القيمــة المضافة إلى 
اقتصادهم المرهق، بفعل سنوات الإقليم الساخنة، وهو 
الملف الذي تعاملت معه الحكومة بكثير من التجاهل غير 
المفهوم، بينما كانت تعمل علــى مراقبة إيراداتها وكأنها 
تدير الأمور بمبــدأ المياومة، أو بانتظــار معجزة تهبط 
من الســماء، وكما يذهب بعض الأردنيين، ربما بانتظار 
إزاحة كبرى على المستوى الإقليمي تنتجه صفقة القرن، 
وفي هذا الســياق بــدت الحكومة وكأنهــا عاجزة عن 
التواصل مع المســتويات الأعلى في اتخاذ القرار، التي 
تعرف بأن الوضع الاقتصادي اليوم هو ورقة ضغط على 
الأردن، ولم تســتطع الحكومة أن تتقدم لترهف السمع 
لشــكوى المواطنين، أو لمشــورة العاملين في القطاعات 

الاقتصادية المختلفة. 
علقت الرمثا الجرس في عنق حكومة الرزاز، وأخذت 
الحكومة التي اســترخت كثيراً خلال الشــهور الماضية 
بطريقة غير مفهومة، ووسط تغيبات غير مبررة، تحاول 
أن تستجمع ما يبدو أنها لحظات أخيرة في عمرها، حتى 
لو امتدت لأسابيع أو أشهر، ويبدو أن تتابع التصريحات 
التي أتت غيــر منضبطة، وتفتقر أحيانــاً إلى العقلانية 
والمنطق السليم، وكأنها فرصة لتذكير الأردنيين بالفريق 
الذي اختــاره رئيس الــوزراء عمر الــرزاز من حلقته 
الضيقة، ومنحه الفرصــة لاختطاف بعض الأضواء في 
مرحلة حساســة من تاريخ المملكة، بعد منعطف الدوار 
الرابع، ويبــدو أن الفريق يحــاول أن يختطف ما تبقى 
من أضواء بعد أن بدأ الحديث يتوجه إلى البديل القادم، 
كما يخمــن ويتوقع الجســد الإعلامي فــي الأردن، أو 
قطاع عريض منه، إلا أن ليلة الرمثا الســاخنة اختطفت 

الأضواء جميعها في تكثيف حاد ومربك. 

*كاتب أردني

»القائمة المشتركة«: خطاب التفاؤل

تأجيج الحرب التجارية والدفع نحو تأزم الاقتصاد العالمي

الأخيرة  الآونــة  فــي  تتزايد 
الدلائــل علــى خــروج القائمة 
المشــتركة من أزمتها القاســية، ونجاحها النســبي بتخطي 
تبعات خســارتها لثقة النــاس، وعودتها كعنوان شــرعيّ 
مقبــول وموحّــد، جدير بأصــوات الناخبين العــرب، رغم 
اختــاف منابتهم السياســية والعقائديــة وتباين أطياف 

أحلامهم المنشودة.
لا طائل اليوم في التدقيق بأســباب تلــك الأزمة، ولا في 
سبر أغوار هذه التحوّلات الإيجابية، الذاتية أو الموضوعية؛ 
لكنني أجزم بأن مواقف قيادات القائمة المشتركة، في بعض 
المحطات المفصليــة، وتمترس كــوادر أحزابهم مــن خلفها 
وخوضها لصراعــات »قبلية« دامية، كانت من أهم أســباب 
توليد تلك الأزمة؛ وســتكون، إذا تغيّرت وتحسّنت، من أهم 
أســباب نجاتها من الســقوط المدوّي، ومن الاندثار الحتمي 

الوشيك، كما كان متوقعًا لها في الأشهر الماضية.
رغم بــوادر الانقلاب الحميــد الذي تشــهد عليه بعض 
ســاحات بلداتنا، لاحظنا مؤخرًا أن بعــض قيّاديي القائمة 
المشــتركة لم يذوّتوا، بعد، خلاصات فشل المحاولة السابقة؛ 
وما زالوا يجيــزون لأنفســهم، رغم ثبــوت حقيقة ضمور 

أحجامهم الانتخابية، أن يتصرفــوا وفق دوافع ذلك الماضي 
بإفشــال  ويخاطرون  الســقيمة،  ومســاطره  التناحــري 
محاولات إنقاذ التجربة المنبعثــة، وبإعادة الرأي العام إلى 
مربع الاشمئزاز المعلن وفقدان الثقة. وقد برزت عوارض هذا 
النهج، بشــكل واضح ومقلق، بعد مقابلة النائب أيمن عودة 
لصحيفة »يديعوت أحرونوت« الإسرائيلية وردود فعل عدد 
من القيادات عليها. ســيُفرح استئناف المناكفات بين مركبات 
القائمة المشــتركة جميع الأحــزاب اليمينيــة الصهيونية، 
وســيقوّي، في الوقت نفســه، نداءات الداعين إلى مقاطعة 
الانتخابــات؛ بينما، بالمقابل، سيســاهم الوفــاق الحقيقي 
بينهم فــي إحياء رغبات من فقدوا شــهواتهم السياســية، 
وفي اســتعادتهم إلى »الأحضان العامة« كعناصر اجتماعية 
ناشــطة ومؤثرة فــي الاتجاهات الصحيحــة. لا يملك قادة 
المشتركة متسعًا من الوقت لمزيد من التجارب ومن الرهانات 
الفارهة، فالانتخابات ستجرى في السابع عشر من سبتمبر 
المقبل، وكي لا يســقطوا في أول امتحان »بسيخو- وطني«، 
مقبل لا محالة، ســيكون من الحكمــة أن يحصّنوا مبادرتهم 
الحالية ببرنامج يضمّنوه توافقاتهم الأساســية في ميادين 
العمل السياســية والاجتماعية والثقافيــة؛ خاصة بعد أن 
خبروا طبيعة الُحفر التي أفشــلتهم في تلك المســيرة، حين 
كانوا معًا ولــم يكونوا، فتناكفوا، كالديوك الســكرى، على 
حفافها حتى وقعــوا وأوقعونا فيها. لــن يتحمّل مؤيدوهم 
خديعــة انتخابية جديدة، ولن يغفــروا لهم مجرد اكتفائهم 
بالتوافق على ترتيب مقاعدهم النيابية، بينما لم يكاشــفوا 
النــاس بحقيقــة التكتيم علــى اختلافاتهم علــى المضامين 
السياســية الرئيســية، وحول برامج عملهم »المشترك« في 
المستقبل؛ فمن الأجدر والانصاف، في هذه الحاله، أن يعلنوا 
للملأ، قبل موعد الانتخابات، عن ســعة تلك المســافات التي 
بينهم، كيما يعرف كل مصوت لقائمتهم المشــتركة أنه يدعم، 
عمليًا، مرشحي حزبه وليتوقع، بعدها، عودة حروب الألسن 

في »برج بابل« هذا العصر. 
وبعيــدًا عن تلــك الهواجس والنصائح، فإنني ســأدعم 

القائمة المشــاركة في التصويت وأرى في نجاحها إنجازًا من 
شأنه أن يخدم مصالح المواطنين العرب في إسرائيل، ويتيح 
لهم منصّات ستســاهم فــي مقارعة نوابها لــوكلاء تيارات 
اليمين الفاشي على أجناسهم، وتمنحهم فرصة استغلال تلك 
المنابر كروافع لفضح موبقات الحكومة والتصدي لسياستها، 

أو على الأقل تحجيمها وإعاقتها بقدر المستطاع والمتاح.
أعتبر أن عملية إقناع مقاطعي التصويت، يجب أن تتصدر 
أجندات جميع ناشــطي الأحزاب والحركات والمؤسســات 
الداعمــة للقائمــة المشــتركة، ومهمة ثنــي المقاطعين يجب 
أن تبقــى طارئة وملحّــة، خاصة بين من ابتعــدوا وهجروا 
الصناديــق، كتعبير عن امتعاضهم من ممارســات قادة، أو 
أنصاف قــادة الأحزاب والحركات السياســية والدينية، أو 
احتجاجًا منهم على مواقفهم القطرية، وتلك التي مارســوها 
على المستوى البلدي والمحلي. لقد اســتغلت عناصر كثيرة 
أجواء الغضب الشــعبية التي ســببتها تلك الســلوكيات، 
ونجحــت في اســتثمارها وتطويرها، إلــى درجات وصلت 
حد المطالبة بخلع الشــرعية عن تلك القيــادات وعن أطرها 
التنظيمية؛ فنجاح المشــتركة، في هذا الســياق، ســيضمن 
إفشال هذه المحاولات البائســة؛ مع أننا، للتنويه وللتأكيد، 
يجب أن نميّز بين ما خططت لــه جهات حكومية وصهيونية 
يمينية معادية ومعروفة، وأعوانهم من بين العرب، ومواقف 
فئــات وشــرائح عربية رفعت شــعارات مناوئــة للقائمة، 
ومحرّضة على قياداتها، حيث كان بعضها مدفوعًا بمشــاعر 
نقدية ســليمة وصادقة أو بحسن النوايا وبالغيرة الشعبية 

الطيبة.
رؤساء المجالس والبلديات جناح من اثنين

وعلى صعيــد آخر فإنني علــى قناعة بأن دور رؤســاء 
البلديات والمجالس المحلية العربية سيكون، في هذه المعركة، 
مفصليا، رغم الصدوع التي ضربت هذا القطاع المهم من أبناء 
شــعبنا في العقدين الأخيرين. فقد عبّر عن هذا الأمل النائب 
أيمن عوده حــن كتب، في الثالث والعشــرين من الشــهر 
الجاري، على صفحته وقال »بعد مهرجان كفر ياسيف أشعر 

بالتفاؤل. بهذه الانتخابات نحن مليون مصوّت يا نتنياهو. 
شعبنا سيفعلها«. لقد جاء هذا التصريح بعد نجاح مهرجان 
افتتــاح المعركة الانتخابية في قرية كفر ياســيف الجليلية، 
وهي تســتعيد مع المحامي شادي شــويري، رئيس مجلسها 
الجديد، ومع القائمة المشــتركة، أيام تلك القرية/القلعة التي 
كانت »شــوارعها بلا أســماء«، وكانت تظلل شعراء الحرية 
الحمــراء يأتونها »وهم ســجناء«، كما صدح في ســاحتها 

الشاعر راشد حسين، وتنتظر عودتهم »وهم طلقاء«.
وبعد كفر ياســيف شــدّت انتباهي زيــارة النائب أيمن 
عوده لمدينة الطيبة؛ فعلاوة على اســتقباله بحفاوة من قبل 
أهلها، رحب به رئيس بلديتها المحامي شعاع منصور، وأعلن 
على المــأ وبحزم:«كلنا جنود من أجل المشــتركة«. وأضاف 
تعهده بالعمل على إخراج الناس للتصويت لها. إنها بشائر 
تســتدعي الرعاية الواعية والملاحقة؛ فطائر الرعد لن يحلق 
في ســماواتنا مــن جديــد إلا بجناحيه الأصيلــن: تمثيل 
سياسي واع ومشرّف في الكنيست، وقيادات محلية تعيش 
وتعمــل بهدي ما زرعه آباء جيل البقاء والنقاء، حين علمونا 

أن لا »خدمات بدون كرامات«.
وأخيرًا، لا بد من همسة في آذان من أساءوا تقدير مخاطر 
مــا يتداعى في مواقعنا وأخطأوا قــراءة خرائط الدم النافر 
والغبــار المتناثر في شــوارعنا؛ فكل عمل وحــدوي يتأهب 
لمواجهة معركة شرســة من نظام حكــم لا يخفي مخططاته 
القمعية والاقتلاعيــة تجاه مواطني الدولــة العرب، تلزمه 
بوصلة سياسية مسؤولة تتخلص من نزعات المقامرة، ومن 
ترهــات المزايدة ومــن فذلكات الارتجــال؛ وكل إصرار على 
محاربة العنف المتفشي في بلداتنا والانتصار عليه، بحاجة 
إلى قائد عنيد، ذكي، صارم، ليّــن، لبق، مثقف، قلق، أديب، 
مجــرب، متواضع وقادر على ركوب الريــح وعلى احتضان 

الورد وعلى اجتراح الوعد وعناق القمر .
يتبع..

*كاتب فلسطيني

الأمريكية  المتحدة  الولايات  تتكبد  لم 
مــا تكبــده الأطــراف الأوروبيون من 
خســائر ماديــة وبشــرية وكانت هي 
المنتصر الفعلي في الحربين العالميتين. وقد استفادت من أكبر 
ربح اقتصادي، وبرزت بعد الحربين كأكبر قوة عظمى مهيمنة 

على العالم سياسيا واقتصاديا. 
وإثر انتهاء الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي إبان 
الحرب البــاردة، عملت أمريكا على تعزيــز تفوقها في مجال 
التكنولوجيا العســكرية، آخذة في الاعتبــار أن الأوروبيين 
لــن يبلغوا تكنولوجيا واقتصاديا المســتوى الــذي يُمكنهم 
من تحــدي هيمنة الولايــات المتحدة. وهــذا الهاجس الذي 
تملــك الإدارة الأمريكية على الدوام هو الذي يفســر الحرب 
التجاريــة التــي تخوضها ضد الصــن منذ أكثــر من عام، 
وكانــت انطلاقتها في 8 مــارس 2018، عندما فرض الرئيس 
الأمريكي رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم، 
في محاولة لتقليص العجــز التجاري الأمريكي. وكانت هذه 
الخطوة بمثابة إعلان بداية الحرب التجارية مع الصين أكبر 
منتج للصلب والألومنيوم في العالم. ومنذ ذلك الحين تفرض 

الإدارة الأمريكية ضرائب فترد بكين بالمثل.
دائما مــا كان تعامل واشــنطن مع الصين فــي ما يخص 
العقوبات التجارية يتم بمهارة ومكــر حتى لا تُمَس الأرباح 
الأمريكية، بعد أن فتحت الصين أبوابها للاستثمار الأجنبي. 
ولكن ترامب الذي خاض حملته الانتخابية سنة 2016 رافعا 
شــعار »أمريكا أولا« يجر العلاقات التجارية إلى قنوات غير 
اقتصادية، عبر فرضه لحرب تجارية، يمكن أن تكون عواقبها 
وخيمة. فمنذ أكثر من ســنة وإدارته تنشر قوائم للمنتجات 
الصينية وتفرض عليها ضرائــب، وبالمثل ترد الصين بفرض 
الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية. ولم يكن الطرفان 
ليقفا عند تاريخ 6 يوليو الذي ارتبط بفرض رســوم أمريكية 

علــى 34 مليار دولار من الواردات الصينية، المتمثلة أساســا 
في السيارات ومكونات الطائرات، وفرض بكين رسوما على 
المنتجات الزراعية والبحرية والسيارات الأمريكية بقيمة 34 
مليار دولار أيضا. فقد تعدى الأمر ذلك ليشــهد تصعيدا غير 
مسبوق، حيث أعادت الولايات المتحدة فرض ضرائب جديدة 
في أغســطس بقيمة 16 مليار دولار، وبالمثل فعلت الصين. ثم 
فرضت واشنطن في 24 سبتمبر ضرائب أخرى بنسبة %10 
علــى 200 مليار دولار من الــواردات الصينية، لترد الأخرى 
بفرض رســوم بقيمة 60 مليار دولار على سلع أمريكية. وفي 
مايو 2019 شملت العقوبات الأمريكية شركة هواوي الصينية 
للاتصالات، وفي يونيو رفعت الصــن التعريفات الجمركية 
على منتجات أمريكية بقيمة 60 مليــار دولار، وأعد الطرفان 
قوائم سوداء لشــركات أجنبية اعتبروها غير موثوق فيها. 
ويمضي الجانبان في فرض الرسوم الجمركية على البضائع 
والمنتوجــات الزراعية والصناعية والتكنولوجية، ولا تنازل 
يلوح في الأفق، رغــم أن ملامح الركــود الاقتصادي نتيجة 

الحرب التجارية باتت مكشوفة في كلا البلدين.
منــذ أواخــر الخمســينيات صُدمــت أمريــكا بالتفوق 
التكنولوجي للاتحاد الســوفييتي الذي أطلق عام 1957 أول 
قمر صناعي، وأرســل أول إنســان إلى الفضــاء. ومنذ ذلك 
الحين والولايات المتحدة تراهن على عدم فقدان مركز التفوق 
التكنولوجــي. ومعركتهــا مع الصين يعززهــا منطق الإبقاء 
على الســيطرة التكنولوجية. والعقوبات التي فُرضت على 
شركة هواوي للهواتف الذكية ورغبة أمريكا ودول أخرى في 
استبعادها من أسواق بلدانهم، هي خطوات من باب التخوف 
مما ستنتجه تكنولوجيا الجيل الخامس، التي تعمل الشركة 
على تطويرها، وتسمح بنقل أحجام هائلة من البيانات، وذلك 
ما تعتبره أمريكا خطرا على أمنهــا القومي. الأمر الذي يؤكد 
أن اســتخدام الصين التكنولوجيا كجزء من اســتراتيجيتها 

العســكرية هو ما أثار حفيظة الولايــات المتحدة، ومثّل أحد 
أهم الأسباب لضغوطها التجارية والاقتصادية. وفي السياق 
ذاته لا يمكن إغفال طموحات ترامب الشــخصية، فهو يُظهر 
موقفا متصلبا غير مستعد لتبني منهج تصالحي، لأنه يحتاج 
إلى إثبــات أن إدارته قامت بإنجاز من نوع ما، يمكن أن يُدعم 
رصيده الانتخابي، وإدراكه جيدا حجم الرهان للانتخابات 
الرئاســية عام 2020 أمــام خصومه الديمقراطيــن، الذين 
يســيطرون على مجلس النــواب. ولم تكن قمة العشــرين 
التي انعقدت في أوســاكا أواخر يونيــو الماضي والتقى فيها 
دونالــد ترامب وشــي جين بينــغ لتُحْدث اتفاقــا أو تُفصح 
عن بــوادر لانفراج الأزمة. ولم تثمر ســوى عن اعلان هدنة 
وقتيــة في الحــرب التجاريــة القائمة، التــي تصاعدت في 
الأيام الماضية مــع إصرار ترامب اعتبار هــذه الخطوات في 
صالح الولايات المتحدة، و«أنها ستجلب مليارات الدولارات 
للخزينة الأمريكية«. مع العلم أن أغلب المراقبين لهذا الشــأن 
يؤكدون من موقع التحليل العقلاني أن الشــركات الأمريكية 
هي الخاسر الأكبر، وهي التي ستدفع الرسوم الجمركية على 
أي بضائع تُســتورد من الصين في شــكل ضرائب للحكومة 
الأمريكية. وبالمثل ســينعكس ذلك علــى التكاليف الإضافية 
للمســتهلك الأمريكــي عندمــا ترتفــع الأســعار. بمعنى أن 
الشركات الأمريكية والمســتهلكين هم من دفعوا التكلفة شبه 
الكاملة التي فرضتها أمريكا علــى الواردات من الصين، وهم 
المتضرر الأول من شــطحات ترامب السياسية، وسيدفعون 
في كل مرة معظم تكاليف الرســوم الجمركيــة التي يتبجح 
بفرضها من حين إلى آخر، معتقدا أن مســألة تغيير الشركات 
الأمريكية وجهتها والاســتيراد من بلــدان أخرى غير الصين 
خطوة ســهلة غير مُكلفــة ماديا وزمنيا. وهذا الاســتخفاف 
بالصــن القوة التصنيعية الكبرى ســوف يرتد على الداخل 
الأمريكي بالتأكيد، ولن ينال دونالد ترامب أي تنازل صيني، 

وهو المهووس بتوسيع قاعدته الانتخابية، ويحرص على شد 
انتباه وسائل الاعلام ليُظهر نفســه الرئيس الأمريكي الذي 
يُعيد لدولته تفوقها العالم، ولكنه في واقع الأمر يزيد عزلتها 
الدبلوماســية والسياسية على نطاق واســع. فهوالمسؤول 
تقريبا عن أغلــب التوتــرات الحاصلة في أكثــر من منطقة 
حــول العالم. زاد في توتيــر الصراع العربي الاســرائيلي، 
عبر اعلان القدس عاصمة لإســرائيل وضم الجولان ، وفاقم 
من إشــعال فتيل الفوضى والاضطراب والحرب في الشــرق 
الأوسط. وانسحابه الشــخصي من الاتفاق النووي الدولي 
مع ايران وتّر الأجواء في مضيق هرمز، وشــكل بوادر حرب 
إقليمية مدمرة، ناهيك من اتفاقيات المناخ وحماية البيئة التي 
انســحب منها أيضا في خطوات ارتجاليــة ومواقف أحادية 
تنم عــن فوضى التفكير وقصور الرؤيــة التي لا تدرك حجم 

التداعيات.
ولعل تراجع أســعار النفط وهبوط الخــام الأمريكي لأقل 
مســتوى، فيما يزيد على أســبوعين ماضيين نتيجة الحرب 
التجارية أبرز مثال على ذلك. ومثل هذه التوترات المتصاعدة 
بين نموذجين اقتصاديين مختلفين ستقوض في ما يبدو الثقة 
بالنمو الاقتصادي العالمي، على نحو يؤجج مخاوف التباطؤ 
الاقتصادي. ومن المســتبعد أن ينتهي التنافس بين واشنطن 
وبيكــن، والاتفاق التجاري بين البلديــن غير وارد في المدى 
القريب، بالنظر إلى اصرار الرئيس الأمريكي على الُمضي قدما 
في الحرب التجارية، التي أدت إلى الاضرار بالاقتصاد العالمي 
بشكل يجعله أكثر تعقيدا، وقابلا للنكوص والتأزم، وقد يدفع 
كثيرون أثمانا باهظة جــراء الصراع على الهيمنة والتنافس 

الجيوسياسي.

*كاتب تونسي

كل إصرار على محاربة 
العنف المتفشي في بلداتنا 
والانتصار عليه، بحاجة 

إلى قائد عنيد

مشهد العالم العربي
 من الداخل يثير الوجع 

والحزن فلا يمر يوم بدون 
أن يسقط فيه الأبرياء من 

أطفال ونساء وشيوخ وعجزة 

ليست جيوب المواطنين 
هي الحل، هكذا تحدث 

الملك عبدالله بعد زيارته 
إلى مقر الحكومة 
في الدوار الرابع
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ماذا يعني تعليق برلمان بريطانيا في السياق العالمي؟
البريطانــي  الــوزراء  رئيــس  تعليــق  أثــار   ■
بوريــس جونســون أعمــال البرلمــان البريطانــي 
خمســة أســابيع غضبا ضمن أوســاط المعارضة 
البريطانية، وقد اتفقــت كل الصحف القوميّة على 
أن المقصــود منه هو منع مجلس النواب من التأثير 
على قراره بإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي من 
دون اتفاق مع نهاية شــهر تشــرين الأول/أكتوبر 

من هذا العام.
وباستثناء »دايلي تلغراف«، جريدة المحافظين، 
التــي دعت جونســون »لإنفــاذ إرادة الأمــة«، فقد 
تكــررت فــي عناويــن الصحــف الكبــرى كلمــات 
الغضب، والإشــارة إلى وصف معارضين لرئيس 
الــوزراء لــه بدكتاتور الصفيح، وقــد ركزت بعض 
الصحف كـ«مترو« و»الدايلي ميرور« على جزء من 
الكلمة الرسمية المستخدمة لتوقيف البرلمان والتي 
تعني دولة مارقة، فيما وصل الأمر ببعض المعلقين 

لاعتبــار أن مــا حصــل »فضيحة«، كما قــال زعيم 
حزب العمال جيرمي كوربين، أو حتى انقلاب كما 

قال غيره.
أول ردود الفعــل المباشــرة المعارضة من داخل 
حــزب المحافظــن كان التنديــد بالقــرار، كما فعل 
فيليــب هامونــد، وزيــر الخزانــة الســابق، ولكن 
أقســى الــردود جاء مــن اســكتلندا حيــث قامت 
روث دافيدســون، زعيمــة حــزب المحافظــن فيها 
بالاســتقالة، وعلــى الصعيــد الشــعبي فقــد وقع 
أكثر مــن مليون مــن البريطانيين عريضــة تطالب 
بمناقشــة القــرار، كما رفعــت عدة دعــاوى ضده 
فــي المحاكم، وقــد خرجت مظاهــرات بالآلاف في 
لنــدن ومانشســتر وادنبــرة ومدن كبــرى أخرى 
للاحتجــاج، فيمــا تعــرض الجنيــه الإســترليني 

للهبوط.
وفيما أبــدى الاتحــاد الأوروبــي انزعاجه مما 

حصل، وطالب جونســون بالتســريع فــي تقديم 
خطتــه الموعودة للخروج، فقد جــاء رئيس الوزراء 
البريطانــي الدعــم المتوقــع من الرئيــس الأمريكي 
هــو  »بوريــس  أن  اعتبــر  الــذي  ترامــب  دونالــد 
بالتحديد ما انتظرته المملكة المتحدة وســيثبت أنه 

رجل عظيم«.
يعتبر تعليــق البرلمان أعماله خــال هذه الفترة 
من الســنة أمــرا اعتياديــا، ولكن ما أثــار الغضب 
في بريطانيا أن قرار جونســون يأتي في زمن غير 
اعتيادي فــي تاريــخ بريطانيا وأوروبــا والعالم، 
فالحكومة التي تملك، مع حزب أيرلندي يتشــارك 
معها الحكم، أغلبية ضئيلة تتمثل في نائب واحد، 
وبالتالــي فــإن غياب البرلمــان في هــذه اللحظات 
التاريخيــة الخطيرة مــن تاريخ بريطانيا ســيعزز 
إمكانية خروج صادم سيؤذي الاقتصاد البريطاني 
ويهزّ اقتصاد الاتحاد الأوروبي أيضا، ولكنّه، من 

جهة أخرى، سيعزز الاستقطاب السياسي الكبير، 
وقــد يعطي دفعة كبيــرة للشــعبوية اليمينية التي 
يمثل جونســون أحــد رموزها الأساســيين، فيما 
يمثل ترامب رمزهــا الأمريكي والعالمي وتتراصف 
ضمن جبهتها شــخصيات مثــل فلاديمير بوتين، 
الرئيس الروسي، وناريندرا مودي، رئيس الوزراء 
الهندي، وخاير بولســونارو، الرئيــس البرازيلي، 
وفيكتور أوربان، رئيس الوزراء الهنغاري، وماتيو 
ســالفيني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي وكثيرين 

غيرهم.
تعليق أقدم برلمان في العالم، ضمن هذا السياق، 
وبغــض النظــر عــن نتائجهــا الداخلية، هــو تذكير 
بالرغبــات السياســية التــي تعتمــل فــي التيارات 
الشعبوية لتحطيم الأســس التاريخية للديمقراطية، 
أكانت البرلمان أو القضاء أو الإعلام، والمخاطر التي 

تحيط بالقيم الإنسانية والليبرالية المشتركة.

نصر الله ونتنياهو: أيّهما أكثر جعجعة... بلا طحن؟

سؤال الحشد الشعبي المسكوت عنه

■ على مــأ من »حضــور كبيــر« اعتبــره »أوّل ردّ على 
الاعتــداءات الإســرائيلية« التي اســتهدفت مواقــع تابعة 
لـ»حزب الله« في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية، 
وكذلك في عقربا جنوب العاصمة الســورية؛ كان حسن نصر 
الله، الأمين العام للحزب، قد توعد جيش الاحتلال الإسرائيلي 
هكذا: »قفْ على الحائط على رجل ونصــف وانتظرنا، يوما، 
إثنين، ثلاثــة، أربعة، انتظرنا«. وإذْ كرّر أنه لا يمزح، و»جيش 
إسرائيل« حســب تعبيره يعلم أنّ الســيد لا يمزح، وإذا قتل 
جيش الاحتلال أياً من »إخواننا« في ســوريا )الأمر الذي وقع 
بالفعل، في ضواحي دمشق(، فإنّ الردّ على القتل سيكون »في 
لبنان وليس في مزارع شــبعا«؛ فلعلّ تل أبيب أرادت اختبار 
مدى انطباق هــذه الأقوال علــى الأفعال، جزئيــاً بادئ ذي 
بدء، فقصفت موقعاً لـ»الجبهة الشــعبية ـ القيادة العامة« في 

البقاع.
ولعلّ بنيامين نتنياهو، رئيــس حكومة الاحتلال، أراد من 
جانبه استعراض عضلاته في سباق مَن يعرف وماذا يعرف، 
فذكّر بأنّ نصر الله يعرف جيداً أنّ دولة الاحتلال تعرف كيف 
تدافع عن نفســها. صحيح أنّ مفــردة »إخواننا« قد لا تنطبق 
تماماً علــى جماعة أحمــد جبريل، لكنّ القصف الإســرائيلي 
اســتهدف حليفاً للحزب، وذراعاً ضاربــة ترتزق لدى النظام 
الســوري، وعضواً في »جبهة الممانعة« دون سواها، والموقع 
المســتهدف يقع على مبعــدة أمتار قليلة مــن قواعد الحزب؛ 
وبالتالــي ثمة الكثيــر الذي يوحي بأنّ »جيش إســرائيل« لا 
يســتفزّ أقوال نصر الله فحســب، بل يلوح أنه يستحثه على 
الردّ. وحتى ســاعة كتابة هذه الســطور تكون خمســة أيام، 
وليس أربعة، قد انقضت على مهلة إبقاء جيش الاحتلال على 
»رجل ونصــف«، بموجب وعيد نصر الله، مــن دون أن تعكّر 
صفو الحدود اللبنانية ــ الإسرائيلية أية واقعة لها صفة الردّ 
من جانب الحــزب؛ إلا إذا اعتُبر إطلاق الجيش اللبناني النار 

على طائرات مسيّرة إسرائيلية، في العديسة وكفر كلا، مأثرة 
للحزب في الآن ذاته.

مَنْ يعشْ يــرَ، في كلّ حال، ليس دون اســتئناس عقلاني 
بتلك المقولة البســيطة التي تضع »حزب الله« في خانة كتيبة 
ملحقة بعديد كتائب المرشــد الأعلى للثــورة الإيرانية، علي 
خامنئــي، باعتراف نصر الله ذاته؛ وبالتالــي فإنّ قرار الردّ، 
ســواء أكان رمزياً أو حتى تجميلياً يحفظ مــاء الوجه أغلب 
الظنّ، أو كان محض اكتفاء بالوعيد اللفظي والخطب الطنانة 
الرنانة، هو في طهران وحدها، وليس في بيروت أو الضاحية 
أو حيث يختبيء نصر الله منذ 13 سنة. وبهذا المعنى، وقياساً 
على المنطق البســيط هنا أيضاً، وعلى جلاء عناصر المشــهد 
و»قواعد الاشــتباك« إياها، فإنّ خامنئــي ليس بصدد اتخاذ 
قرار بخوض حرب مع دولة الاحتلال؛ حتى في مستوى معارك 
محدودة النطاق، وبالإنابة فعلياً، في لبنان أو في ســوريا أو 
في العــراق. ولو كانت طهران تمتلك هــذه النيّة، لوجدت في 
مناسبات ســابقة ذرائع أجدى لشــنّ الحرب ودفع الأكلاف، 
حين وجّه جيــش الاحتلال ضربات قاصمــة لأهداف إيرانية 
مباشرة، أدسم بكثير من اغتيال اثنين من عناصر »حزب الله« 

في عقربا السورية.
وبهــذا المعنى أيضــاً، أي اتضــاح خضوع »حــزب الله« 
لقــرارات خامنئي في كبائر الأمور على الأقــلّ، وبينها دخول 
ســوريا للقتال إلى جانب نظام بشار الأسد، أو مناوشة دولة 
الاحتلال في جنوب لبنان ثمّ الامتنــاع عن أيّ وكلّ »مقاومة« 
منذ آب )أغســطس( 2006، أو تدريب ميليشيات الحوثي في 
اليمن؛ فإنّ خطابات نصر الله فقدت تســعة أعشــار البريق 
الذي كانت تحظى به في أســماع شــارع عربي عريض، عابر 
للطوائف والمذاهــب. كذلك توجّب أن يكشــف نصر الله عن 
الصبغة الشــيعية الصريحة التي حرص طويلًا على تمويهها 
تحت ســتار الوحدة الوطنية اللبنانية، وبــات مضطراً إلى 

إعلان انضــواء الحزب في مبدأ الولي الفقيــه، بل ذهب أبعد 
صيــف 2013: »نريد أن نقــول لكلّ عدو ولــكلّ صديق، نحن 
شــيعة علي بن أبي طالب فــي العالم«؛ و»نحــن حزب الله. 
الحزب الإســامي الشــيعي الإمامي الإثنا عشري«؛ و»قولوا 
رافضة. قولوا إرهابيين. قولوا مجرمين. اقتلونا تحت كل حجر 
ومدر، وفي كل جبهة، وعلى باب كلّ حســينية ومسجد، نحن 

شيعة علي بن أبي طالب!«...
والأرجح أنّ الكثير من هذه الخطب تحوّل إلى جعجعة بلا 
طحن، وإلى أكاذيب عارية عن الصحة في الحدود الدنيا، وإلى 
خداع ومخادعة عليهما تنطبق القاعدة الأخلاقية في الحديث 
النبوي الشهير: مَنْ غشّنا ليس منّا. لقد كذب السيد منذ أولى 
خطاباتــه التي تضمنت المراوغة حــول وجود عناصر »حزب 
الله« في ســوريا، زاعماً أنّ »الجيش العربي الســوري ليس 
بحاجة إلينا«؛ وكذب بصدد الدفاع عن المقدسات الشيعية في 
ظاهر دمشق، حين كانت ميليشياته تقاتل في القصير، البلدة 
الســورية ذاتها التي آوت مقاتلي الحــزب من ويلات القصف 
الإسرائيلي ســنة 2006؛ ويكذب اليوم، أكثر من ذي قبل، حين 
يزعم أنّ الانتفاضة الشــعبية السورية كانت مجرّد »مشروع« 
تآمري »لم يكــن هدفه لا الديمقراطية ولا التغيير السياســي 
الداخلي، وإنما استهدف في الحقيقة نظاماً مقاوماً، وأبعد من 
ذلك، كانت هناك خريطة للسيطرة على المنطقة وتدمير المنطقة 

وإعادة تقسيم المنطقة على أسس عرقية وطائفية ومذهبية«.
وهو يغشّ نفســه، قبل ســامعيه، جهاراً نهاراً حين يعلن 
أنه »فــي نهاية المطاف، اليوم الدولة في ســوريا، القيادة في 
سوريا، الجيش في سوريا، الرأي العام في سوريا، في أحسن 
حال، في أعلى وضوح، في اســتعادة للعافية والقوة والقدرة 
على صنــع الإنجازات والانتصــارات«؛ كلّ هــذا حين يكون 
النظام رهينة موسكو وطهران وأنقرة وواشنطن، وتعربد في 
أجوائه دولة الاحتلال الإسرائيلي متى شاءت واينما ارتأت. 

لهذا فإنّ الحال الراهنة من خطاب 
الشــديد  بإفراطه  تذكّر  الله  نصر 
في تلميع صورة الرئيس الإيراني 
نجاد،  أحمــدي  محمود  الســابق 

أثناء زيارة الأخير إلى لبنان، خريف 2010؛ وكيف أنّ تضخيم 
سجايا نجاد القيادية كان منعطفاً فاضحاً، وفاقعاً، في معجم 
نصر الله: »نشــمّ بك يا سيادة الرئيس رائحة الإمام الخميني 
المقدّس، ونتلمس فيك أنفاس قائدنا الخامنئي الحكيم، ونرى 
في وجهك وجــوه كلّ الإيرانيين الشــرفاء من أبناء شــعبك 

العظيم الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه«.
ـ في قادم الأســابيع القليلة  ومَنْ يعشْ ســوف يرى أيهما ـ
المقبلة ــ أكثر جعجعة، بلا طحن: نصر الله، الذي ينتظر قرار 
طهران؛ أم نتنياهو، الذي... ينتظر، بــدوره، القرار الإيراني 
ذاته! ومع الفــوارق، الكبيرة والكثيرة غنــيّ عن القول، بين 
القدرات العســكرية للمنتظرَيــن كليهما؛ وهامــش المناورة 
المتاح أمام كلّ منهما، بالقياس إلى مؤسســات القرار المختلفة، 
والســياقات السياســية والظرفية التي تبيح لــكلّ جعجعة 
أن تســفر عن طحن أو محــض ضجيج أجوف؛ ثمــة وقائع 
متراكمــة، ولا تكفّ عن التراكم عملياً، لا تبــدو أمْيَل في الكفّة 
لصالح الأمين العام لـ»حزب اللــه«. وليس مرجحاً، في المدى 
المنظور على الأقلّ، أن تُشــعل طهران حرباً بأيّ مقدار ملموس 
من الجدّية العســكرية، الآن إذ تدخل في جهود حساســة مع 
الرئيس الفرنســي، ومن ورائه رعاة الاتفــاق الدولي حول 
البرنامج النووي الإيراني، لتنشيط أقنية حوار مع واشنطن 
لا تقتصر على النووي وحده، ولا على العقوبات الأمريكية؛ بل 
تشمل معظم، أو حتى كامل، سلّة النفوذ الإقليمي الإيراني على 

امتداد الشرق الأوسط. 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ بعدما حدث خلال الأســابيع الماضيــة، ابتداء من الأمر 
الديوانــي الذي أصدره رئيــس مجلس الــوزراء عادل عبد 
المهدي في الأول من تموز/ يوليو 2019، ثم التفجيرات المتتالية 
التي وقعت في معسكرات الحشــد الشعبي، وانتهاء بصدور 
اول بيان رســمي عــن وزارة الخارجية العراقيــة يتهم فيها 
صراحة »العدو الصهيوني: بالمســؤولية عن التفجيرات التي 
تعرضت لها معســكرات تابعة للحشد الشعبي، يبدو واضحا 
أن السؤال الذي يحاول الجميع التهرب منه، والسكوت عنه، 
والمتعلق بوضع الحشد الشعبي ومستقبله في العراق، فرض 

على الجميع هذه المرة!
لقد كان ثمة تواطؤ جماعي للفاعلين الشــيعة، وعلى جميع 
المستويات، في السلطة وخارجها، على منع مناقشة موضوع 
الحشد الشعبي بطريقة عقلانية، منذ فتوى »الجهاد الكفائي« 
التــي أطلقها المرجع الأعلى الســيد علي السيســتاني في 13 
حزيران 2014 والتي دعا فيها إلى التطوع في الأجهزة الأمنية، 
والتي اســتخدمت بشــكل واضح من أجل »شــرعنة« وجود 
مسبق للفصائل العقائدية المسلحة وتكريس وجودها.  وذلك 

عبر اعتماد طرق الابتزاز والتخوين وفرض الإرادات.
ان مأســاة ســقوط الموصــل، ومــا تبعها من التســاقط 
التراجيدي للمدن والمحافظــات العراقية دون أي قتال، كانت 
تســتدعي موقفا وطنيا موحدا لمواجهة هذا التداعي الخطير، 
ولكن الفاعلين »الشــيعة«، وجدوا في تنظيــم داعش تهديدا 
حقيقيا لوجودهم نفسه، وليس مجرد تهديد للدولة العراقية، 
لذلك أصروا على احتكار قرار المواجهة، ولم يسعوا إلى إشراك 
الآخرين معه في هذا القرار، ولم ينتبهوا إلى ان هذا الاحتكار 
المنهجي للدولــة، ومحاولة فرض هوية أحاديــة عليها، كان 

سببا رئيسيا في استفحال ظاهرة تنظيم الدولة منذ البداية. 
منذ اللحظة الأولى »لشــرعنة« الفصائل الشيعية المسلحة 
من خــال الفتوى، ثم مــن خــال الأوامــر الديوانية، غير 
الدســتورية وغيــر القانونية، التي أصدرهــا رئيس مجلس 
الوزراء الأســبق نوري المالكي، وبســبب من »صمت« السيد 
السيستاني عن هذا »الاستخدام« لفتواه بعيدا عن منطوقها، 
اجتمع الفاعلون الشــيعة على تجاهل مواجهة الإشــكاليات 
الجوهرية التي تتعلق ببنية هذه الفصائل المسلحة وطبيعتها 
وهويتهــا ومرجعياتها، وهــي بنية لا تلتقي ابــدا مع منطق 
الدولة، واكتفت بتكرار عبارة شــكلية أصبحت شعارا لاحقا، 

هي ان هذه المجاميع تتبع القائد العام للقوات المسلحة!
وقد انتبــه الأمريكيون فــي البداية على هــذه المعضلة، 
التي كرست الانقســام المجتمعي، والسياســي، فعملوا على 
إقناع الفاعل السياســي الشــيعي، بأن فكرة الحشد الشعبي 
»الشيعي« لا يمكن أن يحتملها العراق الهش أمنيا واجتماعيا 
أصلا، ولا يمكن ان يشــكل قاعدة متفقا عليها لمواجهة داعش، 
بالتالي لا بــد من الذهاب إلــى فكرة أكثر »تمثيــا« في هذه 
المواجهــة، عبر تشــكيل »الحــرس الوطني«؛  حيــث اعتقد 
الأمريكيون أن تشكيل قوة محلية، بقيادات محلية، ضرورية 
لمعالجة ازمــة الثقة القائمة بين جمهــور المحافظات الخاضعة 
لســيطرة داعش، وبين الحكومة العراقية والقوات العسكرية 
والأمنية التابعة لها. وقــد تضمن البرنامج الحكومي لحكومة 
الدكتور حيدر العبادي التي تشكلت في بداية أيلول/ سبتمبر 
2014 ملامح من هذه الفكرة، عندما تحدث عن »تطوير تجربة 
الحشــد الشــعبي والعمل على جعلها ذات بعــد وطني مقنن 
يخــدم عملية المصالحــة الوطنية، وذلك بتشــكيل »منظومة 
الحرس الوطني« من أبنــاء كل محافظة كقوة رديفة للجيش 
والشرطة لها مهام محددة، ومســتوى تسليح محدد«. وتبين 
ذلك في النسخة الأولى لمشروع قانون »الحرس الوطني« التي 
تم تداولها نهاية شــهر أيلول/ ســبتمبر 2014. ولكن تطورات 
الموقف علــى الأرض، تحديدا فيما يتعلــق بتحول داعش من 
خطر محلي في العراق وســوريا، إلى خطــر دولي، وحاجة 
الأمريكان إلى شــريك »جاهز« أدى إلى تراجع الأمريكيين عن 
هذه الفكرة، مفضلين التعامل مع »الحشد الشعبي«،  و»قوات 
ســوريا الديمقراطية« لاحقا فــي ســوريا، دون أن يهتموا، 
كالعــادة، لما يمكن أن تشــكله هذه التنظيمات مســتقبلا من 
إشــكاليات حقيقية يمكن لها أن تزيد من هشاشــة الوضع في 
هاتين الدولتــن أصلا! وهذا التراجع الأمريكــي  أتاح للفاعل 
السياسي الشــيعي التنصل عن الفكرة في النهاية، ومراجعة 
النسخة الثانية من مشروع القانون التي تم تداولها بداية عام 
2015، أظهرت بوضوح الحرص على إفراغ مشــروع الحرس 
الوطنــي من محتواه، ليتحول القانــون  إلى مجرد نص آخر 
يعطي مزيدا من الشرعية للحشد الشعبي، الذي كان يعمل من 

دون أي إطار قانوني حينها!
وهكــذا، وبدلا مــن إنتاج مؤسســة عســكرية »ذات بعد 
وطني«، كما أشار البرنامج الحكومي، أبقى الفاعلون الشيعة 

على »مؤسســة عقائدية شيعية« مسلحة بكل أنواع الأسلحة، 
باســتثناء الســاح الجــوي، وذات بنية موازيــة للقوات 
المســلحة، مع محاولة تســويق دعاية أن الحشــد الشــعبي 
يضم جميع مكونات المجتمع العراقي، عبر ما يســمى بالحشد 
العشائري »الســني«، الذي لا يشكل قوة عسكرية حقيقية، لا 
بنية ولا تســليحا، ولا طبيعة واجبات! فالحشــد العشائري 
مجرد مجموعات صغيرة، مفككة، ذات تسليح خفيف، وبعض 
الســاح المتوســط في أفضل الأحوال، وتجهيزات محدودة، 
وذات واجبــات تتعلــق بالحمايــة الذاتية لمناطقها بشــكل 
أساســي! ومن أجل مزيد من الايهام، تم تشكيل لواء مسيحي 
ولواء يزيدي، بالبنية والتســليح والواجبات نفســها التي 

يمتلكها الحشد العشائري. 
وحــن انتبــه الأمريكيــون، في مرحلــة لاحقــة، وبعد 
الانتهاكات المنهجية التي ارتكبها الحشــد الشعبي، إلى تأثير 
ذلك علــى المواجهة مع داعش، فلجأوا فــي تصريحاتهم، إلى 
التصريــح  بضرورة التمييز بين نوعين من الحشــد، حشــد 
جيــد يمكن التعاطي معه، وحشــد ســيئ مرتبــط بإيران لا 
يمكن التعاطي معه، وقد ســمعنا هذا التمييز بشكل صريح في 

اللقاءات الرسمية لمسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى.
 ونســتطيع اليوم أن نلمــس محاولة عراقيــة أيضا على 
مســتوى الشــارع وكتابات المثقفين والإعلاميــن ومنصات 
التواصل الاجتماعي، للتمييز بين نوعين من الحشــد، الحشد 
»الإيراني«، والحشد »العراقي«، والمعيار الوحيد لهذا التمييز 
كما يبدو هو العلاقة مــع الدولة! ويجادل البعض بان التمييز 
التقليدي بين »الحشــد الولائي« )أي الذي يؤمن بمبدأ ولاية 
الفقيه(، وبين »الحشــد غير الولائي« لم تعــد عملية، ذلك ان 
بعض الحشود الولائية التي استطاعت خلال سنوات الحرب 
على داعــش، ومن خلال الموارد الرســمية وغير الرســمية، 
والقانونية وغير القانونية، أن تتحول إلى كارتلات سياسية 
مالية وتجارية واقتصادية، لا يمكــن بأي حال أن تتخلى عن 
ذلك كلــه من اجل ولائها! ومــن الواضح أن هكــذا تمييزات، 
تظل عاجــزة عــن التعاطي مع حقيقــة أساســية، وهي ان 
الحشد الشــعبي، بوصفة بنية عســكرية موازية للمؤسسة 
العســكرية الرســمية، وبوصفه خارج البنية البيروقراطية 
للدولة، يشكل في النهاية خطرا على الدولة نفسها، وبالتالي 
لا يمكــن التعويل علــى »العلاقة الجيدة« بينــه وبين الدولة 

حاليا لشــرعنته سياسيا، ذلك أن 
العلاقة  بهذه  يطيــح  قد  ما  متغيرا 
كانت  فــاذا  المفترضــة،  الجيــدة 
علاقة »سرايا الســام« حاليا هي 

علاقة »توافــق« مع من يمثــل الدولة اليوم، فهــذا لا ينطبق 
على ســنوات 2003 ـ 2008 حــن انتهى الخلاف مــع الدولة 
الى مواجهة عســكرية حقيقية. ولا يمكن أيضا ان نعول على 
تصنيف بعض فصائل هذا الحشد كونها جيدة دون النظر إلى 
الإشكالية الطائفية التي ينطوي عليها »الحشد الشعبي«، وما 
أنتجه من حساسيات سياسية واجتماعية، قابلة للتحول إلى 
عنصر تفجير في أي لحظة؛  فتواجد ســرايا السلام في مدينة 
سامراء مثلا لا يمكن له إلا أن يثير حساسيات طائفية حقيقية، 
وجدية، لاسيما مع الاعداد الكبيرة للمختفين قسرا في المدينة 
وضواحيها، ومع تحول السيطرة العســكرية لهذه الفصائل 

إلى استثمار سياسي واقتصادي!
ثمة تمييز ترفعه »الحشــود الولائيــة« صاخبا وصريحا، 
وهــو التمييز بــن قواتها العاملة ضمن الحشــد الشــعبي، 
وقواتهــا العاملة في إطار »المقاومة الإســامية«، في محاولة 
للتحايل على طبيعتها المزدوجة )قوات رسمية وغير رسمية(، 
وولائها المــزدوج )عراقيا وإيرانيا(، ونطــاق عملها المزدوج 
)وطنيا وعابــرا للحدود من خلال المشــاركة فــي القتال في 
سوريا(، مع صمت وتواطؤ صريح للفاعل السياسي الشيعي 
المهيمــن على قرار الدولة عن مع هــذه الازدواجية! هكذا نجد 
احد أبــرز المتبنين لهذه الازدواجيات، يصاحب رئيس مجلس 
الــوزراء عادل عبــد المهدي فــي زيارته لمعســكر الصقر بعد 
التفجير الذي تعرض له بصفته قائدا في الحشــد الشــعبي، 
وهو الشخص نفسه الذي يظهر، بعد ذلك،  في لقاء تلفزيوني 
يتحدث باسم المقاومة الإسلامية عن وقوفهم مع إيران في أية 

مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية!  
منذ العام 2014 ونحن نكتب ونقول إن الحشــد الشــعبي 
يشــكل الخطر الحقيقي على الدولة العراقيــة، وانه من غير 
مواجهة سؤال الحشد بعقلانية وبعد نظر بعيدا عن التحيزات 
الطائفيــة، فلن نتخلص من وصفة الخراب التي شــارك فيها 

الجميع!

٭ كاتب عراقي

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ ذكرتني المأساة الحالية التي يعيشها 
شباب الريف المعتقلين والتي أدت ببعضهم 
إلــى إعلان تخليهم عن الجنســية المغربية 
وخلع بيعة الملــك، بحادثة أليمة ذات صلة، 

وقعت منذ ثلاثين سنة خلت. 
 ففي شــهر آب من العام 1989 توفي، وهو رهن الاعتقال السياسي، 
صديقي عبد الحق شباضة. كنا ناشطين معا في الاتحاد الوطني لطلبة 
المغرب بجامعــة الرباط ومطاردين من لدن أجهــزة الأمن. بقينا على 
اتصال حتى بعد أن تمكنتُ من مغــادرة البلاد في اتجاه أوربا. حاول 
هو فعل نفس الشــي عدة مرات، لكن، في الأخير، ســتعتقله الشرطة 
في باخرة متوجهة من الــدار البيضاء إلى أحد موانئ أوروبا. تعرض 
لسوء المعاملة على يد البوليس ثم عُذب في السجن وهو يقضي فترة 
محكوميته. اعتدى عليه مرة حارســان بتحريض من مدير الســجن 
السادي، لكنه هزمهما إذ طرحهما أرضا. لقد كان عبد الحق شابا هادئا 
ومسالما ولكن كانت له نفس ترفض الظلم وتناكف العدوان. كان كذلك 
بالغ الشجاعة ورياضيا من الطراز الأول، حيث كان يتوفر على الحزام 

الأسود في فن الكاراتيه.
انتقم منه مدير السجن شــر انتقام فقام بتقييد يديه ورجليه وأمر 
بربطه بعمود حديدي فــي عنبرة مظلمة. دخــل صديقي في اضراب 
عن الطعام احتجاجا على هذا التعذيب وسانده مجموعة من معتقلي 
الرأي الشبان بإعلانهم الدخول أيضا في الاضراب. لجأ مدير السجن 
إلى وســيلة إجرامية في محاولة منه تكســير الحركة الاحتجاجية اذ 
منــع عن عبد الحق شــرب الماء لمدة  طويلة لا أتذكــر كم دامت. ويظن 
اليوم رفاقه في الاضراب عن الطعام أن هذا الحرمان من الماء هو الذي 
ســيؤدي الى تعقيدات صحية متلاحقة ســتؤدي الى استشهاده في 
الأخير، وهو في اليوم الرابع والستين من الاضراب عن الطعام، بينما 
نجا من الموت الســبعة المضربين الآخرين. وهنا لابد أن أورد شهادتي 
عن هذا الزعيم الطلابي الفذ والمعارض الشرس لنظام الحسن الثاني، 
لأن كثيرين من الناس »المســتقرين« يظنون أن النشــطاء المنتقدين 
للســلطة إنما هم نزقــون لا مســؤولون أو يبحثون عن الشــهرة أو 
التسلق الســريع...أقول لهؤلاء، ومنهم من أعاب بالأمس على خيرة 
شــباب الريف تظاهرهم ومناهضتهم للظلم والاستبداد ويُعيب اليوم 
على بعضهم تخليه عن الجنسية والبيعة، أقول لهؤلاء إن حياة ووفاة 
عبد الحق شــباضة دليل على أنً كلامهم هراء وادعاء. إن الشباب هم 
ملح الأرض وعندما يكونــون واعين وملتزمين بقضايا شــعبهم فإن 
بإمكانهم صنع المعجــزات، فهم الذين طردوا الاســتعمار وهم الذين 
واجهوا بأياد عارية نظام أوفقير المدجج بالســاح، وهم الذين وقفوا 

وراء بنبركة وبوعبيد لما قالوا لا للاستبداد.
كان عبد الحق شــباضة رجلا مقتدرا وذا شــعور قوي بالمسؤولية 
رغــم أنه توفي وعمــره لا يتحاوز الثامنة والعشــرين. فقد كان وهو 
يتابع دراســته ويناضل في النقابة الطلابية، يســاعد بشــكل كبير 

والدته في إعالة إخوته الصغار، إذ كان يتيم الوالد. 
تعلــم حرفة لهذا الغرض وهي صناعة أقفــاص لطيور الزينة. كان 
أحد معارفه قد تعلم صناعة هذا النوع الزاهي من الاقفاص في تونس 
لأنهــا غير معروفة بالمغرب، فأخذها عنه عبــد الحق وزاد في تأنيقها. 
كان يقضي يوما أو يومين في الأســبوع وهــو يصنع تلك الأقفاص ثم 
يخرج ليبيعها. كان يمازحنــي فيقول : »إني أقضي نهاري في مراوغة 
الشــرطة حتى لا تضعني في القفص الاســمنتي وأنــا أصنع للطيور 
البريئة أقفاصا من حديد، ولكن كما يقــول »الرفيق« أبوذر الغفاري: 
عجبت لمن لا يجــد القوت في بيته كيف لا يخرج على الناس شــاهرًا 

سيفه«.
كان عبــد الحق مثقفا متخصصا فــي الأدب العربي ولكنه لا يكتفي 
بقراءة نصوص الإبــداع والرواية والنقد، بــل كان قارئا نهما لكتب 
التاريخ والفلســفة والسياســة ذات المنحى اليســاري. كان يعشق 
فلســطين وكان من بين أصدقائه المقربين عدة فلسطينيين، أتذكر منهم 
طالبا من رام الله اسمه أحمد. كان هذا الأخير مناضلا كتوما ولكن عبد 
الحق أخبرني أنه كان عضوا مهما في الجبهة الديمقراطية وأنه شارك 

في قيادة القتال أثناء الغزو الاسرائيلي للبنان سنة 1982.
ومهما نسيت فلن أنســى أن عبد الحق ذهب يوما معي إلى البادية 
عند عائلتــي، إذ كان يرتاح في القرية أيما راحــة لأن المخبرين كانوا 
آنذاك قليلين جدا بالمناطق القروية كما كان لا يعرفه أحدا هناك مادامت 
عائلته تســكن بمدينة الدار البيضاء. كانت السنة سنة قحط وجفاف 
وأهل القرية يعيشون ذلك العام في ضنك وضيق. كان أخي الذي يعيل 
العائلة  ـ  فقد كنتُ أنا أيضا قد فقدت والدي وأنا طفل قاصر ـ يعاني من 
البطالة وضعف الدخل بسبب شحة المطر، فما كان من عبد الحق إلا أن 
اقترح عليه أن يعلمه صناعة الأقفاص التونسية، مؤكدا له أنها سلعة 
نافذة في الأســواق، وكذلك كان. تعلم أخــي صناعة الأقفاص وصنع 

العديد منها، لكن السماء لم تبخل بمطرها في السنة التالية...
وقبل الختم، لابد أن أضيف أنه على من ينتقد اليوم ناصر الزفزافي 
ونبيل أحمجيق ورفاقهما بســبب ما أقدموا عليــه وهم رهائن للدولة 
وفي شدة من أمرهم، أن يعلم أن الحرية هي شرط المواطنة والكرامة، 
وأن معتقلي الريف عندما يخلعون البيعة والجنسية إنما يقولون تبا 

لهاته وتلك إذا كانتا فقط مبررا لاستعبادنا.
٭ كاتب مغربي

المغرب: شباب في السجن شهادة وألم
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 ســيدني ـ أ ف ب: ضبطت الشرطة الأسترالية كمية 
قياســية تبلغ 755 كيلوغراماً مــن الميثامفيتامين مخبأة 
في شحنة من جلود الأبقار المجمدة من المكسيك، على ما 

ذكرت السلطات أمس الخميس.
وقد غلّفت المخدرات بأوراق الألمنيوم ووضعت بين 18 

لوحاً من الجلود وصلت إلى ســيدني في حاوية شحن 
تحمل اسم العلامة التجارية »سالتي بوفاين سكين«.

وهي قــدرت قيمة المضبوطات بأكثــر من 380 مليون 
دولار ووصفتها الشــرطة الفدرالية الأســترالية بأنها 
»أكبــر عمليــة ضبــط« لهذا النــوع من المخــدرات من 

المكسيك«.
وقد أوقفت رجلًا مكســيكياً يبلغ مــن العمر 42 عاماً 

يعيش في ملبورن، لصلته بالشحنة.
وتعتقد الشرطة أن الرجل شريك في عصابة إجرامية 
مقرها في المكسيك، ووَجهت إليه تهمتي إدخال مخدرات 

غير شــرعية إلــى البــاد ومحاولة حيــازة مخدرات 
محظورة.

ويقول مســؤولون إن الكارتلات المكسيكية تنخرط 
بشكل متزايد في سوق المخدرات في أستراليا، إذ تسعى 

إلى الاستفادة من الأسعار المحلية المرتفعة.

أوروبا  تشهد انتشارا واسعا لمرض الحصبة

أستراليا: ضبط كمية قياسية من مخدر »ميثامفيتامين« في شحنة جلود 

المحيطات قد تصبح
ألدّ أعداء البشر

■ باريس ـ أ ف ب: قد تستحيل المحيطات، وهي مصدر الحياة على الأرض، 
ألدّ أعداء البشــر علــى الصعيد العالمــي، إذا لم تبذل جهــود حثيثة لخفض 

انبعاثات غازات الدفيئة، حسب مسودة تقرير أممي حصرية عنها.
وقــد تتراجع مخزونات الســمك وتتزايد الأضرار الناجمــة عن الأعاصير 
ويضطر 280 مليون شخص إلى النزوح بســبب ارتفاع مستوى مياه البحر، 
وفق هذا التقرير الخاص الصادر عــن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير 
المناخ بشــأن المحيطات والغــاف الجليدي )الذي يشــمل الطوف الجليدي 

والأنهر الجليدية والصفيحة الجليدية القطبية والأراضي الدائمة التجمد(.
ومن المرتقب الكشف رسمياً عن التقرير في الخامس والعشرين من أيلول/

سبتمبر في موناكو.
وهذا المســتند الذي يقع في 900 صفحة هو رابع تقرير خاص تنشره الأمم 
المتحدة في أقل من ســنة. وكانت التقارير السابقة، وهي كلّها تثير قلقاً كبيراً، 
تتمحور على الهــدف القاضي بحصر الاحترار المناخي بـــ 1,5 درجة مئوية 

والتنوع الحيوي وإدارة الأراضي والنظام الغذائي العالمي.
أما هذا التقرير الرابع الذي يســتند إلى بيانات علمية قائمة ويعدّ مرجعياً، 
فقد تطــرّق إلى احتمال نزوح 280 مليون شــخص في العالــم نتيجة ارتفاع 
مســتوى المحيطات، وذلك في إطار الســيناريو الأكثر تفاؤلًا الذي يكون فيه 

الاحترار محصوراً بدرجتين مئويتين مقارنة بما قبل الثورة الصناعية.
وفي ظــلّ الارتفاع المرتقب في وتيرة الأعاصير، من المتوقع أن تشــهد مدن 
كبيرة قريبة من الســاحل ودول جزرية صغيرة فيضانات كلّ سنة اعتباراً من 

العام 2050 حتى في سياق السيناريوهات الأكثر تفاؤلًا.
ويقول بن ستروس، المدير التنفيذي لمعهد الأبحاث »كلايمت سنترال« الذي 
يتّخذ في الولايــات المتحدة مقراً له: »عندما أتابع مــا يحصل من اضطرابات 
سياسية بســبب موجات هجرة ضيقة النطاق، تؤرقني فكرة عالم يضطر فيه 

عشرات الملايين من الأشخاص إلى مغادرة أراضيهم التي غمرتها المياه«.
ويتوقــع التقرير أيضاً أن تذوب ما بين 30 إلــى 99 ٪ من الأراضي الدائمة 

التجمد بحلول 2100 إذا تواصلت انبعاثات غازات الدفيئة على هذا المنوال.
وســتصدر هذه التربة الصقيعية في النصف الشــمالي من الكرة الأرضية 
وقت ذوبانها »قنبلة كربــون« مؤلفة من ثاني أكســيد الكربون والميثان، من 

شأنها أن تسرّع وتيرة الاحترار.
وقد تؤدي ظواهر مناخية هي في طور الانتشــار إلــى انخفاض متواصل 
في مخزونات الســمك التي يعوّل عليها كثير من السكان. وقد تزداد الأضرار 

الناجمة عن الفيضانات مئة أو ألف مرّة بحلول 2100.
ومن المتوقع أن يــدرّ ذوبان الأنهر الجليدية الناجــم عن الاحترار المناخي 
كميــة كبيرة جــداً من الميــاه العذبة ثم كمية قليلــة جداً منها علــى مليارات 
الأشخاص، حســب »الملخص الموقت الموجّه إلى صناع القرار« من هذا التقرير 
الذي ســيناقش بالتفصيل خــال اجتماع ممثلي الدول الأعضــاء في الهيئة 

الأممية المناخية في موناكو اعتباراً من العشرين من أيلول/سبتمبر.
وحســب هذا التقرير، فإن ارتفاع مســتوى مياه البحر فــي القرن الثاني 
والعشرين »قد يبلغ عشرات السنتيمترات في السنة الواحدة«، أي أكثر بمئة 

مرة من الحال اليوم.

■ كوبنهاغن ـ أ ف ب: تشــهد أوروبا ارتفاعاً كبيراً في حالات الحصبة مع 
عودة هذا المرض للانتشار في أربع دول كان تم القضاء عليه فيها نهائياً، من 
بينها بريطانيــا، على ما أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس، داعية 

إلى تكثيف التلقيح.
وأشارت المنظمة إلى تســجيل 89994 إصابة بمرض الحصبة في 48 دولة 
أوروبيــة في النصف الأول مــن عام 2019، أي أكثر مــن ضعف الحالات في 
الفترة نفسها من العام الماضي )44175( وأكثر من إجمالي الإصابات في عام 

2018 برمته )84462(.
وقال غونتــر بفاف، رئيس اللجنــة الإقليمية للتحقّق مــن القضاء على 
الحصبة والحميراء )الحصبة الألمانية(، إن »معاودة انتشار الحصبة مشكلة 
تثيــر القلق. وفي حال تعــذّر علينا إقامة تغطية تحصين واســعة والحفاظ 

عليها في كلّ منطقة، فإن البالغين والأطفال سيقاسون معاناة هم بغنى عنها، 
وسيكون الموت مصير البعض منهم«.

وبالاستناد إلى أرقام عام 2018 أعلنت منظمة الصحة العالمية أن بريطانيا 
واليونان وتشــيكيا وألبانيا لم تعد تعتبــر دولًا تم القضاء فيها على مرض 

الحصبة.
والمقصود بالنسبة إلى منظمة الصحة العالمية بـ »القضاء على المرض« هو 

توقّف انتقال العدوى لـ 12 شهراً متواصلًا في منطقة جغرافية محدّدة.
وفي بريطانيا، تّم الإبــاغ عن 953 حالة ســنة 2018 )489 منذ الأول من 
كانون الثاني/ينايــر 2019(، في حين أحصيت 2193 حالة في اليونان )28(، 

و1466 في ألبانيا )475( و217 في تشيكيا )569).
وقالت كايت أوبراين، مديرة قســم التلقيح في منظمة الصحة العالمية إن 

»تغطية التحصين واســعة جدّاً في كلّ بلد من هذه البلدان. وهي ليســت من 
الدول التي تعاني أنظمة صحية هشّة«.

وصرّحت: »ليكن ذلك بمثابة إنذار للعالم بأســره. ولا يقضي الأمر بتأمين 
تغطية وطنية واســعة، بل ينبغي بــذل هذا المجهود ضمــن كلّ منطقة وفي 

أوساط كلّ أسرة«.
وتعدّ الحصبة مرضاً معدياً بشدّة قد يؤدّي إلى مضاعفات خطرة وأحياناً 
قاتلة )37 وفاة في أوروبا في النصف الأول من عام، و74 سنة 2018(. وتنقل 
عدواه عادة عبر الاتصال المباشر أو عبر الهواء وتستقرّ في المسالك الهوائية 

قبل الانتشار في الجسم.
وغالبية المصابين بهذا المرض في أوروبا هم دون التاسعة عشرة )60 ٪ 

من الحالات(.

مصرع »أسرع امرأة
في العالم« 

■ لوس أنجليــس ـ أ ف ب: أودى 
الســيارات  ســائقة  بحياة  حــادث 
صُنفت  التي  كومبز،  جيسي  المحترفة 
»أســرع امرأة على أربع عجلات« بعد 
تحقيقها رقماً قياسياً بالقيادة بسرعة 
640 كيلومتراً في الســاعة عام 2013، 
رقمها  تحطيم  محاولتهــا  لدى  وذلك 

القياسي، على ما أعلنت الشرطة.
وجرى إخطــار هيئات الإغاثة بأن 
تحطمت  نفاث  بمحرك  مزودة  سيارة 

في صحراء ألفورد.  
وتعرّف الشــرطيون إلى ســائقة 
)جيسي(  جيسيكا  أنها  على  السيارة 

ميشال كومبز، البالغة 39 عاماً.
وأشــار البيــان إلى أن »جيســي 
كومبز توفيت. أسباب الحادث لا تزال 

مجهولة وهي موضع تحقيق«.
برامج  في  شاركت  التي  المرأة  هذه 
تلفزيونية عدة في الولايات المتحدة، 
كانت قد عادت لقيادة ســيارتها ذات 
الأول/ تشــرين  في  النفــاث  المحرك 

أكتوبر 2018 لتحسين أدائها.
وحسب مواقع متخصصة، تخطت 
في  كيلومتــراً   680 ســرعة  كومبــز 
الســاعة، لكن لم تتم المصادقة رسمياً 
مشــكلة  بســبب  الإنجاز  هــذا  على 

ميكانيكية.
وقــد كانت تعتــزم تحقيــق أداء 

أفضل، الثلاثاء، لكن الموت خطفها.
وكانت جيســي كومبز قد وضعت 
القياسي  الرقم  بتحطيم  لنفسها  هدفاً 
لـ»أســرع امرأة فــي العالــم« الذي 
كيتي  الأمريكيــة  المغامــرة  حققتــه 
أونيل، في 1976 فــي صحراء ألفورد 
أيضاً بتخطيها ســرعة 825 كيلومتراً 
في الساعة في المعدل على متن مركبة 

لم تكن مزودة سوى بثلاث عجلات.

• المفكر المصري الراحل الدكتور جمال حمدان، سيكون شخصية 
العام لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51 المقرر أن تنطلق 
خلال شــهر يناير/كانون الثانــي 2020 فى مركز المعارض في منطقة 

التجمع الخامس. 
وجمال حمدان، أحد أعلام الجغرافيا العرب في القرن العشــرين. 
وســتقوم الهيئــة المصريــة العامة للكتاب بإصــــــدار أعمـــــاله الكاملة لتكــون متاحة لجمهور 

المعرض.

•  فاجأت نجمة الغناء المغربية ســميرة ســعيد، جمهورها بصورة جديدة لها ظهرت فيها 
بإطلالة تشبه الســندريلا سعاد حسني بالأبيض والأسود، ونشــرتها عبر حسابها في موقع 

تبادل الصور »أنستغرام«.

•  ظهرت النجمة التونســية هند صبري في حفل افتتــاح الدورة الـ76 من مهرجان البندقية 
الســينمائي الذي يقام على مســرح القصر في مدينة البندقية في إيطاليا. وحرصت على نشــر 

صور ظهورها الأول في الدورة الجديدة من المهرجان الذي تشارك فيها ضمن لجنة التحكيم.

•  تعرّضــت الفنانة اللبنانية نورهان إلى انتقاداتٍ شرســة بعــد تنمّرها على من وصفتهن 
بـ»النســاء القبيحات« فــي فيديو لها نشــر على أحد مواقــع التواصل الاجتماعــي وهي تقود 
ســيارتها تؤكّد كرهها للنساء غير الجميلات مســتخدمةً تعابير مثل »يا بشعة« و»ما حدا يقلّي 

خلقة ربنا«.

ابتهال الخطيب

قبل أكثر من عشــرين ســنة قــرأت كتاب شــهلا حائري 
المعنــون »المتعــة: الــزواج المؤقت عنــد الشــيعة«، لتبدأ معه 
رحلــة طويلة من النزاع الداخــــــلي مع كثــــير مــن المفاهيم 
العامــة حول فكــرة صيغة الــزواج بمجملها تحــت العقود 
الشــرعية الحاليــة. لــم يقتصر كتــاب حائري علــى تفكيك 
فكرة المتعة وطبيعة عقدهــا، ولكنه تكلم عن العقد الزواجي 
الشــرعي العام، ما له وما عليه، ومــا يعنيه هذا العقد، الذي 
هــو عقد بكل مــا تحملــه الكلمة مــن معنى اقتصــادي لها، 
للمرأة تحديداً، من حيث حقوقها وواجباتها وكذلك قيمتها 

الإنسانية في الحياة. 
تسعد النســاء عموماً بما تتحصل عليه من »حقوق« عند 
توقيع عقدها الشرعي بتركيبته الحالية )التوقيع الشخصي 
عند الشيعة، والتوكيل لوصي عند السنة(. فللمرأة في العقد 
الشرعي  مهر،  ولها من الحقوق كل ما تطالب به منصوصاً 
في العقــد دون تضارب مــع القواعد الدينية )عند الشــيعة 
لا يمكنهــا أن تمنــع الرجل حقاً مــن حقوقه نصــاً في العقد 
علــى ســبيل المثال(، إلا أن المــرأة في الواقع لا تعــرف غالباً 
وبوضوح مــا يُلزمها به هــذا العقد، هي لا تفقــه تحديداً ما 
تسلم به هي بكامل رضاها وقواها العقلية ولآخر لحظة في 
حياتها، ولربما فيما بعد موتها، لشــريكها الذي يعد الطرف 
الأقوى وكأنه الطرف الوحيد في هذا العقد. العقد الشــرعي 
يلزم الرجل بالإنفاق ويلزم المرأة بالطاعة، حتى الجســدية 
منها التي تعد )أي الطاعة الجســدية( واجبها الأول والأهم 
والأكبر في هذا العقد، حتى إن -حســب القــراءة الدينية- 
ملائكــة الدنيا كلها تجتمع لعناً لهــا إن هي خالفت هذا البند 
منــه. أي عقد عادل هذا الذي يمنح طرفاً حق الطاعة الكاملة 
من الطــرف الآخر والتحكم الكامل في جســده؟ وماذا بقي 
مــن حقوق إن كان لطرف حق الطاعة الكاملة؟ ألا تغني هذه 

الجزئية عما عداها وتعطي كل الحقوق لطرف دون آخر؟
إن الوصــول لهــذه الصياغــة الشــرعية لعقد الــزواج لا 
يمكن أن يتأتى ســوى من قــراءة ذكورية بحتة لهذه العلاقة 
الإنســانية ومن طلاقة يــد تامة في صياغتهــا، دون خوف 
مــن نقــد أو مطالبة بحقوق، فشــرع الرجــل وصاغ وخطط 
تمحيصــاً وقــراءة للنصــوص القرآنية ولنصوص الســنة 
النبوية من أســفل عمامته سواء السنية أو الشيعية، ليخرج 
بتفســير وقراءة تبيح صنع هذا العقد الذي يأخذ كل شيء 
من المرأة ويعطي كل شيء للرجل، كل ذلك في مقابل إطعام 

المرأة وكسوتها، أي سُخرة أوضح هي من ذلك؟
تأتــي بعد ذلــك قوانين الأحــوال الشــخصية التفصيلية 
اليوم لتمعن في ســلب المرأة حقوقها في هذه العلاقة، فهي 
تملك الدخول فيها )عند الشــيعة، أما عند السنة فأمرها في 
يــد وليها( ولا تملــك الخروج منها إلا تحت أعســر الظروف 
لتتحول إلى أســيرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى في هذه 
العلاقــة. هذا العقــد يعطي أطفالهــا للرجل ليحملوا اســمه 
ويتبعوا دينــه ويبقوا مولــى عليهم منه إلى أن يبلغوا ســن 
الرشد هذا بالنسبة للذكر، أما الأنثى، فتبقى تحت الوصاية 
طول العمر طالما لم تتزوج. هذا العقد يعطي جسدها للرجل 
حقــاً مطلقاً لا تحاســبها عليــه القوانين الأرضيــة فقط، بل 
تلعنهــا -إن هــي فرضت إرادتهــا على جســدها- الملائكة 
الســماوية كذلك. هذا العقد لا يعطيها حق العلاقة الجسدية 
نة، وعند  )عند السُــنة لربما لها حق مســتوجب مرة في السَّ
الشيعة لربما الشــرط غير موجود(، وهو لا يعطيها أي قوة 
قانونية علــى أبنائها ولا يبيح لها الخــروج من العقد مطلقاً 
ســوى بإرادة زوجهــا، وهي النقطــة التي تطــورت مؤخراً 
في بعض الدول الإســامية لتقر قانونــاً يبيح للمرأة افتداء 
نفســها بدفع مبلغ تخلع به نفســها من هذا العقد وتشتري 

به جسدها من مالكه.
هــل وصــل معنــى المهــر الآن؟ هــل اتضحت الغايــة منه 
حســب الصياغــة العقديــة الحالية؟ إنــه مبلغ ضئيــل جداً 
لهــذه الصفقة، صفقة العمر التي تبيع مــن خلالها المرأة، أو 
يبيع من خلاله الوصي عليها، نفســها وإلــى الأبد لرجل ما 
إن تدخــل هي فــي عصمته حتــى تتحول إلــى مملوكة بكل 
مــا تحمله الكلمة مــن معنى، حتى تفقد فعليــاً كل حقوقها، 
وذلــك من خــال كل التنصيص التفصيلــي لحقوق الرجل 
وقدراته، وكذلك بالوجود المتضمن لكلمة قصيرة وصغيرة 
على اللســان، كبيرة وثقيلة في قضايا الطلاق وفي المفهوم 
الاجتماعــي والتقييم العرفــي: الطاعة التامــة. إذا كان أحد 
شــروط العقد هو الطاعة التامة، ماذا بقي للمرأة من حقوق 

بعدها؟
قوانــن الأحــوال الشــخصية الشــرعية اليــوم تفصــل 
تفصيــاً دقيقاً يدخــل في أخص خصوصيــاً العلاقة حتى 
الحســاس منها بين الزوجين بطريقة فجــة ومتطاولة على 
جســد المرأة تحديــداً ومفصلة لــكل تفصيــل بالعلاقة مما 
يحولها فعلًا إلــى صفقة عن علاقة إنســانية، الأمثلة كثيرة 
وآخرها قانون الأحوال الجعفري الذي أقر في الكويت. لقد 
أوصى النبي الكريم بتطليق امرأة لأنها لم ترغب في زوجها 
مظهرياً، وأعطى المرأة شــيئاً من الســلطة غير المسبوقة، في 
دلالــة على أن التوجه يفتــرض أن يذهب في اتجاه مزيد من 
الحقــوق والمســاواة لا العكــس. وعليه، أليس هــذا التوجه 
النبوي العام مدعاة لتطوير الصياغة العقدية للزواج اقتداء 
بفكرة النبي التي تشــير إلى أن المرأة طــرف فاعل في العقد 
حتى ولو مــن مدخل رغبتها الشــخصية غير المبــررة؟ متى 
تعقــدت وتطرفت عقــود الزواج الشــرعية بهــذه الصورة؟ 
ومتى ســنأخذ الخطوة الإنســانية المســتحقة تجاه العقود 
المدنيــة التي تجعل الطرفين متســاويين تماماً في دخولهما 

للعقد، حقوقهما فيه، واختيارهما الخروج منه؟

سُخرة

إيمان ترتدي
فستان »المهرجان«

في البندقية

عارضة الأزياء الصومالية »إيمان« قدمت هذا 
الابتكار الطريف الذي يجعل الناس تتساءل: 

هل هذا فستان أم مهرجان؟! وكانت تحضر 
حفل العرض الأول لفيلم »الحقيقة« في مهرجان 

البندقية السينمائي الدولي.

نسمة عبد العزيز الليلة في مهرجان القلعة
في إطار الدورة 28 من مهرجــان قلعة صلاح الدين في القاهرة تقدم الفنانة المصرية 

نسمة عبد العزيز وفرقتها الموسيقية حفلًا في الثامنة مساء اليوم الجمعة.


